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خطاب «ليبرالي» سعودي غريب
عبد الباري عطوان

يبدو ان الاســتراتيجية الجديدة لفقهاء «مدرســة التطبيع» في المملكة العربية 
السعودية ليســت الدفع باتجاه تســريع التقارب بين حكومة بلادهم واسرائيل 
فقط، وانما شــن حمــلات اعلاميــة مكثفة، ومدروســة، لالغاء قضية فلســطين 
ومحوهــا مــن العقــل العربي كقضيــة مركزية تشــكل لــب الصراع الاســلامي 
الاسرائيلي، وتحويلها الى قضية ثانوية تحتل مكانة متدنية على سلم الأولويات، 
بالمقارنة مع قضايا اكثر اهمية من وجهة نظر هؤلاء مثل التعليم والتنمية، ومحو 

الأمية، وحقوق الانسان، والفساد.
هذه الاستراتيجية الجديدة بدأت تنعكس بقوة في سلسلة من المقالات لبعض 
الكتاب الســعوديين ظهرت في الآونة الاخيرة، متزامنة مع جولات انعقاد مؤتمر 
«حــوار الاديان» تركز فــي جوهرها على ضرورة فك الارتبــاط العربي بالقضية 
الفلسطينية، باعتبارها استنزفت الأمة العربية، واعاقت التنمية، وأخّرت التطور 

التعليمي، اي انها سبب كل مصائب الأمة.
ومــن المفارقــة ان هذه الحملــة الجديــدة المتصاعدة التي تقودها شــخصيات 
ســعودية فكرية مرموقة، محســوبة على «الليبراليين الجدد»، من امثال الدكتور 
تركــي الحمد تذكرنا بنظيرتها التي ســادت في الصحافــة المصرية قبيل واثناء 
وبعد زيارة الرئيس الراحل محمد انور الســادات الى القدس المحتلة، حيث شنت 
مجموعــة من الكتــاب حملات ضاريــة ضد العــرب والفلســطينيين وصلت الى 
حد الشــتائم وتحريض الشــعب المصري وتكريهه بالعــرب الذين ينعمون بالمال 

والرخاء بينما يغرق هو في الفقر والحرمان.
الحملــة المصرية هــذه، المدروســة بعنايــة، والموحى بها رســميا، قــادت الى 
اتفاقات كامب ديفيد، والمقاطعة العربية، الرســمية والشــعبية، للنظام المصري، 
مثلمــا قادت الى تبادل الســفراء والســفارات للمــرة الاولى فــي تاريخ الصراع 
العربي ـ الاســرائيلي بــين دولة لعبت دورا قياديا في هذا الصراع وقدم شــعبها 
آلاف الشــهداء، وبــين دولــة عبرية احتلت اراضــي عربية والحقــت هزائم مذلة 
بالعــرب. ولا نعرف الى اين ســتؤدي هذه الحملة الاعلامية الســعودية الحالية، 

وما هو الغرض الكامن من ورائها.
٭ ٭ ٭

المنهج الســعودي في العمل السياســي يختلف كليا عن نظيره «الســاداتي»، 
وان كانــا ينتميان الى المدرســة الامريكية نفســها بطريقة او بأخــرى. فالرئيس 
السادات اعتمد اسلوب الصدمة، وعنصر المفاجأة، وتوجه بطائرته الى مطار بن 
غوريــون في تل ابيب ضيفا على الحكومة الاســرائيلية، ومتحدثا في الكنيســت 
عن مشــروعه للســلام. اما نظيره المنهج الســعودي فيميل الى التدرج، والتريث، 
والخطــوات الصغيــرة وصولا الــى الخطوات الاكبر، بســبب حساســية وجود 
الاماكن المقدســة في مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وعدم وجود اراض ســعودية 
محتلــة تبرر الرغبة في اســتعادتها فتح حوارات وتطبيعــا، مثلما هو حال مصر 

والاردن وسورية والطرف الرسمي الفلسطيني بطبيعة الحال.
فاللقاءات الســعودية ـ الاسرائيلية بدأت ســرية على مستوى القادة الامنيين 
البارزيــن فــي عواصــم عربية واجنبيــة، في تواز ملحــوظ مع لقــاءات علنية مع 
قيادات روحية يهودية في الولايــات المتحدة، تمخضت عن دعوة بعضها لزيارة 
المملكــة في اطارات متعددة، مــن بينها حوار الاديان، ولكــن اول لقاء علني «غير 
رســمي» جرى في مدينة اكســفورد في اطــار ندوة نظمتها مجموعة اكســفورد 
للعمل، برئاســة الناشــطة البريطانية غبرائيل ريفكند، المقربة من تل ابيب، تحت 
عنوان «تحريك» مبادرة الســلام العربية، وشارك فيها الامير تركي الفيصل قائد 
الاستخبارات السعودي والسفير الســابق في واشنطن ولندن، والجنرال داني 
روتشيلد منسق الاستيطان السابق في الحكومة الاسرائيلية، الى جانب سفراء 

ومسؤولين امنيين عرب سابقين.
ولعــل الــدورة الأخيرة لحــوار الأديان التــي انعقدت في نيويــورك بدعوة من 
العاهل الســعودي وبمشــاركة شــمعون بيريس الرئيس الاســرائيلي على رأس 
وفد كبير ضم الســيدة تســيبي ليفني وزيرة الخارجية، وعــدداً كبيراً من القادة 
العــرب والأجانب، هــي أحدث حلقات التقارب الســعودي - الأســرائيلي، وان 
كانت المصافحة المتوقعة بين العاهل الســعودي ونظيره الاسرائيلي لم تتم أمام 

عدسات التلفزة مثلما كان متوقعا.
فإذا كانت هناك رغبة رســمية ســعودية في اقامة اتصالات مع الاسرائيليين، 
ســواء تحت مظلة تحريك مبادرة الســلام الســعودية الأصل، أو حوار الأديان، 
ولأســباب تتعلق بالمتغيرات في المعادلات الاستراتيجية في المنطقة بسبب بروز 
ايــران كقوة كبرى، وتراجــع العراق كعامل توازن بعد غــزوه واحتلاله أمريكياً، 
فــان الســؤال هو عن الأســباب التــي تدفع بعض الكتــاب الســعوديين لتحميل 
القضية الفلســطينية مــا لا يمكن تحميلــه، وتحويلها إلى كبش فــداء لتبرير هذا 

التوجه الجديد وغير المسبوق. 
فعندمــا يوحــي الدكتــور تركــي الحمــد، وآخــرون ان الاهتمــام بالقضيــة 
الفلســطينية وجعلها القضية المركزية الأولى جاءا على حساب التنمية وحقوق 
الانســان والتعليم. وغيرها مــن  القضايا الحياتية الهامة، فــإن في ذلك مغالطة 
كبيــرة لا يمكن المــرور عليها دون تفنيــد ورد. فآخر حرب خاضهــا العرب تحت 
مســمى تحرير فلســطين كانت قبل  35 عاماً. وبعدها بســنوات، وبالتحديد منذ 
توقيع اتفاقات كامب ديفيد، جرى اسقاط الخيار العسكري كليا، وشاهدنا دولاً 
عربية تســتغل اتفاق أوســلو المرحلي الذي جاء بعد حصــار وعزلة قاتلة لمنظمة 
التحرير، لتوقيع معاهدات ســلام مــع الدولة العبرية. فلماذا لــم يتوقف انتهاك 

حقوق الانسان وتعم العدالة والديمقراطية والمساواة والقضاء المستقبل؟
٭ ٭ ٭

وربما يفيد التذكير انه عندما كانت الحكومات العربية ملتزمة بقضية فلسطين، 
وتدافع عن الحق العربي في مواجهة المغتصب الاســرائيلي، كان التعليم أفضل، 
والاقتصاد أقوى، والمستشــفيات أكثــر نظافة، ومعدلات البطالــة والأمية أقل، 
والفســاد في أدنى مســتوياته. وحتى نكون علميين نضرب مثلاً بالأوضاع في 
مصر، ففي أوائل السبعينات، وبعد اشهر من تولي الرئيس السادات الحكم خلفاً 
للراحل جمال عبد الناصر، كانــت الصحافة تتندر بنقص الفراخ في الجمعيات، 
وتنشــر الرسوم الكاريكاتورية عن طوابيرها. الآن وبعد ثلاثين عاماً على السلام 
واتفاقات كامب ديفيد تنشر الصحافة نفسها رسوماً ساخرة عن طوابير الخبز، 
وتحول الجيش المصري إلى جيش من الخبازين وموزعي الأطعمة، وادارة معامل 

تربية الدواجن وصنع أعلافها.
أزمات التعليم والخدمات الطبيــة وارتفاع معدلات البطالة والنقص الحاد في 
المياه، وانعدام وجود شبكة مجار في مدينة كبرى مثل جدة، واتساع نطاق مدن 
الصفيح والفقر حول الرياض، هذه الأزمات كلها ليســت بسبب قضية فلسطين 
وانشــغال الحكومة بها وتقديمها على قضاياها المحلية، وانما بســبب الفســاد 

وسوء الادارة، وصمت الكتاب عن الحديث عن القضايا الحقيقية في البلاد.
مــا يحز في النفــس ان هذه الاصــوات تتعالى فــي وقت يتعــرض فيه مليون 
ونصف المليون انســان فــي قطاع غزة للحصــار والتجويع والقتــل بالصواريخ 
الاسرائيلية، هؤلاء الذين يضربون مثلاً في المقاومة ورفع راية العقيدة الاسلامية 

في مواجهة الأصدقاء الجدد لبعض الليبراليين العرب.
النشــطاء الأجانــب يركبــون البحــر لكســر الحصــار والتضامــن مــع هؤلاء 
المحاصريــن، وبعض الكتاب العرب يتحامل على الصامدين ويحملهم وقضيتهم 

مسؤوليات أعمال حكومات فاسدة ومستبدة.

«القدس العربي» تنشر محضر المحادثات بين رئيسي البرلمانين الكويتي واللبناني
بري يعلن انسحاب لبنان من البرلمان العربي.. الخرافي: الجامعة مكان اللاقرار

الكويت - «القدس العربي» 

 من سعد الياس:

أكثـر مـن موقـف وأكثـر من رسـالة بعـث بها 
رئيس مجلس النواب نبيه بري من الكويت التي 
يواصل زيارته الرسـمية فيهـا، حيث من المتوقع 
أن يلتقي اليوم امير الدولة الشيخ صباح الاحمد 
الجابر الصباح الذي عاد امس من نيويورك قبل 
أن ينتقـل غداً الى قطر للقاء امير الدولة الشـيخ 
حمد بن خليفة آل ثاني ورئيس الوزراء حمد بن 
جاسم ورئيس مجلس الشورى محمد بن مبارك 

الخليفي.
الرئيـس بري وجّـه انتقـاداً غير مباشـر الى 
الجامعة العربية وكشـف عن انسحاب لبنان من 
البرلمـان العربي. وجاء هذا الموقف خلال جلسـة 
المحادثات التي عقدها مع نظيره الكويتي جاسم 
الخرافـي، حيث علم أن رئيـس البرلمان اللبناني 
للاتحـاد  رئيسـاً  كنـت  «عندمـا  للخرافـي  قـال 
البرلمانـي العربي لعبت دوراً في إنشـاء البرلمان 
العربـي ليكون مراقبـاً للعمل العربـي واعتقدت 

بالبرلمـان  اشـبه  سـيكون  العربـي  البرلمـان  ان 
الاوروبـي، ولكننـي لم أعتقد أنه سـيكون دائرة 
مـن دوائـر الجامعـة العربيـة أو أننـا فـي صدد 
اختـراع برلمان جديد»، وأبلغ بـري الخرافي «ان 

لبنان قرّر الانسحاب من البرلمان العربي».
اما اسباب الانسحاب فردّها الرئيس بري الى 
«ان بعض البرلمانات العربية لا يشـهد انتخابات 
حقيقية مثـل لبنان والكويـت، وأن هناك تمديداً 
لهـذا البرلمـان ولعضويـة البعـض فيـه حتى لو 
لـم يعد نائبـاً»، وقـال «أنا نبيه بري اذا سـقطت 
فـي الانتخابـات النيابية في لبنـان لا أنضم الى 
مجلـس النواب فكيـف أكون عضواً فـي البرلمان 
العربي، هذه مسـألة خطيرة، وكيـف يُتخذ قرار 

كهذا؟».
وسـجّل بـري غيـاب التضامن العربـي داعياً 
الـى تفعيـل هـذا التضامـن والى تفعيل السـوق 
العربيـة المشـتركة، قائـلاً «اذا هبط سـعر النفط 
اليوم سيشـكل خطـراً حتى على الـدول النفطية 
وخصوصـاً علـى الـدول الناميـة أو التـي هـي 
تحـت خط النمو». وسـأل «مـن يقـول إن الازمة 
الماليـة العالمية غير مقصـودة؟ وكيف طارت ثلث 
ثـروات العالم وأنا لم اسـمع حتـى الآن بتحقيق 

في الموضوع؟ ونوّه باقتراح قرأه في مقال لحاكم 
مصـرف لبنان رياض سـلامة حول إنشـاء عملة 

عربية موحدة».
واضاف بري متوجهاً في جلسة المحادثات مع 
الخرافـي «اذا كنا في السياسـة لا نتفق فلنحاول 
الاتفاق في الشـأن الاقتصادي وليشـكل البرلمان 
هـذا  فـي  للتفاهـم  جسـراً  والكويتـي  اللبنانـي 

المجال».
وتمنـى حضـور رؤسـاء البرلمانـات العربية 
اجتمـاع الاتحـاد البرلماني العربـي المتوقع عقده 
فـي عُمان فـي آذار ( مـارس ) المقبـل للنقاش في 
هـذه الامور الخطيـرة وعدم التعبيـر فقط داخل 

برلماناتنا».
وتابـع رئيـس المجلـس «أننا اذا كنـا نعتب أو 
نجـرح بالانظمة والحكومات فهي لاْنها لا تنسّـق 
بـين بعضهـا رغم الانقلابـات في العالـم والازمة 
المالية التي هي حسـب رأيي 11 سـبتمبر مالي أو 
تسـونامي مالي»، ولكنه اضاف «ولكن السـؤال 
البرلمانـات العربيـة أفضـل، وربمـا  هـل وضـع 
السؤال الذي يُطرح عن فعالية وتأثير البرلمانات 

على الحكومات».
الرئيـس الخرافـي رابطـاً بـين تقديـره  وردّ 

لحكمـة الرئيـس بري وبـين عتبه عليـه لاْنه كما 
توجّه اليه بالقول «أنت تمثّل مؤسسة ديمقراطية 
ولديـك علاقـات ولـولا دورك العربـي لمـا خـرج 
البرلمـان العربي بالصورة التي خـرج بها والتي 
نريدها ولكنه شُـوّه فـي ما بعد، وأنـت إنقطعت 
عـن اللقـاءات، وقـد يكـون الجهـد الـذي بذلته 
في لبنان شـغلك عـن العمل العربـي وحال دون 
مشـاركتك في اجتماعات البرلمان العربي للتأثير 
على سـير عملها. فأنت إنشـغلت فـي لبنان وأنا 
إنشـغلت في الكويت. أما فـي ما يتعلق بموضوع 
الجامعـة العربية فهي اصبحـت تحصيل حاصل 
ومكانـاً لعدم اتخـاذ القرار ولكنها شـكل للقول، 
والبيانات تُحضّر قبل وقت ولذلك تجد الشعوب 
العربيـة محبطة لمـا يُتخذ من قـرارات اقتصادية 

وسياسية». 
وكان الرئيـس بـري أجرى فـي الكويت امس 
جولـة محادثات سياسـية واسـعة شـملت ولي 
العهد الشـيخ نواف الاحمد الصباح الذي التقاه 
بحضـور رئيـس مجلس الامـة جاسـم الخرافي 
ورئيـس الـوزراء الشـيخ ناصـر محمـد الاحمد 
الصبـاح وعرض معـه آخر الاوضاع فـي المنطقة 

العربية. 

القاهرة تخشى اندلاع حرب شاملة اذا لم يتم اعادة التهدئة لقطاع غزة

سليمان يهدد مشعل بدفع ثمن باهظ لتخلف حركته عن الحوار
اولمرت يريد خططا لتصفية حماس وباراك يحذره من النتائج 

حظر النشر في قضية سوزان تميم
بعد طلب باستدعاء جمال مبارك للشهادة

الناصرة ـ «القدس العربي»
 من زهير اندراوس:

مـا زالت العلاقـات بين حركـة حماس 
وصنّاع القرار في مصر تشـهد توتراً غير 
فلسـطينية  مصـادر  وكشـفت  مسـبوق، 
مطّلعـة أمس الأحـد لـ«القـدس العربي» 
النقاب عن أن اللواء عمر سـليمان رئيس 
جهاز المخابـرات العامة المصريـة كان في 
غاية الانفعـال والتوتر عند لقائه ببعض 
وصلـت  التـي  الفلسـطينية  القيـادات 
إلـى القاهـرة لحضـور الحـوار الوطنـي 

الفلسطيني قبل إبلاغها بالغاء الحوار.
لـ«القـدس  عينهـا  المصـادر  وقالـت 
مشـعل  حمّـل  سـليمان  إنّ  العربـي» 
مشـيراً  الحـوار،  فشـل  عـن  المسـؤولية 
إلى أن مشـعل ألقـى بكل ثقله السياسـي 
قيـادة  مـن  قـرار  لإصـدار  والتنظيمـي 
حماس فـي الداخـل والخـارج بالامتناع 

عن الذهاب إلى القاهرة.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن سليمان 
ومسـاعديه فوجئوا بقرار حماس، حيث 
كان تقديـر الموقـف لديهـم، بـأن حمـاس 
شـروطها  لتحسـين  وتضغـط  تنـاور 
التفاوضيـة، وان ما دفعهـم لهذا التقدير، 
هو أن وفد حماس برئاسـة د. موسى أبو 
مـرزوق نائب رئيـس المكتب السياسـي، 
الـذي التقـى سـليمان فـي القاهـرة يوم 
(نوفمبـر)  الثانـي  تشـرين   4 الثلاثـاء 
الحالي، أعطى إشـارات إيجابية واضحة 

بأن حماس ستحضر اللقاء.
قـال  سـليمان  أن  المصـادر  وأضافـت 
للقيادات الفلسـطينية، إنّ مشعل سيدفع 
ثمناً باهظـاً لهذا الموقف، الذي تحدّى فيه 
مصر، وأنه لا يمكن لأحد أن يقف في وجه 

مصر ويفشل توجهاتها وجهودها.
جديـدا  تصعيـدا  غـزة  قطـاع  وشـهد 
المقـال  الـوزراء  رئيـس  واتهـم  للعنـف، 
اسماعيل هنية اسرائيل الاحد بـ»الانتهاك 
الصارخ» للتهدئة التي قال ان استمرارها 
مشـروط بـان تكـف اسـرائيل عـن قتـل 
الفلسـطينيين. وتابع «اسـتمرار التهدئة 
مرهـون بوقـف آلـة الحـرب الصهيونية 

للقتـل بحق ابنـاء شـعبنا وفتـح المعابر 
وانهاء الحصار الظالم».

الحكومـة  رئيـس  اتهـم  جهتـه  مـن 
الاسرائيلية المستقيل ايهود اولمرت الاحد 
حماس بـ«نسف» التهدئة في قطاع غزة، 
في الوقت الذي قتلت فيه اسرائيل اربعة 
نشطاء فلسطينيين في غارة جوية اعقبت 
سـقوط صاروخين اطلقا مـن القطاع على 

الاراضي الاسرائيلية.
وقـال اولمرت في الاجتماع الاسـبوعي 
لحكومتـه، ان اسـرائيل لا يمكـن ان تقف 
مكتوفـة الايـدي اثناء تعرضهـا لهجمات 
صاروخية متكـررة، مؤكدا انه امر القادة 
العسـكريين بوضع خطط للتحرك لانهاء 
حماس.  وكانت مصادر سياسـية وأمنية 
متطابقـة، وُصفـت بأنّها رفيعة المسـتوى 
قالت انّ حماس سـلًمت المصريين رسـالة 
واضحـة مفادهـا أنّهـا معنيـة باسـتمرار 
وأنّهـا  العبريـة،  الدولـة  مـع  التهدئـة 
ستوقف إطلاق قذائف الهاون وصواريخ 

القسام باتجاه جنوب إسرائيل. 
ووفق المصادر الإسـرائيلية فإنّ مصر 
معنيـة باسـتمرار التهدئة لأسـبابها هي، 
فالتخـوف الأكبـر لـدى صنّاع القـرار في 
أنّ  هـو  ذاتهـا،  المصـادر  وفـق  القاهـرة، 
مواصلـة الأعمـال العدائية بين إسـرائيل 
أخـرى،  جهـة  مـن  وحمـاس  جهـة  مـن 
سـتؤدي فـي نهايـة المطـاف إلى إشـعال 
منطقة الشرق الأوسـط برمتها وإدخالها 

في حرب إقليمية.
على صلة بما سـلف، كشفت الصحيفة 
الإسـرائيلية النقـاب عن خلافـات عميقة 
داخـل المسـتوى السياسـي الإسـرائيلي 
أنّ  وزادت  التهدئـة،  مـن  الموقـف  حـول 
وزيـر الأمـن ايهـود بـاراك ليـس معنيـاً 
بتصعيـد الأمور، وحذّر خلال الجلسـات 
والمشـاورات التي عقدت نهاية الأسـبوع 
مـن الإقـدام علـى مغامـرة فـي غـزة، لا 
تعـرف إسـرائيل كيـف تنتهي، لافتـاً إلى 
أنّـه لا يريـد الغوص في الوحـل في غزة، 
كما حـدث للجيش الإسـرائيلي في حرب 
لبنـان الثانية فـي صيف العـام 2006 مع 

منظمة حزب الله اللبنانية.
(تفاصيل ص 5)

لندن ـ «القدس العربي»:
قـرر القاضي فـي قضية مقتـل الفنانة 
اللبنانيـة سـوزان تميم امـس «حظر اي 
وســــائل  فـي  القضــــيـة  عـن  شـيء 
الاعـلام المرئية والمسـموعة والمقروءة ما 
عـدا ما يصـدر عن المحكمة من قـرارات او 

احكام».
وجاء القرار اثر نشـر احد المحامين في 
القضيـة كتابا بعنوان «براءة هشـام من 
دم سوزان» وقيامه بتوزيعه في المحكمة.

قاسـية  مفاجـأة  القـرار  وشـكل 
للصحافيـين الذين توجهوا الـى نقابتهم 
لتقديم شـكوى بعد اخراجهـم بالقوة من 

قاعة المحكمة.
واعتبر مراقبون ان القرار يخدم المتهم 
الثاني هشـام طلعت مصطفـى الذي كان 
طلـب من المحكمـة امس الاول حظر نشـر 
نصوص الرسـائل الموجـودة على هاتفه 
النقـال، مبررا ذلك بوجود اسـرار تخص 

اعمال الشركة.

ولكن بعـض المراقبين رأى ان السـبب 
الحقيقـي وهو وجود رسـائل متبادلة مع 

بعض كبار المسؤولين حول قضيته.
والى ذلـك طلـب المحامي وائـل ذكري 
من المحكمة امس اسـتدعاء جمـال مبارك 
الشـخصية  الصفـات  بشـأن  للشـهادة 
للمتهـم الثانـي هشـام مصطفـى مدعيـا 

وجود علاقة صداقة بينهما.
وتزامـن حظـر النشـر مع قيـام بعض 
مـن  بقربهـا  المعروفـة  الاعـلام  وسـائل 
الحكومة بالعودة الى الدفاع عن هشـام، 
«تسـييس  الـى  يسـعون  مـن  وانتقـاد 
شـاهدت  المحكمـة  وكانـت  القضيـة». 
امـس الاول عقـدا حصل بموجبه هشـام 
مصطفى علـى 34 مليون متـر مربع لبناء 
القاهـرة،  خـارج  فخمـة  سـكنية  مدينـة 
مقابـل سـبعة بالمئـة مـن المبانـي. ومـن 
المنتظر ان يتم الكشـف عن اسـماء الملاك 
فيهـا، ويعتقـد ان مـن بينهم بعـض كبار 

الشخصيات والمسؤولين في مصر.
(تفاصيل ص 4)

جهاز الامن في حماس يحد من تحركات قادة الحركة خشية اغتيالهم
■ رام اللــه- «القدس العربي» ـ من وليد عوض: 
اكدت مصادر في حركة حماس لـ«لقدس العربي» 
امس بان قادة الحركة يخضعون لاجراءات حماية 
مشــددة في غزة مع تواصل التصعيد الاسرائيلي 
علــى القطاع. واوضحــت المصــادر ان جهاز الامن 
والحماية في حماس حد من تحركات قادة الحركة 
وتنقلاتهــم في قطاع غزة خشــية اســتهدافهم من 

قبل الاحتلال الاسرائيلي بحجة انهيار التهدئة.
واشارت المصادر الى ان اتصالات قادة حماس 

تم الحد منها كذلك في اطار الاجراءات الامنية التي 
اتخذتها الحركة جراء تصاعد العدوان الاسرائيلي 
على اهالي قطاع غزة. والمحت المصادر الى ان قادة 
الحركة مــن الصــف الاول والثاني يعيشــون منذ 
ايــام ضمن اجــراءات امنيــة مشــددة خاصة في 
ظل فشــل رئيس جهــاز المخابرات المصريــة اللواء 
عمر ســليمان في وقف التصعيد الاســرائيلي ضد 

فصائل المقاومة بقطاع غزة.
وأكدت مصادر فلســطينية ان إسرائيل وجهت 

رســالة شــديدة اللهجــة إلــى حمــاس والجهــاد 
الإســلامي عبر دولة عربية تطالبهما بوقف فوري 
لإطــلاق الصواريــخ من قطــاع غزة تجــاه البلدات 
الاســرائيلية والا فان تــل ابيب ســتكون مضطرة 

لاتخاذ إجراءات قاسية ضد القطاع.
وقالت المصادر ان الرســالة نقلــت خلال الـ 48 
ســاعة الماضية الى قيادتي الحركتين، مشيرة إلى 
أن إسرائيل أكدت أنها بصدد القيام بعملية قاسية 

قي قطاع غزة ردا على إطلاق الصواريخ.

لا إمكانية واضحة لمحاكمة المارينز.. والانسحاب بنهاية 2011
بغداد: اقرار الحكومة للإتفاقية يثير انتقادات سنية
 ومخاوف من تصعيد جيش المهدي لعملياته ضدها

بغداد ـ «القدس العربي» ـ  من هاني عاشور:
اعلـن الناطق باسـم الحكومة العراقيـة علي الدباغ موافقـة مجلس الوزراء 
بأغلبية سـاحقة على توقيع اتفاقية سـحب القوات الأمريكية من العراق. وقال 
إن «انسـحاب القـوات الامريكيـة مـن العراق سـيكتمل وفقـا للاتفاقيـة في 31 
كانون الأول/ ديسـمبر من عـام 2011، كموعد محدد ونهائـي»، بينما اكد نائب 
رئيـس البرلمـان العراقي خالـد العطية ان الاتفاقية سـتعرض علـى التصويت 
فـي البرلمان اليوم الاثنين، وكان اول رد فعل علـى موافقة الحكومة قد صدر من 
التيـار الصدري، حيث اكد المتحدث باسـم الكتلة الصدرية فـي مجلس النواب 
احمـد المسـعودي ان مصادقـة الحكومـة علـى الاتفاقيـة الامنيـة بـين العـراق 
والولايات المتحدة لا تعني شـيئا طالما انها سـتعرض على مجلس النواب الذي 
«سـيرفضها». وأضاف المسـعودي ان «الشـعب العراقي بكافة فئاته سـيرفض 
هـذه الاتفاقيـة وانها سـوف لن تمـرر في مجلـس النـواب لأن عـددا كبيرا من 

الاعضاء ومن كتل مختلفة (لم يحددها) سيرفضونها».
    واعتبر المسعودي أن «تمرير الاتفاقية بالأغلبية البسيطة مخالفة دستورية، 
وسيتحمل المسـتفيدون من توقيعها المسؤولية التاريخية والاخلاقية»، مشيرا 
الـى ان التيار الصدري سـيواصل التظاهرات في عموم العـراق «لرفض» هذه 

الاتفاقيـة. وقالت الهيئة في بيان نشـر علـى موقعها الالكترونـي ان «الحكومة 
الحاليـة أقرت اليوم اتفاقية الاذعان المزمع ابرامهـا مع الادارة الامريكية والتي 
تكرس الاحتلال المقيت وتسـمح ببقاء قوات الاحتلال الامريكية في العراق لمدة 

ثلاث سنوات بعد انتهاء التفويض الأممي لها نهاية العام الجاري» .
وفي سياق متصل شهدت المدن العراقية الجنوبية منذ السبت انتشارا امنيا 
واسـعا للقوات العراقية المشتركة لوزارتي الدفاع والداخلية ترافقها الطائرات 
الامريكية والبريطانية تحسـبا لحدوث هجمات تقـوم بها كتائب جيش المهدي 
او مـا اعلـن عن تشـكيله من قبل السـيد مقتـدى الصدر واسـماه «لـواء اليوم 
الموعود»  وجاء الاسـتنفار الامني بعد ان  أعلن الزعيم الشـيعي الشاب مقتدى 
الصـدر زعيم التيار الصدري وقائد جيش المهدي عـن رفضه للاتفاقية الامنية، 
مهددا بتشـكيل لواء اسـماه (لواء اليوم الموعود) لمقاومـة الاميركان ومطالبته 
بالتظاهـر العـام ضـد الاتفاقيـة الامنيـة، واكـد مصدر امنـي من قيادة شـرطة 
البصرة إن الأجهزة الامنية في الجيش والشـرطة استنفرت قواها حتى اشعار 
آخر تحسـبا من حـدوث هجمات مسـلحة ضد القـوات متعددة الجنسـيات او 
الاجهـزة الامنية العراقية بعد اعلان السـيد مقتدى الصدر نيته لتشـكيل لواء 
(اليوم الموعود) لمقاومة الامريكان وتخوفا من ان يكون الاعلان عن تشكيله من 

خلال عملية مسلحة يقوم بها الخارجون عن القانون. (تفاصيل ص3)

قريبات احد الشهداء الاربعة الذين قتلوا بالقصف الاسرائيلي امس يراقبن تشييع جثمانه امس

إيران تنتقد تعامل الإمارات 
«المسيء» مع مواطنيها

■ طهـران ـ يـو بي آي: انتقـد برلماني 
إيراني بارز امـس الاحد إجراء الإمارات 
مـا أسـماها «عمليـات تفتيـش مهينـة» 
للمسافرين الإيرانيين، داعيا إلى معاملة 

الإماراتيين بالمثل في مطارات إيران.
ونقلـت وكالـة أنباء «مهـر» الإيرانية 
شـبه الرسـمية عـن رئيس لجنـة الأمن 
القومـي في مجلس الشـورى الإسـلامي 
عـلاء الديـن بروجـردي «أي دولة ومن 
منطلـق أي دافـع أو تبريـر تتعامـل مـع 
فـإن  لائقـة  غيـر  بتصرفـات  مواطنينـا 
علـى وزارة الخارجية ومسـؤولي نقاط 
الدخول والمغادرة في البلاد أن يتعاملوا 

بالمثل مع مواطني ذلك البلد».
وأكّد بروجردي على هامش الجلسـة 
العلنية لمجلس الشورى الإسلامي امس، 
على أن هذا الموضوع سـيدرج أيضا على 
جدول أعمال الاجتماع المقبل للجنة الأمن 
القومي في مجلس الشـورى الإسـلامي، 
أن  الخارجيـة  وزارة  علـى  أن  معتبـرا 

تدرس تفاصيل هذا الموضوع.
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■ الكويــت ـ وكالات: قــال ثلاثــة نواب 
انهــم  الاحــد  امــس  اســلاميين  كويتيــين 
رئيــس  لاســتجواب  بطلــب  ســيتقدمون 
الوزراء لســماحه بدخول رجل دين ايراني 
شــيعي بارز الــى البلاد بالرغــم من وجود 

حظر رسمي عليه.
وذكر النــواب وليــد الطبطبائي ومحمد 
المطير ومحمد هايف في بيان مشترك انهم 
ســيتقدمون اليوم الاثنين بطلب استجواب 
الشــيخ ناصــر محمــد الاحمــد الصبــاح، 
وهــو ابن اخ امير البــلاد. وكان رجل الدين 
الشــيعي محمد الفالي وصــل الى الكويت 
قادما من طهران الخميــس وقد تم توقيفه 
لفترة وجيزة قبل ان يطلق سراحه ويسمح 

له بدخول الكويت.
ويقول النواب الثلاثــة ان الفالي ممنوع 
من دخــول الكويت بعــد ان ادانته من قبل 

محكمة بتهمة سب الصحابة.
وكانــت محكمــة البدايــة حكمــت فــي 
حزيران/يونيــو الماضي على رجــل الدين 
بغرامة قدرها عشــرة الاف دينار (37 الف 
دولار)، ومــن المفتــرض ان تنظــر محكمــة 

الاستئناف في القضية الشهر المقبل.
وحمل النواب رئيس الوزراء مســؤولية 

خرق القانون الكويتي عبر الســماح لرجل 
الدين الشيعي بدخول البلاد.

وكان نائــب ليبرالــي هدد باســتجواب 
رئيــس الــوزراء قبــل ثلاثة اســابيع الا انه 
قال بعد ذلك انه ســينتظر ثلاثة اشهر قبل 

التقدم بطلب الاستجواب.
والمــرة الوحيــدة التي طلب فيهــا نواب 
اســتجواب رئيس الــوزراء كانت في اذار/ 
مارس 2006، وقد نتــج عن ذلك حينها حل 

البرلمان والدعوة الى انتخابات مبكرة.
وحذّرت ردود فعل نيابية من خلق فتنة 
طائفيــة، تتجــاوز الخطوط الحمــر، وذلك 
بعد تصريحات نيابية إثر زيارة رجل الدين 
الشــيعي محمد الفالي إلــى الكويت والتي 
أخذت حيزاً كبيراً من الاهتمام السياســي 

في الكويت.
وحــذّر النائب صالح المــلا، في تصريح 
صحافي ، من»محاولات حثيثة لجرّ البلاد 
إلــى نفــق مظلــم، عبر إيجــاد سلســلة من 
الأزمــات تدفع باتجــاه حل مجلــس الأمة 

والضرب بالدستور عرض الحائط».
وأيــد النائــب حســين القلاف مــا يقال 
عن وجود مؤامرة تحــاك للإطاحة برئيس 
الوزراء الشيخ ناصر المحمد، من قبل بعض 

النواب الذين شــنّوا هجوماً عنيفاً عليه في 
تصريحاتهم، على خلفية قضية «الفالي».

وشدد القلاف على ضرورة الابتعاد عن 
كل مــا من شــأنه إثارة النعــرات الطائفية، 
مهيبا بالعلماء والخطباء الشــيعة الالتزام 
بالقانــون وعــدم التعــرض لمقدســات أي 
طــرف، والابتعــاد عــن اي ردة فعــل على 
التعصــب الطائفــي الــذي اظهــره بعــض 
النواب الإســلاميين في قضية محمد باقر 

الفالي.
وأوضــح ان إبقــاء الفالــي هــو الاجراء 
القانونــي الســليم الذي يشــكر عليه وزير 
الداخليــة جابــر الخالــد، منوهــا بحكمــة 
الوزيــر وبعــد نظره فــي التعامــل مع أحد 

السادة الأجلاء من العلماء.
ورأى القلاف ان حادثة الفالي كشــفت 
عــن تعصــب طائفــي بغيــض لــدى بعض 
النواب الإسلاميين، كما كشفت عن ضعف 
الوازع الوطني لدى البعض الذين لم يقدروا 
مصلحــة الوطن في مقابــل فتنة قد تحرق 
الاخضــر واليابــس، لافتا إلــى ان المزايدة 
هــي العنصر الواضح فــي مطالبات بعض 
النواب من اجل كسب الاصوات المتعصبة.

وتســاءل القلاف أين الثقــة في القضاء 

الــذي يدعي هــؤلاء النــواب التمســك به، 
مشــيرا إلــى ان «قضاءنــا الــذي نعتــز به 
اصدر حكما قام الفالي باســتئنافه، ولا بد 

من انتظار حكم الاستئناف».
وشن القلاف هجوما عنيفا على النواب 
الذين اظهروا تعصبا طائفيا بغيضا، قائلا 
«لو وصلت مجموعة طالبان هذه إلى سدة 
القــرار لا قدر اللــه فلن يبقى مــن يخالفهم 
الرأي في هذا البلد إلا في غياهب السجون 
أو من المبعدين، وأكد أن حرية العقيدة مبدأ 
دستوري يبدو ان بعض النواب لم يقسموا 

عليه او يؤمنوا به».
الى ذلك قال الناطق الرسمي باسم وزارة 
الداخلية الكويتية العقيــد محمد الصبر ان 
«الســيد باقر ســيد احمد راغــب زادة لديه 
اقامة صالحة لغاية عام 2011 وعند دخوله 
البــلاد يوم 13 (تشــرين الثانــي (نوفمبر) 
الجاري ابلغ من السلطات الامنية بانه غير 

مرغوب باستمراره للاقامة في البلاد».
واضــاف الصبــر فــي تصريــح لوكالة 
الانباء الكويتية «كونــا» انه «بعد التحقيق 
معه حول هــذا الامر طلب مهله لانهاء كافة 
ارتباطاته والتزاماتــه وقد اعطي مهلة الى 

يوم الخميس المقبل لمغادرة البلاد».

تحذيرات نيابية من مؤامرة لضرب الوحدة الوطنية.. ومهلة للسيد باقر لمغادرة البلاد

نواب كويتيون يريدون استجواب رئيس الوزراء في قضية تتعلق برجل دين شيعي

رئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر الصباح في جلسة برلمانية سابقة

كابول ـ  من سيد صلاح الدين:

قال الرئيس الافغانـي حامد كرزاي 
امـس الاحد انـه سـيضمن امـن زعيم 
طالبـان المـلا عمـر اذ اراد ان يتفاوض 
فـي اي وقت من الاوقات. وقال ان على 
الحلفاء الغربيـين ان يتخلصوا منه او 

يغادروا البلاد ان لم يقبلوا هذا الأمر.
ومع اتسـاع تمرد طالبان بعد سـبع 
بالمتشـددين  الاطاحـة  مـن  سـنوات 
الاسلاميين من السلطة تخضع إمكانية 
إجـراء محادثات مع قـادة اكثر اعتدالا 
بطالبان للدراسـة بصورة متزايدة في 

افغانستان وبين حلفائها.
انهـا  الافغانيـة  الحكومـة  وتقـول 
مسـتعدة للتحدث مـع اي احد يعترف 

بدستورها.
واتخذت على استحياء خطوة تجاه 
المحادثـات في ايلـول/ سـبتمبر عندما 
التقت مجموعة من المسـؤولين الافغان 
السـعودية  فـي  طالبـان  بمسـؤولي 
لاجـراء محادثات بشـأن كيفيـة انهاء 

الصراع.

اقتـراح  اي  رفضـت  طالبـان  لكـن 
باجـراء محادثـات مـع وجـود قـوات 

اجنبية في البلاد.
وقال كـرزاي في مؤتمر صحافي انه 
سيضمن سلامة زعيم طالبان الملا عمر 
اذا اراد اجـراء محادثات سـلام في اي 

وقت.
واضاف «اذا سمعت منه انه مستعد 
لان يأتـي الى افغانسـتان او يتفاوض 
من اجل السـلام... فسـأذهب بوصفي 
رئيس افغانستان الى اي مدى لتوفير 

الحماية».
وتابع قائـلا «عندما أقـول اني اريد 
الحماية للسـيد عمر فإن امـام المجتمع 
الدولـي خيارين.. إمـا ان يتخلص منه 

او يغادر (البلاد) اذا رفض».
لكن كرزاي قال ان هناك شـوطا لابد 
مـن قطعه قبـل منح ضمـان امني للملا 
عمر وهـو ان تثبـت طالبان انهـا تريد 

السلام.
المرحلـة  تلـك  فـي  «لسـنا  وقـال 
الان. الآن يتعـين ان اسـمع مـن قيـادة 
طالبـان انها مسـتعدة لاحلال السـلام 

فـي افغانسـتان. يتعـين ان تثبت ذلك 
بنفسها».

افغانسـتان  فـي  العنـف  وتصاعـد 
اثـار  ممـا  الاخيريـن  العامـين  خـلال 
البـلاد  مسـتقبل  بشـأن  الشـكوك 

وحكومتها المدعومة من الغرب.
ويخـوض نحـو 70 الفا مـن القوات 
امريكيـون  الاجنبيـة نصفهـم تقريبـا 

قتـالا ضد طالبـان التي يتسـع نفوذها 
وهجماتهـا فـي المناطـق الريفيـة فـي 

الجنوب والشرق والغرب.
وكان الرئيـس الامريكـي المنتخـب 
باراك أوباما قد ألمح أيضا الى استعداده 
للتحـدث مـع قـادة اكثـر اعتـدالا فـي 

كانـت  اذا  مـا  لاستكشـاف  طالبـان 
اسـتراتيجية اسـتخدمت فـي العـراق 
وتمثلـت في التحدث مع خصوم ـ وهي 
اسـتراتيجية ينسـب اليهـا الفضل في 
تغييـر الموقف هناك- سـتؤتي ثمارها 

في افغانستان.                            (رويترز)

قال ان على الحلفاء الغربيين ان يتخلصوا منه او يغادروا ان لم يقبلوا 

كرزاي يضمن امن الملا عمر اذا اراد التفاوض
■ طهـران ـ اف ب: يتعـرض نائب الرئيـس الايراني 
لشـؤون السـياحة اسـفنديار رحيـم مشـائي منـذ ايـام 
جانـب  مـن  القـرآن»  «اهانـة  بحجـة  عنيفـة  لهجمـات 
شـخصيات دينية ومحافظين يطالبون باسـتقالته، على 

ما اوردت وسائل الاعلام الاحد.
وسـبق ان تعـرض اسـفنديار رحيـم مشـائي المقـرب 
مـن الرئيـس محمـود احمـدي نجـاد لانتقادات شـديدة 
الصيـف الماضي لتصريحه بـان ايران «صديق للشـعب 

الاسرائيلي».
واثناء حفل اقيم في الثامن من تشرين الثاني/نوفبمر 
حـول الاسـتثمارات الاجنبية في قطاع السـياحة حملت 
اثنتا عشـرة فتـاة كـن يرتدين اللبـاس التقليـدي وهن 

يرقصن نسخة من المصحف على طبق.
وفـي ايـران يبـدأ اي حفـل رسـمي بتـلاوة آيـات من 
القرآن. وصدم حمل الفتيات المصحف وهن يرقصن عددا 

من المحافظين.
ودان الحفـل مسـؤولان دينيـان كبيران همـا آية الله 
لطـف اللـه الصافـي كلبايكانـي وآيـة الله ناصـر مكارم 
شـيرازي. وقـال اية اللـه كلبايكاني الاربعـاء «ان اهانة 
القـرآن امر غير مقبـول»، معتبرا ان مشـائي «غير جدير 

لشغل هذا المنصب».
ولتهدئة الامور قدم مساعد مشائي ومنظم الحفل مهدي 

جهانغيري السبت استقالته مؤكدا «ان حمل القرآن على 
طبق هو من ضمن تقاليد شعوب غرب ايران».

لكن يبدو ان هذه الاستقالة لم تكن كافية.
وصباح امس الاحد طلبت النائبة المحافظة عن طهران 
لاله افتخاري رئيسة الكتلة البرلمانية «القرآن والعائلة»، 
مـن احمدي نجـاد طرد مشـائي كما ذكرت وكالـة الانباء 

فارس.
كذلـك نـددت جمعيـة البـازار الاسـلامية (مقربـة من 
المحافظـين) ورئيس حزب الائتلاف الاسـلامي (محافظ) 
محمـد نابـي حبيبي فـي رسـالتين منفصلتـين بـ»اهانة 

القرآن».
وكان مشـائي اثـار موجـة مـن الاسـتنكار فـي تموز/
يوليـو اثـر تصريح قـال فيـه ان ايران «صديق للشـعب 
الاسرائيلي». وفي اب/اغسطس قال انه «لا يكن اي عداء 

للشعب الاسرائيلي».
وطالـب العديـد مـن النـواب والشـخصيات الدينيـة 
انذاك باستقالته. وتدخل المرشـد الاعلى للجمهورية اية 
الله علي خامنئي في 19 ايلول/سـبتمبر ليضع حدا لهذه 

الهجمات منتقدا في الوقت نفسه تصريحات مشائي.
وقـد حظـي نائب الرئيـس دومـا بدعم احمـدي نجاد 
الـذي تربطه به علاقة قربى من خلال زواج ابنه من ابنة 

مشائي.

مقرب من الرئيس الايراني
يتعرض لهجمات بحجة «اهانة القرآن»

■ لنــدن ـ اف ب: اعلنــت وزارة الدفــاع البريطانيــة الاحــد ان جنديــا 
بريطانيــا قتــل في انفجــار قنبلة في ولايــة هلمند المضطربــة في جنوب 
افغانســتان.  وقتل الجندي اثناء قيامه بدورية روتينية في موسى قلعة 
ضمــن كتيبة عاملــة في قوات حلف الاطلســي في افغانســتان بعد ظهر 

السبت. واشارت الوزارة الى انه تم ابلاغ عائلته بمقتله. 
وذكــرت الوزارة ان الجندي «كان يقوم بدورية روتينية عندما انفجرت 

عبوة ناسفة في الالية التي كان فيها». 
وبهــذا يرتفــع الــى 125 عــدد الجنــود البريطانيــين الذيــن قتلــوا في 

افغانستان منذ الغزو الامريكي لذلك البلد عام 2001. 
وينتشر نحو ثمانية جندي بريطاني في افغانستان معظمهم في هلمند 
حيث يقاتلون ضد مســلحي طالبان. وكان حلف الاطلسي اعلن في وقت 

سابق من الاحد عن مقتل احد جنوده.

مقتل جندي بريطاني في افغانستان

برلين ـ «القدس العربي»

من بسام عويضة:
كشـفت تقاريـر اعلامية وصحافية ان السـلطات 
الرسـمية الالمانيـة وشـركات تجاريـة خاصـة تبيع 
المعلومات الشـخصية عن المواطنين لشركات اخرى 

اولبنوك تجارية.
اليوميـة  تسـايتونغ»  «بيلـد  صحيفـة  وبينـت 
التجاريـة  البنـوك  ان  الانتشـار  واسـعة  الالمانيـة 
تشـتري معلومات شـخصية عـن المواطنين من اجل 
معرفـة الوضع المالي للزبائن، ومن اجل كيفية ادارة 
معاملاتها المالية. وكان القانون الجديد الذي صادق 
عليـه البرلمـان الالماني مؤخـرا والذي يسـمح لمكتب 
التحقيقـات الجنائـي بمراقبـة هواتف وحواسـيب 
المشـتبه فيهم بالتخطيـط لعمليات ارهابيـة قد اثار 

احتجاجات قوية في الشارع الالماني.
ويتخـوف المواطنـون مـن ان تعمـد الدولـة الى 
اسـتغلال القانـون الجديد من اجل التجسـس على 
المواطنين واسـتغلال بياناتهم الشـخصية، من اجل 

بيعها الى شركات تجارية خاصة.
وتـزداد فـي المانيـا حاليـا الشـركات التجاريـة 
المواطنـين  هواتـف  علـى  تجسـس  التـي  الخاصـة 
وعناويـن السـكن واجهزة الحاسـوب الشـخصية 
ومعرفـة القـدرات الشـرائية للفـرد من اجل سـرقة 

المعلومات الشخصية وبيعها الى البنوك والشركات 
السياسـية  الاحـزاب  بعـض  وترفـض  الكبـرى. 
الالمانيـة مثـل حـزب الخضـر والحـزب الليبيرالـي 
الديمقراطـي القانـون الجديـد ويطالبـان باحترام 
البيانـات الشـخصية للمواطـن، فـي حـين يطالـب 
الحزب الديمقراطي المسيحي الحاكم والذي تتزعمه 
المستشـارة الالمانية انجيلا ميـركل بتفعيل القانون 
الجديد من اجل مكافحة الارهاب والتهرب الضريبي 

والجريمة المنظمة.
وفـي هـذا السـياق قـال وزيـر الداخليـة الالماني 
الحـزب  مـن  وهـو  شـويبلة  فولفغانـغ  الاتحـادي 
المسـيحي الديمقراطـي الحاكـم انـه يؤيـد القانون 
الالمانـي الجديد الذي اقـره البرلمان من اجل مكافحة 

نشاط الارهابيين على الاراضي الالمانية.
وبـين الوزيـر الاتحـادي «ان القانـون الجديد لا 
يعطي مكتـب التحقيقـات الاتحـادي اي صلاحيات 
جديدة اكثر ما يعطيها اي قانون للشـرطة المحلية»، 
مشيرا الى ان الحياة الخاصة للمشتبة بهم لن تمس 
في حال اعتقالهم او تفتيش منازلهم، نحن نعرف ما 
ينص عليه الدسـتور وما لا يسمح به ونحن تحترم 

ذلك بشدة».
وقـد اشـتكى مـن هـذا القانـون الجديـد وزراء 
سـابقون وصحافيون ونشـطاء يسـاريون وبينوا 
بالتجسـس  يسـمح  الـذي  الجديـد  القانـون  ان 
علـى الهواتـف والبريـد الالكترونـي والحواسـيب 

الشـخصية مخالف للقوانيين الاساسـية التي نص 
عليهـا الدسـتور الالمانـي والـذي يحمـي الحريـات 

الشخصية.
واشـارت الصحيفـة الالمانيـة الـى ان السـلطات 
الرسـمية الالمانية تقوم ببيع المعلومات الشـخصية 
عـن المواطنيـين، فالقانون الالماني يجبـر كل مواطن 
يعيـش علـى الاراضـي الالمانيـة ان يقوم بتسـجيل 
اسـمه فـي مكتب سـجل السـكان، مـع كتابـه عمره 
وعمله والحالة الاجتماعية وغير ذلك من المعلومات، 
وفيما بعد تعرض السلطات الرسمية هذه المعلومات 

الشخصية للبيع.
ومـن اشـهر الشـركات الالمانيـة الخاصـة التـي 
تشـتري هذه المعلومات الشخصية شركات الدعاية 
والاعـلان التي تبـدي اهتمامـا كبيرا بمعرفـة ميول 
المسـتهلكين حتى تسـتطيع التاثير عليهم بواسـطة 
يخالـف  لا  العمـل  هـذا  وطبعـا  مناسـبة،  دعايـة 
القوانيـين الالمانيـة الحالية، بل يفسـح المجـال امام 
الشركات الكبرى لكي تتاجر بالمعلومات الشخصية 

للمواطنين لتحقيق ارباح خيالية.
وتقوم الشركات التي تبيع المعلومات الشخصية 
بجمـع معلومـات وبيانـات كثيـرة عـن المواطنـين 
وتبويبهـا فـي جداول رسـمية تقسـم حسـب العمر 
والجنس ومكان السـكن والهواية الشـخصية وفي 
النهاية يتم عرض المعلومات للزبون من اجل بيعها.

ومـن اشـهر المكاتـب الاخـرى التـي تقـوم ببيـع 

المعلومـات والبيانـات الشـخصية مكتـب الشـوفا 
الـذي يخـزن المعلومات الشـخصية عـن المواطنين، 
يسـددون  كانـوا  اذا  بمـا  المتعلقـة  والمعلومـات 
وهـذه  لا،  او  منهـم  المطلوبـة  الماليـة  المسـتحقات 
المعلومـات تباع للبنوك والمؤسسـات المالية الكبرى 
مؤسسـات  او  الصحـي  التأمـين  مؤسسـات  مثـل 

الاقراض.
ومـن المعـروف ان الارجنتـين علـى سـبيل المثال 
تعتبـر مـن اكثـر الدول فـي العالـم التي تحـرم بيع 
المعلومـات الشـخصية والسـبب هـو ان هـذا البلـد 
يطمـح فـي الدخـول فـي شـراكة تجاريـة حـرة مع 

الاتحاد الاوروبي.
وفي هذا السـياق قال الخبير الالماني في شـؤون 
بيـع المعلومـات ماكـس شـتادلر «يلاحظ المـرء عدم 
وجـود اي معلومـة شـخصية لا يمكن تداولهـا، انه 
امر عادي ان يتم تسـريب المعلومات الشخصية عن 
طريق دمجهـا باعياد الميـلاد على سـبيل المثال، كما 
يتـم ايضا تخزيـن المعلومـات المتعلقة بالحسـابات 

الشخصية، اضافة الى الوظيفة وغير ذلك».
وبين شتادلر «ان سوق بيع المعلومات الشخصية 
هو سوق اسـود للمخادعين، الذين يحققون ارباحا 
كبيـرة مـن خـلال ضغطـة زر واحـدة علـى شـبكة 
الانترنـت، وعلـى بعـض الصفحات يسـتطيع المرء 
شراء البطاقات البنكية المسروقة وارقام الحسابات 

المصرفية».

تقارير اعلامية تكشف ان السلطات الالمانية الرسمية
ابوظبي ـ «القدس العربي»وشركات تجارية تبيع معلومات شخصية عن المواطنين

من جمال المجايدة:
عقـدت في مركـز الإمارات للدراسـات 
بأبوظبـي  الإسـتراتيجية،  والبحـوث 
امـس فعاليـات مؤتمر «الجنـرال ديغول 
والعالم العربي: حقبـة تاريخية جديدة 
في العلاقات العربية الفرنسـية»، وذلك 
خـلال الفترة من 16-18 تشـرين الثاني 

(نوفمبر) الجاري.
افتتح فعاليـات المؤتمر الشـيخ حامد 
بـن زايـد آل نهيـان رئيـس ديـوان ولي 
عهـد أبوظبـي امـس بحضـور دومينيك 
الفرنسـي  الـوزراء  رئيـس  دوفيلبـان 

الأسبق.
واكـد البروفسـور جـورج مولينييـه 
باريـس  السـوربون  جامعـة  رئيـس 
الجلسـة  فـي  أبوظبـي  والسـوربون 
الافتتاحية، على أهمية المؤتمر والقضايا 
الرئيسـية التـي سـيتناولها خـلال أيام 
انعقـاده الثلاثة، ثم ألقـى الدكتور جمال 
سند السـويدي مدير عام مركز الإمارات 
الإسـتراتيجية  والبحـوث  للدراسـات 
كلمة، رحـب فيها بالمشـاركين فـي أعمال 
المؤتمر، ونـوه إلى أن هـذا المؤتمر يحمل 
لشـخصية  والتقديـر  الوفـاء  معانـي 
مرموقـة، خاضـت حروباً شرسـة دفاعاً 
فـي  والاسـتقلال  والحريـة  الحـق  عـن 

لحظـة فاصلـة مـن التاريـخ الإنسـاني. 
وأكد أن العلاقات الإماراتية- الفرنسـية 
تعد نموذجـاً ومثالاً يحتذى بـه في بناء 

العلاقات بين الدول.  
يحضـر فعاليـات المؤتمـر العديـد من 
كبار الشـخصيات العربية والفرنسـية، 
منهـا الأميـر الحسـن بـن طـلال ووزيـر 
محمـد  الأسـبق  التونسـي  الخارجيـة 
مصمودي والدكتـور بطرس غالي الأمين 
العـام الأسـبق لـلأمم المتحـدة وهوبرت 
الفرنسـي  الخارجيـة  وزيـر  فيدريـن 
الأسـبق وبهية الحريـري وزيرة التربية 
والسـيد  لبنـان  فـي  العالـي  والتعليـم 

دومينيـك بوديـس رئيـس معهـد العالم 
المجلـس  رئيـس  لاركان  وآلان  العربـي 

العلمي في مؤسسة شارل ديغول. 
الجديـر بالذكـر أن مؤتمـر «الجنـرال 
ديغـول والعالم العربـي: حقبة تاريخية 
جديدة في العلاقات العربية الفرنسية»، 
هو المؤتمر الدولي الأول لجامعة باريس- 
السـوربون أبوظبي، التي تأسسـت قبل 
أكثر مـن عامين ونصـف، ويعقـد المؤتمر 
بالتعـاون مـع معهـد العالـم العربـي في 
باريـس، ومجمع شـارل ديغـول، ويقام 
تحت رعايـة مركـز الإمارات للدراسـات 

والبحوث الإستراتيجية.

انعقاد مؤتمر «الجنرال ديغول والعالم العربي» في ابوظبي

الملا عمر

■ واشنطن ـ اف ب: انعش انتخاب 
باراك اوباما رئيسـا للولايـات المتحدة 
امـال المعتقلـين فـي غوانتانامـو، حيث 
انـه يعنـي اغـلاق المعتقـل، بالرغم من 

الغموض حول مصيرهم.
وقال المحامي ديفيد سـينامون الذي 
يفتـرض ان يـزور اربعـة معتقلـين فـي 
الاسـبوع المقبل «سـيفاجأ موكلي لانهم 
انتخـاب  باسـتحالة  مقتنعـين  كانـوا 

رئيس اسود للولايات المتحدة».
واضاف «سأقول لهم ان الخبر يبعث 
علـى الامـل، لكنهـم عانـوا الامريـن في 
السنوات السـبع الاخيرة ولست واثقا 

انهم سيوافقونني الرأي».
تنـدد  التـي  الجمعيـات  ورحبـت 
غوانتانامـو  فـي  الاعتقـال  بظـروف 
بانتخـاب النائـب الديمقراطـي. ورأوا 
فـي ذلـك ضمانـة للعـودة الـى احترام 
باغـلاق  الوعـد  ولتطبيـق  الدسـتور 
المعتقل الذي انشـئ في كوبا قبل سبعة 

اعوام.
وبـدأ البنتاغـون البحث عـن مواقع 
على الاراضي الامريكية لانشـاء سـجن 
مسـاعدة  بحسـب  مشـددة،  بحراسـة 
وزير الدفاع لشـؤون المعتقلين سـاندرا 

هودجكينسون، بلا تحديد المواقع تلك.
نقـل  مشـروع  طـرح   ،2007 عـام 
المعتقلين الى سجن عسـكري في فورت 
السـكان  لكـن  (كنسـاس)  ليفنـوورث 
في محيط السـجن لم يتقبلوه، خشـية 

احتمال فرار «ارهابيين خطيرين».
اعتبـرت  هودجكينسـون  ان  غيـر 
ان تعزيـز الاجـراءات الامنيـة لن يترك 

مجالا للقلق لدى النواب والسكان.
السـجن  يسـتقبل  ان  يفتـرض  ولا 
الجديـد المعتقلـين الـ250 كلهـم، بعد ان 
اعتبـر البنتاغـون ان 60 بينهـم «يمكن 
تسليمهم» الى بلدانهم او الى بلد ثالث.

ورفع كافة السجناء قضايا اعتراض 
علـى احتجازهـم منـذ حزيران/يونيـو 
امام محكمـة فدرالية. ويفترض الافراج 

عنهم في حال اعلان براءتهم.
غيـر ان «الولايـات المتحـدة تحظـر 
جانـب  الـى  اعـداء  مقاتلـين  احتجـاز 
بحسـب  العـام»  الحـق  سـجناء 
هودجكينسـون، التي اعتبرت انه «من 
الاسـهل» جمع كافة السـجناء في موقع 
الامـن  برنامـج  مديـر  وصـرح  واحـد. 
القومـي فـي الجمعية الامريكيـة للدفاع 
عن الحريات العامة جميل جفر «لا اظن 

ان الحـل يكمن فـي اغـلاق غوانتانامو 
وفتحـه فـي مكان آخـر، علـى الاراضي 

الامريكية وباسم جديد».
واعتبر ان اغلاق المعتقل الاكثر اثارة 
للجـدل فـي العالـم ينبغـي ان يترافـق 
واصـلاح النظام القضائي الذي انشـئ 

خصيصا من اجل غوانتانامو.
واتهـم حتـى الان حوالـى عشـرين 
معتقـلا مـن بينهم خمسـة بتهـم تنظيم 
اعتداءات 11 ايلول/سـبتمبر. ويسـعى 
البنتاغـون الى محاكمة ما بـين 60 و80 

شخصا بتهمة ارتكاب «جرائم حرب».
كمـا يفترض مع انتخـاب اوباما عدم 
التـي  الاسـتثنائية  المحاكـم  اسـتمرار 
اثـارت انتقادات جمـة لانتهاكها حقوق 

الدفاع، حيث انه ندد بها في حملته.
لكن خطـة اوبامـا لمحاكمـة المعتقلين 
المتهمـين بجرائـم فادحـة ما زالـت احد 
اكثـر اسـرار واشـنطن غموضـا. ونفى 
فريقه الانتقالي اشـاعات حول انشـاء 

محاكم جديدة «للامن القومي».
وقـال جفـر «لا اعتقـد ان الاشـاعات 
تعكـس طريقة تفكير الادارة الجديدة»، 
آمـلا ان يختار الرئيس المنتخب المحاكم 

الفدرالية.

انتخاب اوباما ينعش امال معتقلي غوانتانامو

لندن ـ «القدس العربي»:

بدأت امس أعمال مؤتمـر الصحافة الإلكترونية 
فـي كليـة التقنيـة للطـلاب فـي أبوظبـي  برعايـة 
الشـيخ نهيان بـن مبـارك آل نهيان وزيـر التعليم 
العالـي والبحـث العلمـي رئيـس كليـات التقنيـة 
العليـا، وبحضور عدد من أقطاب الصحافة المحلية 

والعربية والدولية.
وتحدث الشـيخ نهيـان بن مبـارك آل نهيان في 
الجلسـة الافتتاحيـة اضافـة الـى عثمـان العميـر 
رئيـس تحريـر «ايـلاف» وأحمـد سـلمان مدير في 
جريـدة «السـفير» اللبنانية وجميل مـروة رئيس 
تحريـر جريـدة «الديلي سـتار» في بيـروت وعدد 
مـن الصحافيـين الغربيـين مـن الـ»بـي بي سـي» 

وغيرهم.
وبدأت الجلسـة النقاشـية برئاسـة نك غوثري 
من «بي بي سي» تحت عنوان «اذا لم تكن أون لاين 
فأنـت لسـت صحافياً جـاداً»، وهو العنـوان الذي 
يطرح بشكل مباشـر رؤية المؤتمر لواقع الصحافة 
ومسـتقبلها بشـكل عـام والصحافـة الالكترونيـة 

بشكل خاص.

وأكد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان في كلمته 
الإفتتاحيـة للمؤتمـر ان «التقدم والإبـداع هما في 
صلب مسـيرة التنمية والتطوير في دولة الإمارات 
العربيـة المتحدة في ظل القيادة الرشـيدة للشـيخ 
خليفـة بن زايـد آل نهيان رئيس الدولـة  اذ أصبح 
الإعلام والتكنولوجيا مجالين رئيسـيين للأنشطة 

الاقتصادية والتقدم في الدولة».
واضاف «تحقق المؤسسات الإعلامية الإخبارية 
الإفادة القصوى من الإنترنت وتستمر في التوسع 
والانتشـار دومـاً على الشـبكة الإلكترونية سـعياً 
لتوفيـر المـواد اللازمـة بسـرعة أكبـر وفـي الوقت 
المناسـب وللوصـول إلـى جمهـور أكبـر ومتابعـة 
توجهـات القـراء وموادهـم المفضلـة إضافـةً إلـى 
زيادة إيراداتها وتخفيض تكاليفها.. منذ أسبوعين 
انطلقـت (يـو اس نيـوز) وهـي المجلـة الإخباريـة 
التـي تحتـل المرتبـة الثالثـة بعـد مجلتـي (نيـوز 
ويـك) و(تايمز) نحـو الإعلام الإلكترونـي بدلاً من 
الإعـلام المطبوع.. وقبل ذلك بأسـبوع أعلنت مجلة 
(كريستيان سـاينس مونيتور) التي تأسست منذ 
100 عاما عن خططها لتصبـح الصحيفة الأمريكية 
الوطنيـة الأولـى التـي تعتمـد تماماً علـى الإعلام 

الإلكترونـي.. وفي منطقتنا تُعـد (إيلاف) نموذجاً 
رائعاً للصحيفة الإلكترونية الناجحة».

من جهته، شـكر ناشـر ورئيس تحريـر جريدة 
«إيلاف» الالكترونية عثمـان العمير المعهد لما قدمه 
لإنجـاح المؤتمـر، معربـاً عـن سـعادته للحضـور 
الواسـع لجيل الشـباب، ومؤكـدا ان التكنولوجيا 
باتت خيارا محسوما وهي بلا شك اصبحت معياراً 

أساسيا لتقييم أي عمل. 
وأضـاف العميـر «وصـف أحـد الزمـلاء المؤتمر 
بأنه بداية تشييع للصحافة الورقية. أقول: الكلام 
صحيح لكننا لا نحب التشييع بل نحب المتاحف».

كما سـتتناول جلسـة نقاشـية أخـرى تفتتحها 
مارثـا سـتون المؤلفـة والباحثة في مجـال صناعة 
الصحافة والنشـر الاتجاهات الحديثة في النشـر 
ومـا فعلته التقنيـات الحديثة في تغييـر وجه هذا 

المجال بشكل انقلابي.
ويأتـي ختام المناقشـات في نـدوة تحت محور 
«رؤى المسـتقبل» ويفتتحها فيدار ميسينغيسيس  
تحت رئاسـة مايك باريل من كليـات التقنية العليا 
وبحضور بيل باركنسون و نك غوثري من «بي بي 

سي» و سمير المرزوقي مدير «ام تي في ارابيا» .

عثمان العمير: الصحافة الورقية سيكون مصيرها في المتاحف
انطلاق مؤتمر تحديات الصحافة الإلكترونية في كليات التقنية للطلاب في أبوظبي

الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان

الشيخ حامد بن زايد آل نهيان وجانب من حضور المؤتمر الدولي
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AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

 علم ثورة 1958 الأوفر حظا 
ليكون علم العراق الدائم 

■ بغداد ـ «القدس العربي»:
 اعلنـت لجنة الثقافة والاعـلام في مجلس النواب ان علـم العراق الذي 
وضعـه عبد الكريم قاسـم لثورة العام 1958 هو الاوفـر حظا بالفوز ليكون 

علما دائما للبلاد. 
وقـال نائب رئيـس اللجنة رؤوف عثمـان ان هذا العلـم يأتي على رأس 
قائمة بـ (6) نماذج تم اختيارها من قبل لجنة المحكمين، مشـددا في تصريح 

نقلته وكالة ايبا، على ان هذا العلم لقي ترحيب لجنة المحكمين.
يشـار الى ان مؤتمـر التحكيم في مسـابقة العلـم الجديد للعـراق الذي 
نظمتـه لجنة الثقافة والاعلام في البرلمان قد انهى اعماله الاسـبوع الماضي 
باختيار(6) تصاميم من بين 600 مشاركة استلمتها لجنة الاشراف البرلمانية 

في اطار المسابقة من عدة مئات من الفنانين والمواطنين الاخرين. 
 

احباط محاولة تهريب 70 قطعة
 اثرية من اربيل الى ايران 

  
■ بغداد - «القدس العربي»:

 إعتقلـت قوات شـرطة ناحية ديبـكان التابعة لمحافظة اربيل شـخصين 
أثناء محاولتهما تهريب عدد كبير من القطع الأثرية العراقية الى ايران. 

وقال مصدر من شـرطة ديبـكان ان قواتهم تمكنت من إعتقال شـخصين 
بحوزتهمـا 70قطعة أثرية عراقية كانا يعتزمـان ادخالها الى ايران بطريقة 

غير قانونية. 
وأضـاف المصـدر ان الشـخصين نقـلا الـى مركـز شـرطة اربيـل لإجراء 

التحقيقات معهما. 
  

 مقتل 18 شخصا في هجومين 
احداهما انتحاري في العراق

■بعقوبـة (العراق) ـ ا ف ب: اعلنت مصادر امنية واخرى طبية عراقية 
عـن مقتل 18 شـخصا فـي العـراق، بينهـم 15 قضوا فـي هجـوم انتحاري 

بسيارة مفخخة الاحد في محافظة ديالى، شمال شرق بغداد.
وقـال الرائد حسـن الكروي من الشـرطة ان «هجوما انتحاريا بسـيارة 
مفخخة اسـتهدف نقطة تفتيش للشـرطة وادى الى مقتل 15 شخصا بينهم 

سبعة من الشرطة واصابة عشرين اخرين بجروح».
واوضح ان «الهجوم وقع حوالى الثانية بعد الظهر (00.11 تغ) في بلدة 

جلولاء (100 كلم شرق مدينة بعقوبة)».
مـن جانبه، اكـد الطبيب فراس الدليمـي من مستشـفى بعقوبة (60 كلم 
شـمال شـرق بغداد) تلقي جثث عدد من الضحايا وعدد من الجرحى، دون 

اعطاء مزيد من التفاصيل.
وتعد ديالى، حيث تقع جلولاء بين المناطق الاكثر توترا في العراق.

وفي بغداد، اعلن مصدر في الشـرطة «مقتل ثلاثة اشخاص بينهم اثنان 
مـن عناصر الصحـوة واصابة سـبعة اخرين بجروح جـراء انفجار عبوة 

ناسفة».
واوضح ان «الانفجار وقع صباحا واسـتهدف نقطة التفتيش في منطقة 

الشعب (شمال شرق بغداد)».
واشار الى وجود خمسة جرحى من الصحوة بين المصابين.

تباين آراء العراقيين حول اقرار 
الاتفاقية الامنية بين بغداد وواشنطن

■بغـداد ـ ا ف ب: تباينـت اراء العراقيـين حـول اقرار مجلـس الوزراء 
الاتفاقيـة الامنيـة بين بغـداد وواشـنطن التي حـددت نهايـة 2011 موعدا 
نهائيا للوجود الامريكي في العراق، وسط قلق بعدم قدرة القوات العراقية 

على حماية البلاد من الاعتداءات الخارجية.
وقال ابو مصطفى (52 عاما) صاحب محل في منطقة الصالحية (وسط)، 

ان «الاتفاقية بمضمونها جيدة وندعمها».
واضـاف وهـو وسـط متجـره، ان «وضع العـراق لا يتحمل بقـاء اطول 
للاحتـلال، ونريدهـم ان يغادروا اليوم قبـل غد، ليتركوا لنـا القرار حينها 

سنعرف اين الخلل، هل هو في الاحتلال ام في حكوماتنا المتعاقبة».
واعـرب عن قلقـه من تهديـدات خارجية ضد بـلاده، قائـلا ان «الاتفاق 
يتضمن تسـليم الملـف الامني، لكن هنـاك ملف الامن الخارجـي الذي يبقى 
بحاجة الى مراجعة، والسؤال هل هناك امكانية للحكومة للدفاع عن البلاد 

من تدخلات دول الجوار؟».
وتتضمـن الاتفاقيـة التزامـا مـن قبـل الولايـات المتحـدة بعـدم اتخـاذ 
الاراضـي العراقية منطلقا لعمليات عسـكرية ضـد دول الجوار العراقي، ما 

يعني مسؤولية العراق عن الدفاع عن اراضي البلاد.
بـدوره، قال مازن كاظـم حميد (37 عامـا) «اعتقد ان تاريخ الانسـحاب 
مبكـر، لان القـوات العراقية ما زالـت غير قادرة على الدفاع عن نفسـها من 

اي عدوان خارجي».
واضـاف حميد ويعمل مهندسـا، ان «العراق في هذه المرحلة بحاجة الى 
حمايـة دولية، وعلى الرغم من وجود اخطاء كثيرة للقوات الامريكية، لكن 
خروجهـا قبل ان تبلغ القـوات العراقية القدرة على حمايـة الامن الداخلي 

والخارجي، ليس بصالح البلد».
واكد رغبتـه بحماية بلاده، قائـلا «نطالب (القـوات الامريكية) بالبقاء 
حتـى نهاية التهديدات الخارجية، اريد ان يؤمنوا حمايتنا من دول الجوار 

التي تدعم الارهاب».
وشـدد على اهميـة بقاء القـوات الامريكية، قائلا «انا متأكـد اذا خرجت 
القـوات الامريكيـة فـي هـذا الوقـت من المـدن، فـان الوضع الامني سـوف 

يتدهور».

الوجود العسكري الامريكي في العراق 
■بغــداد - ا ف ب: الاتفاقيــة التي اقرتها الحكومــة العراقية الاحد 
تنظــم خلال الســنوات الثــلاث المقبلة حتــى نهاية العــام 2011 وجود 
القــوات الامريكية البالــغ عديدها حاليا 152 الفا موزعــين على اكثر من 

400 قاعدة في العراق.
ويتولــى قيادة هــذه القوات الجنــرال رايموند اوديرنــو الذي خلف 
في ايلول/ســبتمبر الجنرال ديفيد بترايوس الذي ســاهم في تحســين 

الوضع الامني في العراق.
وفي بغداد ينتشــر 31 الف جنــدي امريكي فضلا عن كتيبتين لجنود 
مقدونيين وكتيبة لجنود اســتونيين وكتيبة بوسنية وكتيبة البانية في 
اطار القوة المتعددة الجنسية التي تقودها الولايات المتحدة. وتعمل هذه 

القوات بالتعاون مع 48 الف عسكري و23200 شرطي عراقي.
وفي الشمال ولا سيما في محافظتي الموصل وديالى اللتين تعتبران 

الاكثر خطورة ينتشر 25 الف جندي امريكي.
وفــي الغرب ينتشــر 28 الف من عناصر المارينز فــي محافظة الانبار 

السنية الى جانب 37 الف من عناصر القوى الامنية العراقية.
وينتشــر جنود امريكيون كذلك في جنوب العراق باستثناء البصرة 

حيث توجد اربعة الاف جندي بريطاني.
وحتى 15 تشــرين الثاني/نوفمبر كان قد قتل 4198 عسكريا امريكيا 
في العراق منذ اجتياح هذا البلد في اذار/مارس 2003 بحســب حصيلة 
اعدتها وكالة «فرانس برس» اســتنادا الى الموقع الالكتروني المســتقل 

«ايكاجولتيز.اورغ».

بغداد- «القدس العربي» 

ـ من ضياء السامرائي:
اعلن المتحدث باسـم الحكومـة العراقية 
علـي الدبـاغ عـن موافقـة مجلس الـوزراء 
الاحد على اتفاقية سحب القوات الامريكية 
مـن العـراق، وانـه سـيحيلها الـى مجلس 
النواب لمناقشـتها واتخـاذ القـرار النهائي 
بصددهـا، باعتبـار ان النـواب هـم ممثلـو 
الشعب العراقي المنتخبون والذين يملكون 

القرار النهائي قانونيا ودستوريا.
واشـار الدباغ في مؤتمـر صحافي عقده 
فـي مجلـس النـواب ببغـداد الـى ان (27) 
وزيـرا مـن مجمـوع (28) حضـروا اجتماع 
مجلس الوزراء وافقوا على الاتفاقية ،مبينا 
ان الـوزراء يمثلـون رأي كتلهم السياسـية 
التـي قد ابدت موقفا ايجابيـا تجاه الموافقة 
علـى الاتفاقيـة باعتبارهـا افضـل الحلـول 
المعروضـة امام العـراق في الوقـت الحالي 
كونها تحدد موعدا ثابتا لانسـحاب القوات 

الاجنبية من العراق.
مـن جهته قال مصدر في مجلس الوزراء 
الدولـة  وزيـرة  :ان  العربـي»  لـ»القـدس 
لشـؤون المرأة نوال السـامرائي لم تصوت 
علـى اتفاقيـة انسـحاب القـوات الامريكية 

خلال جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية .
رفضـت  السـامرائي  واضـاف:»ان 
التصويـت علـى الاتفاقيـة، وهـي الوزيرة 

الوحيدة التي لم تصوت على الاتفاقية . 
التواريـخ  ان  علـى  الدبـاغ  وشـدد 
التـي تم تثبيتهـا فـي الاتفاقيـة والخاصـة 
بمواعيـد انسـحاب القـوات الامريكيـة من 
 2009/6/1 مـن  اعتبـارا  والقصبـات  المـدن 
،والانسـحاب الكامل من الاراضي العراقية 
بتاريـخ 2011/12/31 هـي تواريـخ نهائيـة 
تم تثبيتهـا بوضـوح مع حذف كافـة البنود 
التي تتعارض مع هـذا الامر، مؤكدا على ان 
امر الانسـحاب غيـر خاضع للظـروف على 

الارض.
واضاف ستؤول حماية المنطقة الخضراء 
بالكامـل الى الحكومة العراقيـة اعتبارا من 
2009/1/1 وللحكومـة ان تطلب من القوات 
التفتيـش  نقـاط  بعـض  مسـك  الامريكيـة 
حيثمـا تجـد ذلـك ضروريا لحين اسـتكمال 
القـوات العراقية اسـتعداداتها لمسـك كافة 
نقـاط التفتيش، كما سـيتم اسـتلام المواقع 
السـيادية والنقـاط التـي تشـغلها القوات 
الامريكية والمتفق علـى اخلائها خلال فترة 

اقصاها 2009/6/30.
وتابع كما سيؤول كامل الفضاء العراقي 
وتـرددات البـث للعـراق ويمكـن للحكومة 
لادارة  الامريـكان  بالخبـراء  الاسـتعانة 
الفضاء والترددات لفترة معينة، كما سوف 
لا يمكـن للقـوات الامريكية اجـراء عمليات 
الا  العراقيـين  لمنـازل  مداهمـة  او  تفتيـش 
بأمـر قضائـي عراقـي وبموافقـة الحكومـة 

العراقية.
الاتفاقيـة  ان  بالقـول  الدبـاغ  وتابـع 
كافـة  بتفتيـش  العـراق  حـق  تضمنـت 
الامريكـي  بالجيـش  الخاصـة  الشـحنات 
حيثمـا رأى ذلـك ،اضافة الى عدم السـماح 
باسـتخدام الطائـرات او البواخـر او ايـة 
وسـيلة اخـرى لهـروب اي شـخص عراقي 

مطلوب للقضاء العراقي.
وأكـد علـى ان الاتفاقية قد نصت بشـكل 
اسـتخدام  عـدم  علـى  وصريـح  واضـح 
دول  علـى  للاعتـداء  العراقيـة  الاراضـي 
الجـوار، مشـيرا الـى انهـا تضمنـت ايضـا 
حق العـراق والولايـات المتحدة فـي الغاء 
الاتفاقية قبل موعدها المحدد عندما يرى انه 
قد تمكن من السـيطرة على الجانب الامني، 
معتبـرا ان ذلـك يتوافـق مـع رؤيـة اوبامـا 
لموضوع انسـحاب القوات الامريكية، الذي 
اشـارت الادارة الامريكية الى انه سـيكون 
ملتزمـا بمـا ورد في هـذه الاتفاقية(حسـب 

الدباغ(.
وأكدت المتحدثة باسم السفارة الامريكية 
آنـا اسـكروهيما أن واشـنطن  فـي بغـداد 
مـا زالـت تنتظـر الـرد العراقـي بخصوص 

مسودة الاتفاقية الأمنية المعدلة. 
وقالت اسكروهيما في حديث مع «راديو 
سـوا»: مـا زلنـا ننتظـر الجـواب الرسـمي 
مـن الحكومـة العراقية، ونعـرف أنه توجد 
إجـراءات شـرعية عمليـة ونحـن مـا زلنـا 
ننتظر الجـواب الرسـمي، نتمنـى طبعا أن 

يكون جوابا إيجابيا».
اسـتمرار  ايضـا  الاتفاقيـة  وتضمنـت 
الولايـات المتحـدة بحمايـة امـوال العراق 
المودعـة بصندوق التنميـة ومنع المحاكم او 
اية جهة من حجزها، كما ان الحكومة ستبدأ 
التحـرك فـور توقيع الاتفاقية لاسـتحصال 
قـرار بخـروج العـراق مـن البند السـابع، 
والغـاء الامـر الاداري رقـم 17 الصـادر من 

الحاكم المدني السابق بريمر .

علمـاء  هيئـة  «اعتبـرت  جانبهـا  مـن 
المسلمين، الاحد، ان الحكومة العراقية اقرت 
اتفاقيـة الاذعـان مـع الادارة الامريكيـة»، 
واصفـة الاتفاقيـة بأنهـا تكـرس الاحتـلال 

المقيت.
وقالت الهيئة في بيان نشر على موقعها 
الالكترونـي ان «الحكومـة الحالية (أقرت) 
اتفاقيـة الاذعـان المزمع ابرامها مـع الادارة 
الامريكيـة والتـي تكـرس الاحتـلال المقيت 
وتسـمح ببقـاء قـوات الاحتـلال الامريكية 
فـي العـراق لمدة ثلاث سـنوات بعـد انتهاء 
التفويض الأممي لها نهاية العام الجاري».

وعلى عكـس ذلك أعـرب رئيـس ديوان 
رئاسـة اقليـم كردسـتان شـمالي العـراق، 
الاحـد، عن امله بأن تمـرر الاتفاقية الامنية 
بـين بغـداد وواشـنطن مـن قبـل مجلـس 
النواب وذلك بعد اقرارها اليوم (امس) من 

قبل رئاسة الوزراء.
وقال فؤاد حسين «نأمل بتمرير الاتفاقية 
الامنيـة من قبل مجلس النـواب؛ وذلك بعد 
اقرارها اليوم من قبل رئاسـة الوزراء، وان 
تأييدنا للاتفاقية الامنية كان قبل اقرارها».
واضـاف ان «تحليلنا للاتفاقيـة الامنية 
كان على اسـاس الواقع الامني والعسكري 
ومـن  للعـراق  والسياسـي  والاقتصـادي 
هـذا المنطلـق أيدنـا الاتفاقيـة خاصـة انها 
لانسـحاب  زمنـي  جـدول  علـى  تحتـوي 
القـوات الامريكية»، فضلا عن ان «المسـائل 
التي تخص السـيادة العراقية واضحة في 

بنودها».
وفي سـياق ذي صلة أعلن النائب الأول 
خالـد  الشـيخ  العراقـي  البرلمـان  لرئيـس 
العطية أن «رئاسـة البرلمـان العراقي قررت 
عـرض الاتفاقيـة الأمنية مع واشـنطن على 
البرلمـان يـوم الاثنـين للتصويـت عليها في 

قراءة أولى».
وأضـاف العطية في مؤتمـر صحافي في 
قصر المؤتمرات أن «رئاسة البرلمان العراقي 
قـررت أيضـا إلغاء جميـع إجـازات النواب 
العراقيـين، ومن ضمنها الإجـازات المتعلقة 
بأداء مناسك الحج لغرض دراسة الاتفاقية 
الأمنيـة والتصويـت عليها خلال الأسـبوع 

الحالي».
وأوضـح العطيـة أن «البرلمـان العراقي 
سـيقرأ الاتفاقية الأمنية مع واشنطن قراءة 
أولـى الاثنـين، ثم قـراءة ثانية بعـد يومين 
ومن ثـم إعطاء الفرصة لجميـع الكتل حتى 
نهاية الأسـبوع للتصويت عليها في جلسة 

عادية للبرلمان». 
مـن جهتهـا قالـت النائبـة عـن القائمـة 
العراقيـة ميسـون الدملوجـي، الاحـد، ان 
الاتفاقيـة الامنيـة «غيـر متكاملـة» لانهـا لا 
تحفـظ امـوال العـراق بالبنـوك الاجنبيـة 
فضـلا عـن هشاشـة الالتـزام الامريكي في 

الحفاظ على امن العراق.
«الاتفاقيـة  ان  الدملوجـي  واوضحـت 
الامنيـة التي وافـق عليها مجلـس الوزراء 
اليـوم غيـر متكاملـة لأنهـا لا تحفـظ اموال 
الاجنبيـة  بالبنـوك  الموجـودة  العـراق 
يطالـب  مـن  لـكل  معرضـة  وتجعلهـا 

بالتعويضات في الوقت الحاضر».
تشـغل  التـي  الدملوجـي  وأشـارت 
كتلتهـا 19 مقعدا في مجلس النـواب البالغ 
مجمـوع مقاعده 275 إلـى أن «الامم المتحدة 
تتكفـل بحماية الامـوال العراقية الموجودة 
بالخـارج وهذا غيـر مدرج بنـص الاتفاقية 
الامنيـة وهـذا هـو السـبب الاكبـر للتحفظ 

عليها».
وبينـت الدملوجـي ان «هنـاك تحفظات 
اخرى في الاتفاقية لاسيما هشاشة الالتزام 
الامريكـي فـي الحفـاظ علـى امـن العـراق 

وحدوده».
كما جدد التيار الصدري رفضه للاتفاقية 
الأمنيـة و قال احمد المسـعودي ان مصادقة 
الحكومة على الاتفاقيـة الامنية بين العراق 
المتحـدة لا تعنـي شـيئا طالمـا  والولايـات 
انهـا سـتعرض علـى مجلس النـواب الذي 

«سيرفضها».
وأضاف المسعودي ان «الشعب العراقي 
بكافة فئاته سـيرفض هـذه الاتفاقية وانها 
سـوف لن تمرر في مجلس النواب لأن عددا 
كبيـرا مـن الاعضاء ومـن كتـل مختلفة (لم 

يحددها) سيرفضونها».
واعتبر المسـعودي أن «تمريـر الاتفاقية 
دسـتورية،  مخالفـة  البسـيطة  بالاغلبيـة 
توقيعهـا  مـن  المسـتفيدون  وسـيتحمل 
والاخلاقيـة»،  التاريخيـة  المسـؤولية 
مشـيرا الـى ان التيـار الصدري سـيواصل 
التظاهـرات في عموم العراق «لرفض» هذه 

الاتفاقية.
واوضـح المسـعودي ان الكتلة الصدرية 
قدمـت الشـهر الماضي مشـروع قانـون الى 
يتضمـن  النـواب  مجلـس  رئاسـة  هيئـة 
التصديـق علـى الاتفاقيات، غيـر ان بعض 
اعضاء الهيئة لم يعرضوا هذا القانون على 

اللجنة القانونية بالمجلس.

الدباغ: تاريخ الانسحاب نهائي.. ولا يمكن استخدام العراق لضرب جيرانه
حكومة المالكي باستثناء وزيرة المرأة وافقت على الاتفاقية الامنية 
ونواب يعتبرونها ناقصة وغير دستورية ويتوقعون رفضها بالبرلمان

بغداد - «القدس العربي»:

المكتـب  ورئيـس  الأنبـار  محافـظ  نائـب  كشـف 
السياسـي لصحوة العراق الشـيخ مؤيد الحميشـي 
أن قياديين في الصحوة أعلنوا انسـحابهم من مؤتمر 
صحوة العراق بسـبب عقدها تحالفات سياسـية مع 

الحزب الإسلامي.
وأوضـح الحميشـي إن «40 قياديـا بـارزا لمؤتمـر 
صحـوة العراق قرروا الانسـحاب من مؤتمر صحوة 
العـراق بسـبب الإربـاك السياسـي الـذي صاحـب 
الصحـوة نتيجـة تحالفها السياسـي الـذي لا يخدم 

منهج الصحوة» بحسب آرائهم.
وأضاف الحميشـي أن «مؤتمر صحوة العراق عقد 
تحالفا مع تجمع المستقلين الوطني وهو كيان سياسي 
تابع للحزب الإسـلامي لغرض خلق الفرقة بين الكتل 
السياسية ومحاولة تشـتيت أصوات الناخبين بغية 
الاسـتحواذ على أعلى نسـبة مـن الأصـوات والفوز 

بمقاعـد مجالـس المحافظات، فـي الانتخابات المحلية 
المقبلـة». وبين الحشـيمي أن «رئيـس مؤتمر صحوة 
العـراق الشـيخ احمـد أبـو ريشـة أبـدى فـي الآونة 
الأخيـرة ميـلا سياسـيا صـوب الحـزب الإسـلامي 
مـن خـلال إعلانـه التحالـف الثنائي الشـهر الماضي 
بشكل شـخصي ودون الرجوع لرأي قادة الصحوة، 
بالإضافة إلى مخالفة المنهج السياسي الذي تعاهدت 
عليه قادة الصحوة والذي يقضي بعدم عقد تحالفات 

مع الحزب الإسلامي».
وأشـار رئيس المكتب السياسـي لصحـوة العراق 
الحميشـي إلـى أن «القادة المنسـحبين مـن الصحوة 
يعـدون مـن ابرز قادتهـا، ومنهـم الشـيخ طاهر علي 
الجاسم والشـيخ حمد علي السليمان والشيخ محمد 
الهايـس والقائـد العسـكري للصحـوة العقيد جبير 
رشـيد بالإضافة إلى العديد من قادة الصحوة الذين 
انضمـوا لكتـل سياسـية منها مجلـس إنقـاذ الأنبار 

وحزب الطموح.

 وأوضـح الحشـيمي أن «الشـيخ احمد أبو ريشـة 
أهـدى الحـزب الإسـلامي جميـع الانجـازات الأمنية 
التـي حققتها الصحوة بفرضها الأمن وطردها تنظيم 
القاعدة بمحافظة الأنبار عبر تشكيله تحالفا يجمعه 

مع تجمع المستقلين الوطني».
وكان رئيـس مؤتمر صحوة العراق الشـيخ احمد 
أبو ريشة أعلن الشـهر الماضي تشكيله تحالفا ثنائيا 
مع تجمع المستقلين الوطني للمشاركة في الانتخابات 
المقبلـة لمجالس المحافظـات، التي من المقـرر إجراؤها 

مطلع العام المقبل 2009.
يذكر أن قوات الصحوة تشـكلت كتنظيم عسكري 
منتصـف عـام 2006 لمحاربـة تنظيـم القاعـدة الـذي 
هيمـن على مـدن محافظة الأنبار، ويتألـف من قبائل 
عشـائرية من مدينة الرمادي والفلوجـة وباقي مدن 
الأنبار، ثم انتقل إلـى باقي مدن العراق، وقد تحولت 
مطلـع شـهر تشـرين الأول/اكتوبر من العـام الماضي 

إلى تنظيم سياسي يرأسه الشيخ أحمد أبو ريشة

أربعون قياديا ينسحبون من مؤتمر صحوة العراق
 لتحالفه مع الحزب الإسلامي في الأنبار

بغداد - «القدس العربي»: 

قـال ممثل إقليـم كردسـتان العراق 
 140 المـادة  لتطبيـق  العليـا  باللجنـة 
مـن الدسـتور محمد إحسـان إن هناك 
صعوبات تعترض قيام بعثة مسـاعدة 
العراق التابعة لـلأمم المتحدة، بتقديم 
توصيات ومقترحات جديدة للسلطات 
المتنـازع  المناطـق  حـول  العراقيـة 
عليها، قبـل إجراء انتخابـات مجالس 
المحافظات العراقية مطلع العام المقبل.

حديـث  فـي  إحسـان  وأضـاف 
لوسـائل الإعلام «بعد انتهـاء اجتماع 
المـادة 140 علـى مـدى يومـي  للجنـة 
الجمعة والسـبت الماضيين فـي اربيل، 
الوقـت  فـي  السياسـية  «الأجـواء  إن 
الحاضـر غير مهيـأة لكي تصـدر الأمم 
المتحدة تقارير جديدة حول توصياتها 
بشأن كيفية معالجة الوضع في كركوك 

والمناطق المتنازعة عليها».

وأوضـح إحسـان «اعتقـد أن الأمم 
المتحـدة سـتتأخر في تقـديم توصيات 
جديدة لحـين الانتهـاء مـن انتخابات 
العـام  مطلـع  المحافظـات  مجالـس 

المقبل».
الدسـتور  المـادة 140 مـن  وتعالـج 
والمناطـق  كركـوك  مشـكلة  العراقـي، 
مراحـل  ثـلاث  علـى  عليهـا،  المتنـازع 
وهـي التطبيـع، والإحصـاء سـكاني، 
ثم الاستفتاء بين السـكان على تحديد 
مصير كركوك سـواء بقائهـا كمحافظة 

أو انضمامها إلى إقليم كردستان..
وكان من المفتـرض أن تنجز اللجنة 
أعمالها في كانون الأول من عام 2007، 
وجـرى تمديدهـا لسـتة أشـهر أخـرى 
انتهـت فـي حزيران/يونيو مـن العام 

نفسه.
العـراق  مسـاعدة  بعثـة  وتعـرف 
بـ»اليونامـي»،  اختصـارا  والمعروفـة 
وتعمـل في العـراق وفق قـرار مجلس 

الأمـن 1770، ويتركـز اهتمامهـا علـى 
موضـوع المناطـق المتنـازع عليهـا عبر 
دراسة وضع المناطق وتقديم مقترحات 

للسلطات العراقية في كيفية حلها.
ولا تـزال أعمال لجنة المـادة 140 في 
مرحلتها الأولى وهي تطبيع الأوضاع، 
إذ تدرس اللجنة ملف تقديم تعويضات 
للمتضرريـن مـن المرحلين مـن المناطق 
المتنـازع عليهـا والوافديـن إليهـا مـن 

مناطق أخرى.
وتشكو اللجنة من قلة تخصيصاتها 
الماليـة، وبانتظار تلقـي مبالغ جديدة، 
وكانت الحكومة قررت صرف مبلغ 200 
مليـون دولار للجنة، إلا أن مسـؤوليها 
يقولـون أن اللجنـة بحاجـة إلـى ما لا 
يقل عن 800 مليون دولار أخرى لانجاز 

أعمالها في المنطقة الشمالية.
وأوضح إحسان أن «حل ملف المادة 
الأرضيـة  سـيهيئ   140 الدسـتورية 
لمعالجـة الملفـات الأخـرى»، وبـين أنه 

«بـدون حـل هـذا الملـف يصعـب حـل 
مجموعة الملفـات الأخرى في البلد مثل 
ملف الجيش والأمـن والمال والاقتصاد 
والنفـط والخارجية لوجود تداخل في 

الملفات مع بعضها».
كردسـتان  إقليـم  ممثـل  واعتـرف 
العمـل  بتأخـر   140 المـادة  لجنـة  فـي 
السـكاني  الإحصـاء  مرحلتـي  فـي 
والاسـتفتاء، من تطبيقات المادة، لافتا 
إلـى «وجـود معوقـات سياسـية، وان 
معالجتهما يحتاج إلى اتفاق سياسـي 

أو تعديل دستوري».
كان  العراقـي  الدسـتور  أن  يذكـر 
قد حـدد نهايـة 2007 موعـدا نهائـــيا 
لإجـراء الاسـتفــــتاء السـكاني فـي 
عليهـا  المتنـازع  والمنــاطـق  كركـوك 
الصعيـد  علـى  عائديتهـا  لتحديـد 
الإداري، سـواء بالانضمـام إلـى إقليم 
إدارة  ضمـن  البقـاء  أم  كردسـتان 

الحكومة ببغداد.

لندن ـ «القدس العربي»:

الـوزراء  رئيـس  موافقـة  ان  الامريكيـة  الصحـف  رأت   
نـوري المالكي وعلي السيسـتاني المرجعية الشـيعية العليا 
فـي العراق علـى الاتفاقية الامنيـة، تطـور ايجابي وخطوة 
ايجابيـة وبمثابـة انجـاز لادارة الرئيـس الامريكـي جورج 
بـوش الـذي كان يرغـب بتوقيعهـا فـي نهايـة شـهر تمـوز 

(يوليو) الماضي.
ويعنـي هذا ان القـوات الامريكية سـتقضي العام الجديد 
فـي العـراق بدون مشـاكل حـول بقائهـا القانونـي، ذلك ان 
نهايـة كانـون الاول (ديسـمبر) يعني انتهـاء تفويض الامم 
المتحـدة الممنوح لها. وكانت صحيفة «لوس انجليس تايمز» 
اشـارت اول مرة الـى موافقة المالكي والاسـباب التي دفعته 
للموافقـة منها خوفـه من انقـلاب وكضمان حمايـة له مواز 

للتأثير الايراني.
ونقلت صحيفة «لوس انجليس تايمز» ان التحرك خطوة 
كبيرة مـن اجـل المصادقة على المعاهـدة الامنيـة التي تنظم 
وضعيـة القـوات الامريكية في العـراق حتـى خروجها عام 

 .2011
وفـي الوقت الذي تـردد المالكي في دعم المعاهـدة الامنية 
علنا الا ان عددا من المستشارين المقربين منه قالوا ان المالكي 
غيـر موقفـه بعـد ان غيـر الامريكيـون موقفهـم مـن صياغة 
بندين وهما البند الذي يسـمح للقـوات الامريكية البقاء في 
المدن العراقية حتى عام 2009 وتحديد انه يجب على القوات 
الامريكية طلب اذن من الحكومة في حال عزمها على مداهمة 

البيوت وتفتيشها. 
وقبـل المالكي مترددا انـه يجب ان لا يتوقـع ضمانات من 
اجل محاكمة الجنود الامريكيين الذين يرتكبون اخطاء امام 
محاكم عراقية. ونقلت الصحيفة عن مستشـار للمالكي قوله 

لا نتوقع ان نحصل على اتفاق تام.
 وقـال انه بيـد المالكـي الان اتفاق يمكنه مـن عرضه على 
الوزراء والبرلمان والقول انه احسـن ما توفر الان وخير من 
الخيارات الاخرى مثـل الطلب من مجلس الامن التابع للامم 
المتحـدة تمديد بقـاء القوات الامريكية لفتـرة اخرى. وقالت 
الصحيفـة ان المالكـي اظهـر منـذ الشـهر الماضـي ميـلا نحو 

الموقف الامريكي. 
وقـال مسـؤول فـي السـفارة الامريكيـة ان المالكـي يرى 
الموافقـة على الاتفاقيـة الان كضمان له يحميـه من الانقلاب 

العسكري.
 ويتعامـل المالكـي مـع الاتفاقية كنـوع من القـوة الموازنة 
للتأثير الايرانـي وكمحاولة لنيل رضى الدول السـنية التي 

ترفض التعاون معه مثل السعودية. 
ونقلت عن مسـؤول امريكي قولـه ان المالكي يرغب ببقاء 
الامريكيـين فـي العـراق والسـؤال هـو كيفية ضمـان تمرير 
الاتفاقية الامنية. ونقلت عـن برلماني عراقي قوله ان المالكي 
ارسـل نسـخة عـن الاتفاقيـة الامنية للمسـؤولين فـي مصر 
وسورية مع رسـالة شخصية يشرح فيها ان الاتفاقية تخدم 

مصالح العراق.
 وفـي الرسـالة تعهـد ان الامريكيـين لـن يقومـوا بضرب 

جيران العراق من داخل اراضيه. 

وكان المالكي قد اخبر نهاية شـهر تشـرين الاول (اكتوبر) 
كلا مـن الرئيـس جـلال طالبانـي ونائبيه عـادل عبدالمهدي 
وطـارق الهاشـمي انـه وافـق علـى الاتفاقيـة بعـد الموافقة 
الامريكية على التعديلات. ويطالب طارق الهاشـمي بعرض 
الاتفاقية على استفتاء. ويرى مسؤولون انه في حالة رفض 
الحزب الاسلامي لها فان الاتفاقية ستفشل في البرلمان الذي 
يخطـط المالكـي لعرضها عليـه اليوم. ونقلت عن مسـؤولين 
قولهـم ان المالكي كان يتجنب الاتفاقية خشـية ان تؤثر على 

مستقبله السياسي واتهامه بانه باع العراق للاجانب.
زار  قـد  الكبـار  العراقيـين  المسـؤولين  مـن  وفـد  وكان   
السيسـتاني الـذي اعطاهم الضـوء الاخضـر للتوقيع على 
المعاهـدة حسـبما نقلـت صحيفـة «واشـنطن بوسـت» عن 
مسؤول في مكتب المرجعية. فيما نقلت عن مستشار للمالكي 
قولـه انـه حصـل علـى دعـم مـن كل الاحـزاب في الـوزارة 
للاتفاقية الامنية التي ستحدد وضعية القوات الامريكية في 

العراق. 
ووصف مسؤول امريكي في العراق قرار المالكي بانه مهم 
وخطـوة ايجابية. وكانت عـدة احزاب عراقيـة قد عارضت 
الاتفاقيـة خشـية ان تظهر بمظهر المؤيدة لامريـكا في الفترة 
التحضيريـة للانتخابات المحلية. فيما حاولت ايران التأثير 
والضغط على البرلمانيين لعدم التوقيع عليها. ولكن الحكومة 
العراقية اسـتطاعت التحضير للموافقة على الاتفاقية بعدما 
حصلـت على تغييرات في صيغة الاتفاقية لحفظ ماء وجهها 
مثل تحديد موعد خـروج القوات الامريكية عام 2011. ولكن 
العقبـة الوحيـدة لتمريـر الاتفاقيـة هـي الحزب الاسـلامي 

وتطالـب جبهـة التوافـق بعـرض الاتفاقيـة على اسـتفتاء. 
ويتوقـع ان يمرر البرلمان الاتفاقية بسـهولة لان كل الاحزاب 
الممثلـة بالحكومـة وافقـت عليها ومـن المتوقـع ان تطلب من 
ممثليهـا فيه دعمها. ونقلت الصحيفة عن هوشـيار زيباري، 
وزيـر الخارجية قوله ان الجو يبدو جيـدا الان ولكنه طالب 
البرلمـان بالتحـرك سـريعا قبل ان يبدأ موسـم الحـج. وفي 
الوقت الذي اشـار مستشـار للمالكي ان محمود المشـهداني 
كان معارضـا للاتفاقيـة الا ان مسـؤولا فـي مكتبـه قـال ان 

رئيس البرلمان قرر دعمها. 
ويرى مسـؤولون امريكيون ان التحرك العراقي السريع 
للموافقـة على الاتفاقية جاء بعـد الموافقة الامريكية الرمزية 
لتغييـر بعض صيـغ الاتفاقية. ومـن هنا حصـل العراقيون 
علـى نصر ثانوي منحهـم الفرصة على الموافقـة عليها. وايد 
متحـدث باسـم المنتخب بـاراك اوبامـا التطـورات وقال انه 
ليـس لديه معلومـات محددة عـن الاتفاقية، مشـيرا الى ان 
خطة الخروج بحلول عام 2011 لن تؤثر على خطته لسـحب 

القوات الامريكية ضمن جدول زمني يستغرق 16 شهرا.
وقالت صحيفة «نيويورك تايمز» ان اجتماعا على مستوى 
عـال عقد يوم السـبت قاطعـه المجلس الاسـلامي الاعلى في 
العراق فشـل بالتوصل لموقف حول الاتفاقيـة الامنية. واكد 
برلمانيـان عراقيـان عـدم حضـور ممثلي المجلس الاسـلامي 
الاعلى الـذي يتزعمـه عبدالعزيز الحكيم وعبـر اخرون عن 
دهشتهم وعن معنى غياب المجلس عن اجتماع حكومي مهم. 
وقالت ان المالكي لن يتقدم بالاتفاقية للبرلمان حتى يتأكد من 

دعم الحكومة له وانه سيمرر الاتفاقية سريعا.

ممثل كردستان بلجنة 140: صعوبات سياسية تعيق عمل اللجنة

خوف المالكي من انقلاب عسكري ومحاولته كسب الدول المعادية له دفعاه للموافقة على الاتفاقية

قوات امن عراقية تتوجه الى بغداد امس   (ا  ف ب)
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القاهرة ـ «القدس العربي»
من حسام أبو طالب

فجـر المستشـار محمـدي قنصوه رئيـس محكمة 
جنايات القاهرة مفاجأة مدويـة حينما أعلن أمام ما 
يزيـد علـى مائتي صحافـي ومحام حظر النشـر في 
قضيـة مقتل المطربـة اللبنانية سـوزان تميم والمتهم 
فيها محسـن السـكري الضابط السـابق بجهاز أمن 
الدولـة والمليارديـر هشـام طلعـت مصطفـى عضو 
مجلس الشـورى والصديق المقـرب من جمال مبارك 

رئيس أمانة السياسات بالحزب الحاكم.
وقـد خلـق القـرار المفاجـئ للمستشـار المعروف 
بحزمه أجواء شـديدة من الغموض والغضب الذي 
إنتشـر فـي أوسـاط المحامـين والصحافيين وسـائر 
العاملـين فـي الفضائيـات المختلفـة بسـبب آثـاره 
السلبية على عمل كل منهمن بينما خلف القرار حالة 
مـن الإرتياح بـدت واضحة المعالم على وجه هشـام 
طلعت مصطفى وأفراد أسـرته الذين حضروا جلسة 

الأمس والتي تميزت باهتمام إعلامي واسع.
واعتبـر الكثيرون قرار القاضي سياسـيا بامتياز 
يهـدف لتخفيـف الحـرج الذي يتعـرض لـه النظام 
المصري خاصة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية 
وجمال مبارك وجهاد رفعت سـفير مصـر في المملكة 
المتحـدة الذيـن وجـدوا أنفسـهم علـى مرمـى مـن 
طلقات الصحافيين والـرأي العام في القضية، حيث 
طالب عدد من المحامين على رأسـهم طلعت السادات 
ونبيه الوحـش ووائل ذكري بمثولهـم أمام المحكمة 
للإستماع لرأيهم وتوجيه عدد من الأسئلة لكل منهم 

وقد رفضت المحكمة الإستجابة لتلك المطالب.
وفـي تصريحات خاصة لـ «القـدس العربي» أكد 
النائـب والمحامـي طلعت السـادات أن مثـول حبيب 
العادلـي وزيـر الداخليـة لسـماع أقواله أمر شـديد 
الأهمية بسـبب الإتهامات الموجهـة للمتهمين خاصة 
المتهم الرئيسـي الذي كان ضابطـاً في أرقى الأجهزة 
الأمنية التابعة لوزارته، كما أن سـؤال جمال مبارك 
علـى وجـه التحديـد أمـر شـديد الأهميـة وذلك من 
أجـل أن يجيب علي العديـد من علامات الإسـتفهام 
بشـأن الثروات الطائلة التي حصل عليها زميله في 
لجنة السياسـات هشـام مصطفى المتهـم الثاني في 

القضية.

وقال السـادات: «لقد حصل هشـام علـى ما يزيد 
علـى خمسـة وخمسـين مليون متـر في أفضـل المدن 
والمواقـع مجانـاً ونريـد اليـوم أن نسـتمع من نجل 
الرئيـس المرشـح لان يخلـف أبـاه فـي سـدة الحكم 
خـلال الفتـرة المقبلـة عن كيفيـة حصـول زميله في 

الحزب الحاكم على كل تلك الثروات».
وقـد بـدا هشـام أمـس عنـد نزولـه مـن سـيارة 
الترحيلات شـديد الوجـوم والشـرود ودخن عددا 
من السـجائر داخل القفص وحـرص على أن يعطي 
ظهره لمحسـن السـكري والـذي قال له عنـد دخوله 

القفص المجاور لقفصه «نورت المحكمة يا باشا».
وكان المستشـار المحمـدي قنصـوه قـد ركـن فـي 
قراره فرض حظر على القضية إلى كتاب قام بتأليفه 
وتوزيعـه المحامي سـمير الششـتاوي أحـد محامي 
فريق الدفاع عن هشام ويحمل عنوان»براءة هشام 
من دم سوزان». والششتاوي هو ذات المحامي الذي 
رفع قضية صحة الرئيس الشهيرة والمتهم الرئيسي 
تحريـر  رئيـس  عيسـى  إبراهيـم  الصحافـي  فيهـا 

الدستور.

والمثيـر أنه كان حتـى أسـبوعين ماضيين يطالب 
بتقديم  طلعت مصطفى لجهاز الكسب غير المشروع، 
وطالـب النائـب العـام بمصـادرة كافـة ثرواته غير 
أنـه مالبـث أن إنضـم لفريـق الدفـاع عـن ملياردير 

المقاولات
وكان الكتاب الذي ألفه الششتاوي قد تم توزيعه 
على مئـات الحاضرين للمحاكمة علـى مدار اليومين 
الماضيـين، مما دفع المحامي رأفت عزير المدعي بالحق 
المدنـي لتقـديم نسـخة للمحكمـة والمطالبـة بحظـر 
النشـر. وعلـى الفـور قامـت النيابـة العامـة بطلب 
إخـلاء القاعـة وخـرج الإعلاميـون وهـم متبرمون 
وبعـد لحظـات كان رئيـس المحكمة قد أصـدر قراره 
المتقـدم والمتمثل في حظر النشـر في جميع الصحف 
والفضائيـات إلا بالنسـبة لمـا يصـدر عـن المحكمـة 
فـي نهاية كل جلسـة بشـان قرار التأجيـل أو الحكم 

النهائي على المتهمين.
ويحتوي الكتاب المذكور على معلومات تشير إلى 
الخصال الطيبة لرجل الأعمال ومشاريعه الخيرية، 
كما يسـعى مؤلفه لاسـتنباط العديد من الأدلة التي 

من وجهة نظره تحاول تبرئة ساحة الملياردير.
كما يحتوي على ست عشرة ثغرة قانونية ينبغي 

أن تكون دافعاً للحكم ببراءة هشام.
وقـد عبـر عدد مـن المراقبين عـن قناعتهـم بان ما 
شـهدته المحكمة بشـأن الكتاب المذكـور كان معداً له 
بعنايـة من أجـل دفـع القضاة لإصـدار قـرار بحظر 
النشـر، وهو مـا كان يطمح إليـه ملياردير المقاولات 
الذي ناشد المحكمة بأن تجعل الإطلاع على الرسائل 

الخاصة به مع آخرين سرية.
وفي تصريحات خاصـة لـ «القدس العربي» نفى 
فريـد الديب المحامي الرئيسـي عن هشـام أن يكون 
الأمر مدبراً، مشدداً على أن الإهتمام الإعلامي المبالغ 

فيه ليس في صالح المحكمة ولا المتهمين.
أضاف بأن مجريات الأحداث تكشف بوضوح أن 

موكله بريء من التهمة المنسوبة إليه.
المتابعـون للقضيـة قـد فوجئـوا بالديـب  وكان 
يدافـع باسـتماتة عـن المتهم الرئيسـي فـي القضية 
الضابط محسـن السـكري، وفي هذا السـياق يقول 
الديب بالطبع هناك الكثير من الحلقات الضائعة في 
ملـف القضية، وعلى رأس تلـك الحلقات أن الملابس 
الخاصة بالسكري والتي تعد أهم الأدلة ضده والتي 
تقول أجهزة التحقيق في دبي أن عليها دماء السكري 
تم تغييرهـا، فبينما أعلن أولاً أنه كان يرتدي قميصا 
إتضـح فيما بعـد عند فك الأحراز أنه كان(تيشـرت) 
فضلاً عن إختفاء عشرات الأوراق من ملف التحقيق 
حيث لم ترسل دبي للقاهرة سوى ورقتين من مجمل 
سـبع عشرة ورقة تقول السلطات هناك أنها إحتوت 
علـى كل تفاصيـل التحقيقـات. وأكـد المحامـي نبيه 
الوحش المدعي بالحق المدني في القضية لـ «القدس 
العربـي» أن الذي دفـع المحكمة لإصدار قـرار بحظر 
النشـر هـو تعـدد المحامـين ومحاولـة الكثيـر منهم 

إستغلال القضية في الترويج الإعلامي لنفسه.
ويطالب الوحش بمصادرة ثـروات المتهم الثاني 
وردها للمصريين وذلك لكونه حصل عليها من خلال 

علاقاته بكبار المسؤولين.
وقد شـهدت المحكمـة الموجـودة بوسـط القاهرة 
وجـوداً أمنيـاً شـديداً بالرغم مـن الانتقـادات التي 
بسـبب  الأمنيـين  للمسـؤولين  المراقبـون  وجههـا 
المبالغة غير المبررة في تأمين القاعة التي تجرى فيها 
المحاكمة في الوقت الذي تنتشر فيه الجرائم وتفتقر 

فيه العديد من الشوارع بالعاصمة للحماية.

■ غومبا (الكونغـو الديموقراطية) 
ـ ا ف ب: قـال مبعـوث الامم المتحـدة 
في الكونغو الديمقراطية اولوسيغون 
اوباسـنجو أمـس الاحـد انـه توصـل 
الـى اتفاق مع زعيـم المتمرديـن لوران 
نكوندا على تشكيل لجنة ثلاثية لمراقبة 
احترام وقف اطـلاق النار بين الجيش 

والمتمردين.
واضاف اوباسـانجو قائلا في غوما 
عقب لقائه مع زعيم المتمردين «لقد اكد 
نكونـدا مجـددا انه يريـد وقفا لاطلاق 

النار يطبقه ويحترمه الجانبان».
واشـار رئيس نيجيريا السابق الى 
ان نكونـدا «يريـد ان تتولـى الحكومة 
وان  النـار»  اطـلاق  وقـف  مسـؤولية 
تلزم بذلك من يعتبرهـم نكوندا حلفاء 
لحكومة كينشاسا وذلك في اشارة الى 
المجموعـات المسـلحة التـي تقاتـل الى 

جانب الجيش الكونغولي.
وقال اوباسـانجو «لقـد ابلغته بانه 
لا يمكن لاحد ان يتحمل المسـؤولية عن 

تصرفات حلفائه».
وكان زعيم المتمردين لوران نكوندا 
قد اكد أمس الاحد بعد لقائه مع مبعوث 
الامم المتحدة اولوسيغون اوباسانجو 
انـه يريد التفاوض علـى وقف لاطلاق 
النار مع كينشاسـا في شرق جمهورية 
الكونغـو الديمقراطيـة حيـث نشـبت 

معارك بين الجيش والمتمردين.
وقال نكونـدا للصحافيين عقب لقاء 
اسـتمر نحو سـاعتين مع اوباسـانجو 
في غومبا وهي بلدة صغيرة في شـرق 
المنطقة التي يسـيطر عليهـا المتمردون 
«اننـا نريد الاتصال مع الطرف المعادي 

للتوصل الى وقف لاطلاق النار».
واكد نكوندا مجددا انه سيحترم من 
جانبه وقف اطلاق النـار الذي اعلنته 
حركته من جانب واحد يوم 29 تشرين 

الاول/اكتوبر.
واضاف قائلا «لقـد وافقنا على فتح 
ممـرات انسـانية» مؤكـدا بذلـك احـد 

تعهداته السابقة.
واستطرد زعيم المتمردين قائلا «ان 
هذا يوم عظيم بالنسـبة لنا وذلك لاننا 
فقدنـا العديد من الرجـال، ولدينا الان 
رسـالة سلام. وعلينا ان نعمل من اجل 

مهمة السلام هذه».
ومـن جانبه قال اوباسـانجو «انني 
اعلم الان ماذا يريد (نكوندا). كما انني 

اعلـم ان وقف اطلاق النـار مثل رقصة 
التانغو ومعنى ذلك انه لا يمكن لطرف 

واحد» ان يحترم وقف اطلاق النار.
وكان عدد مـن المبعوثين قد توافدوا 
فـي الاسـابيع الاخيـرة علـى الكونغو 
حيـث  سـابقا)  (زائيـر  الديمقراطيـة 
اب/ نهايـة  فـي  المعـارك  اسـتؤنفت 
اغسـطس الماضـي لكـن ايـا منهـم لـم 

يتمكن من مقابلة نكوندا.
وقـد وصـل اوباسـنجو فـي طائرة 
هليكوبتـر الـى غومبا على مسـافة 80 
كيلومتـرا شـمال شـرق غومـا عاصمة 
تصافـح  حيـث  كيفـو  شـمال  اقليـم 

الرجلان بحرارة.
وكان لـوران نكونـدا، وهـو جنرال 
سـابق في الجيش الكونغولـي ينتمي 
الـى التوتسـي، يرتـدي بـزة رماديـة 
وقميصـا ابيـض وربطـة عنـق حمراء 
بـدل البـزة العسـكرية التـي يرتديهـا 
وهـو  اوباسـانجو  كان  بينمـا  عـادة. 
رئيس نيجيريا السابق يرتدي اللباس 
النيجيـري التقليـدي. وقد اسـتعرض 
الرجـلان قـوات المتمردين فـي المؤتمر 
الوطنـي للدفـاع عن الشـعب (بزعامة 

نكوندا).
ودخل اوباسنجو ونكوندا بعد ذلك 
الى مبنـى صغير في غومبـا حيث عقد 

اللقاء.
وبدأ اللقاء في الوقت الذي اشـارت 
«معـارك  ان  الـى  المتحـدة  الامم  فيـه 
الجيـش  بـين  الاحـد  تـدور  ضاريـة» 
الكونغولـي وقوات المتمردين على بعد 
حوالى 60 كيلومترا شمال مكان انعقاد 

اللقاء.
فقـد ذكـر اللفتانـت كولونيـل جان 
العسـكري  المتحـدث  ديتريـش  بـول 
باسـم بعثة الامم المتحـدة في الكونغو 
الديمقراطية ان الاشتباكات استؤنفت 
قبيل الظهـر بمدافع الهـاون والقذائف 

الصاروخية.
ولـم يعـرف بعـد شـيء عن سـبب 
نشوب هذه الاشتباكات لكن المتمردين 
بمهاجمـة  الحكوميـة  القـوات  اتهمـوا 

مواقعهم.
وافـادت مصـادر حركـة التمـرد ان 
معارك دارت أمس الاحد بين المتمردين 
بلـدة  جنـوب  الحكوميـة  والقـوات 
كانيابايونغـا الاسـتراتيجية في اقليم 

شمال كيفو.

الناطـق  بيسـيموا  برتـران  وقـال 
عـن  للدفـاع  الوطنـي  المؤتمـر  باسـم 
لوكالـة  نكونـدا)  (بزعامـة  الشـعب 
فرانـس بـرس ان الجيـش الكونغولي 
«هاجمنا قرابة الساعة الرابعة من هذا 
الصباح (السـاعة الثانية ت.غ.). وهم 
يسـتخدمون مدافع الميدان والدبابات. 

والمعارك متواصلة».
وكان اشـتباك قصير قد وقع السبت 
الماضي بين الجيش النظامي والمتمردين 
فـي المنطقـة نفسـها فـي بلـدة كباشـا 
الواقعـة على بعـد 15 كيلومترا جنوب 
كانيابايونغا وهي نقطة اسـتراتيجية 
تتحكم فـي الطرقات المؤدية الى الجزء 

الشمالي من اقليم شمال كيفو. 
واضـاف بيسـيموا «لقد قمنـا بالرد 
ابعـد  الـى  بصدهـم  القـرار  واتخذنـا 
مسـافة ممكنة» مـن دون ان يوضح ما 

اذا كانت كانبابايونغا هي الهدف.
وينشـط المتمـردون بقيـادة لوران 
نكوندا منذ سـنوات في شرق الكونغو 
الديمقراطيـة. واسـتؤنفت المعارك بين 
الجانبين في نهاية اب/اغسطس 2008 
في انتهاك لوقف اطـلاق النار الذي تم 
التوصـل اليه في كانـون الثاني/يناير 

الماضي.
الاسـابيع  فـي  المتمـردون  والحـق 
الاخيـرة هزائم كبيـرة بالجيش، وهم 
يتمركـزون منـذ نهاية تشـرين الاول/

اكتوبـر علـى مسـافة 15 كيلومتـرا من 
غوما ، كمـا انهم اصبحوا منذ عدة ايام 
على مسافة 20 كيلومترا من كانابيونغا 
وهـي  الشـمال)  الـى  كيلومتـر   100)
منطقة استراتيجية تتحكم في الجانب 

الشمالي من اقليم شمال كيفو.
ومـن جانبه اكد الجيش الكونغولي 
انـه اعتقـل «غالبيـة» الجنـود الذيـن 
ارتكبوا اعمال نهب في كانيابيونغا في 
بداية الاسـبوع. وجاء في بيـان لقياد 
الجيـش ان «مرتكبـي اعمـال النهـب» 
سـوف «يحالـون قريبـا الـى المحكمـة 

العسكرية الميدانية في غوما».
وقد ادت المعارك الدائـرة منذ نهاية 
اب/اغسـطس الى وضع انسـاني بالغ 
السـوء حيـث يهيـم اكثر مـن 250 الف 
شـخص على وجوههم على الطرقات، 
في الوقت الـذي لا تتمكن فيه منظمات 
عشـرات  الـى  الوصـول  مـن  الاغاثـة 

الالاف منهم بسبب انعدام الامن.

اوباسانجو يعلن التوصل الى اتفاق مع نكوندا 
على تشكيل لجنة ثلاثية حول وقف اطلاق النار

 مصادر تربط بين حظر النشر في قضية سوزان تميم 
بطلب استدعاء جمال مبارك ووزير الداخلية للشهادة في المحكمة

هشام طلعت مصطفى سوزان تميم

■ القاهـرة ـ رويتـرز: حظرت محكمة 
علـى  الأحـد  أمـس  القاهـرة  جنايـات 
وسـائل الإعلام النشـر عن قضية المغنية 
اللبنانية سـوزان تميم التـي يحاكم فيها 
رجـل الأعمـال والنيابي المصـري البارز 
هشـام طلعت مصطفى بتهمة التحريض 

على قتلها.
وصدر القرار في ثالث جلسـة تعقدها 
المحكمـة لنظـر القضيـة. وقتلت سـوزان 
تميـم فـي مسـكنها بدبـي أواخـر تموز/ 

يوليو الماضي.
وأحيل مصطفى في ايلول/سبتمبر إلى 
المحاكمـة كمتهـم ثان مع ضابط الشـرطة 
المصري السـابق محسن السـكري الذي 
قالـت النيابة العامـة المصرية إنـه قتلها 

طعنا بسكين.
وقال القاضي محمدي قنصوه رئيس 

المحكمة بعد مداولة رفعت خلالها الجلسة 
«قـررت المحكمـة حظـر نشـر أي شـيء 
عـن القضية فـي جميـع وسـائل الإعلام 
وحظـر  والمرئيـة  والمسـموعة  المقـروءة 
تسـجيل وقائـع الجلسـة عـدا منطـوق 
قـرارات المحكمـة ومـا يصـدر مـن أحكام 

تمهيدية وكذا الحكم النهائي وأسبابه».
قـال  المحكمـة  هيئـة  مواجهـة  وفـي 
المحامي طلعت السادات الموكل عن المنتج 
اللبنانـي عـادل معتـوق الذي يقـول إنه 
ظـل زوجـا لسـوزان تميـم إلـى أن قتلت 
إنه سـيقيم دعـوى أمام محكمـة القضاء 

الإداري طالبا إلغاء حظر النشر.
وقال رئيـس المحكمة إنـه يرحب بأي 
دعوى تقام ضد قراره. وجلسات المحاكم 
في مصر علنيـة إلا إذا اقتضت الضرورة 
عقد جلسة أو أكثر سرية مثلما في قضايا 

الأحوال الشخصية.
وسـبق رفـع الجلسـة للمداولـة قول 
محـام للمحكمـة إن محاميـا آخـر أصدر 
كتابـا يعـد مؤثرا علـى سـير العدالة في 
القضيـة. وتقـدم مؤلف الكتـاب المحامي 
يحضـر  كان  الـذي  الششـتاوي  سـمير 
الجلسـة بنسـخة منه إلى هيئـة المحكمة 
معاقبـة  العامـة  النيابـة  ممثـل  فطلـب 

المحامي.
علـى  «التحفـظ  المحكمـة  وقـررت 
الكتـاب وإحالتـه للنيابـة العامة لاتخاذ 
كمـا  بصـدده»،  القانونيـة  الإجـراءات 
قـررت إحالـة كتابـين آخرين صـدرا عن 

القضية للتحقيق.
عامـا)   49) مصطفـى  إحالـة  وقبـل 
رئيـس  منصـب  يشـغل  كان  للمحاكمـة 
مجلـس إدارة مجموعـة والـده الراحـل 

بإنشـاء  تعمـل  التـي  مصطفـى  طلعـت 
العقـارات فـي مصـر ودول عربية أخرى 

وتولى شقيقه طارق رئاسة المجموعة.
ويشغل مصطفى منصب وكيل اللجنة 
الاقتصادية في مجلس الشـورى كما أنه 
عضـو فـي المجلـس الأعلـى للسياسـات 
الذي يتبع أمانة السياسـات أبرز أمانات 
الحـزب الوطنـي الديمقراطـي الحاكـم. 
ويـرأس أمانـة السياسـات الأمـين العام 

المساعد للحزب جمال مبارك.
يـوم  المحاكمـة  جلسـات  أولـى  وفـي 
18 تشـرين الأول/أكتوبـر الماضـي نفـى 
مصطفـى تورطـه فـي قتل سـوزان تميم 

وقال السكري إنه بريء.
وقال النائب العام المصري عبد المجيد 
محمـود في قرار إحالة المتهمين للمحاكمة 
إن السكري سـافر إلى دبي لقتل سوزان 

بتحريض مـن مصطفى وإنـه تعقبها في 
لنـدن محـاولا قتلهـا قبـل أن يقتلهـا في 

دبي.
ولم يتضمن قرار الإحالة تفاصيل عن 
دافـع الانتقـام لدى مصطفـى لكن صحفا 
مصريـة قالـت إنـه تـزوج سـوزان تميم 
عرفيـا لفتـرة بعـد انفصالها عـن زوجها 

الثاني معتوق.
ويقـول محامون إن مصطفـى يواجه 
إذا ثبتـت عليـه التهمـة عقوبة السـجن 
لمدة تصـل إلى 20 عاما فـي الحد الأقصى 
لكـن محامين آخرين يقولـون إن المحكمة 
يمكن أن توقع عليه عقوبة الإعدام شـنقا 
مثـل الفاعـل الأصلـي إذا حكمـت بإعدام 

السكري.
وأجلت المحكمة نظر القضية إلى اليوم 

الاثنين للاستماع لاقوال الشهود. 

القاضي يحظر النشر على قرارات المحكمة في قضية تميم

■ القاهـرة ـ يـو بـي آي: طالب المجلـس القومي 
لحقوق الانسـان فـي مصر أمس الاحـد هيئة حقوق 
الانسـان السـعودية بالعمل على وقـف العقوبة في 
قضيـة طبيبـين مصريـين محكـوم عليهما بالسـجن 

والجلد 1500 جلدة في السعودية.
واعـرب رئيس المجلـس التابع لمجلس الشـورى 
(ثانـي غرفـة في البرلمـان) المصري بطـرس بطرس 
غالـي، فـي بيان أمـس، عن أمله فـي أن تقـوم هيئة 
حقـوق الانسـان فـي المملكـة العربيـة السـعودية 
(تابعـة لمجلـس الـوزراء السـعودي) بجهودها من 

أجل تسوية مشكلة المصريين اللذين قررت السلطات 
السعودية معاقبتهما بعقوبة الجلد. 

وقـال البيـان الصادر عـن المجلس، الـذي تموله 
الحكومـة المصرية، ان غالي بعث برسـالة إلى تركي 
بن خالد السـديري رئيس هيئة حقوق الانسـان في 

السعودية في هذا الصدد.
وكانت محكمة سـعودية قضـت بحبس الطبيبين 
المصريين رؤوف العربي وشـوقي عبد ربه وجلدهما 

1500 جلدة.
ويواجـه العربي في السـعودية حكما بالسـجن 

15 عامـا والجلـد 1500 جلـدة لاتهامه بالتسـبب فى 
إدمـان إحـدى الأميـرات للمورفـين نتيجـة إعطائه 
إياهـا جرعات زائـدة خلال علاجه لهـا إثر تعرضها 

لحادث مروري.
ويواجـه عبد ربـه حكما عليـه بالسـجن لمدة 10 
أعوام وتضاعف بعد الاسـتئناف ليصل إلى 15 عاما 
والجلد «1500 جلدة» بتهمة توفير مواد مخدرة لـ د. 

رؤوف العربي في القضية نفسها.
وقد اثارت الاحكام السـعودية الاستياء الشعبي 
والرسـمي فـي مصـر، قـررت علـى أثرهـا الحكومة 

المصريـة حظـر سـفر الاطبـاء المصريـين للعمـل في 
المستشفيات السعودية بعد الازمة الاخيرة.

وأعلنت وزيرة القـوى العاملة والهجرة المصرية 
عائشة عبد الهادي 26 شـركة سعودية على قائمتها 

السوداء وحظرت التعامل معها.
كمـا ان وزارة الخارجية المصريـة تتابع باهتمام 

قضية الطبيبين.
وكان العشـرات من النشـطاء المصريين تظاهروا 
أمـام نقابـة الأطبـاء وسـط القاهـرة يـوم الثلاثاء 

الماضي مطالبين بالإفراج عن الطبيبين.

مجلس حقوقي حكومي في مصر يطالب السعودية بوقف عقوبة الجلد بحق طبيبين 

الخرطوم ـ «القدس العربي» 

- من كمال بخيت:

قال الجيش السوداني أمس الاحد انه 
اشـتبك مع عصابات مسـلحة في دارفور 
ولكـن مسـؤولا بـارزا قـال ان القتـال لا 
يرقى الى مسـتوى انتهـاك لوقف اطلاق 

نار اعلن الاسبوع الماضي.
واتهمـت جماعـات متمـردة الجيـش 
بقصف اراض يسـيطرون عليها بالقرب 
من كوربيا في شمال دارفور يوم الجمعة 
بعد يومين من اعلان الرئيس السـوداني 
وقفا «فوريا وغير مشروط» لاطلاق النار 

في المنطقة الواقعة في غرب البلاد.
تكثـف  وقـت  فـي  الاتهامـات  وتأتـي 
الدبلوماسـية  جهودهـا  الخرطـوم  فيـه 
لعرقلة تحركات ممثل الادعاء الرئيسـي 
للمحكمـة الجنائيـة الدولية لاسـتصدار 
عريضـة اتهام بحق الرئيس عمر حسـن 

البشير على جرائم حرب في دارفور.
 200 ان  دوليـون  خبـراء  ويقـول 
الـف لاقوا حتفهـم فيما فـر اكثر مـن 2.5 
مليون من ديارهـم عندما حمل متمردون 
غالبيتهـم من غيـر العرب الاسـلحة ضد 
الحكومة في عـام 2003 لاتهامهـا باهمال 
دارفور. وتتهم الخرطوم وسائل الاعلام 
بتضخيـم الصـراع كجـزء مـن مؤامـرة 

غربية ضد السودان.
ونفى متحدث باسـم القوات المسلحة 
السـودانية فـي البداية وقـوع اي قصف 
فـي شـمال دارفور يـوم الجمعـة الماضي 
وقـال ان قـوات الحكومـة لـم تقـم بـاي 

مناورات في المنطقة.
ولكـن فـي بيان نشـر فـي موقـع على 
الانترنـت مـوال للدولة أمـس الاحد قال 
الجيـش ان عصابـات هاجمـت قافلة من 

الشاحنات تحمل معونة انسانية بالقرب 
من كوربيا.

ولكن المتحدث باسـم الجيـش العميد 
محمـد عثمان الاغبش صرح بان الجيش 
كان يواجـه « لصوصـا» وذلـك حسـب 
موقـع  علـى  الـواردة  العربيـة  الروايـة 
«سـودان ميديـا سـنتر» علـى الانترنت 

والذي يعتبر وثيق الصلة بالمخابرات.
وقال المتحدث ان قافلة اغاثة انسانية 
مـن الشـاحنات وقعـت في كمـين نصبه 
لصـوص فـي منطقـة كوربيـا. وعندئـذ 
مواجهـة  فـي  وشـرع  الجيـش  تدخـل 
اللصـوص الذيـن لاذوا بالفـرار دون ان 

يتكبد الجيش اي خسائر».
وقالـت حركـة العـدل والمسـاواة في 
دارفور ان الحكومة حاولت قصف مواقع 
المسـلحين. واتهمت الخرطوم بشن ثلاثة 
هجمـات اخرى علـى مقاتليها في شـمال 

دارفور السبت.
وقـال الطاهـر الفقـي رئيـس المجلس 
والمسـاواة  العـدل  لحركـة  التشـريعي 
ومقره لندن لرويترز انه لم يكن اشتباكا 
مـع جماعـات النهب المسـلح بـل انه كان 

هجوما كبيرا.
ولم يتسن التحقق من مزاعم بحدوث 
قتـال جديد يوم السـبت الماضي من جهة 
مسـتقلة ولـم يتسـن الاتصـال بالقوات 

المسلحة السودانية للتعليق.
ومن جانبـه قال محمد منـدور المهدي 
وهـو مـن اقطاب حـزب المؤتمـر الوطني 
(الحاكـم) للصحافيـين ان هناك فرقا بين 
المتمردين وبين اللصوص. وتساءل «هل 
يشـمل وقف اطلاق النار قطـاع الطرق؟. 
لسـت اعتقد ذلك. واذا كان هناك لص في 

دارفور فانه يتعين مواجهته».
واضـاف ان وقف اطلاق النار يشـمل 
حـركات التمرد ولكـن «الحكومـة يتعين 

تطهـر  وان  الاخريـن  تقاتـل  ان  عليهـا 
شوارع دارفور».

وابلـغ مسـؤول بـارز بحـزب المؤتمر 
الوطني المهمـين الصحافيين ان قتال يوم 
الجمعـة الماضـي لـم يـرق الـى مسـتوى 
انتهاك وقـف اطلاق النار حيـث لم يغط 
الاتفـاق عصابـات النهـب المسـلح التـي 
انتشرت في دارفور التي تعمها الفوضى 

خلال صراع استمر ستة اعوام.
وقـال المسـؤول ان الجيـش علـق كل 
العمليـات الحربية مع حركات التمرد من 
يوم الاربعاء الماضي عندما اعلن البشير 
وقـف اطلاق النـار. غير انه حـذر من ان 
وقـف اطلاق النـار قد ينهـار اذا ما رفض 
وهاجمـوا  اسـلحتهم  القـاء  المتمـردون 
فشـلت  مـا  اذا  او  السـودانية  القـوات 
المنظمات الدولية في مسـاعدة السودان 

في مراقبة وقف اطلاق النار.
«وقـف  للصحافيـين  المسـؤول  وقـال 
اطـلاق النـار لـن ينجـح مـا لـم تذهـب 
يوناميـد (وهـي قـوة تعانـي مـن نقص 
الافـراد من قـوات حفظ السـلام التابعة 
للاتحـاد الافريقي والامم المتحـدة) على 
الارض وتحـدد مواقـع القوات المسـلحة 
وتبـدأ العمليـة. وقف اطـلاق النار ليس 

مجرد قرار بل هو عملية.»
واعلنت القوة المشتركة للامم المتحدة 
والاتحـاد الافريقي في دارفـور انها تأمل 
في ان تتمكن من ارسال فريق الى المنطقة 
التـي وقعت فيهـا مواجهات. وقـال علي 
حماتـي وهو متحدث باسـم القـوة «اننا 
نوشـك على اجراء تحقيق وذلك بارسال 
فريـق لرصـد مـا حـدث علـى الطبيعـة 

ومعاينة الاسلحة وتحديد المسؤولية».
والمسـاواة  العـدل  حركـة  ورفضـت 
وجماعات المتمردين الاخرى وقف اطلاق 

النار وتعهدوا بالاستمرار في القتال.

القـوات  الخرطـوم  وحشـدت 
وميليشـيات غالبيتها من العرب في عام 
2003 لاخمـاد التمـرد ممـا اثـار صراعـا 

وصفته واشنطن بانه ابادة جماعية.
وتنفي الحكومة السودانية التي تقول 
ان عشرة الاف شخص قتلوا في الصراع 
ارتـكاب ابـادة جماعيـة وتتهم وسـائل 

الاعلام الغربية بتضخيم الموقف.
علـى ذات الصعيد حث جاكايا كويكي 
رئيس الاتحـاد الافريقي رئيـس تنزانيا 
الحكومة وحاملي السـلاح بدارفور على 
البدء الفـوري في محادثات سـلام تعيد 

الامن والاستقرار لولايات دارفور.
وتسـلم كويكـي خـلال اسـتقباله في 
الرئيـس  مستشـار  امـس  السـلام  دار 
السـوداني مصطفـى عثمـان اسـماعيل 
وعبـد الباسـط سـبدرات وزيـر العـدل 
رسـالة خطية مـن الرئيس عمر البشـير 
تتعلـق بنتائـج مبـادرة اهـل السـودان 
واشـاد باعـلان الرئيـس البشـير وقف 

اطلاق النار بولايات دارفور. 
يرحـب  الافريقـي  الاتحـاد  ان  وقـال 
بشـدة بهـذه الخطـوة ويدعـو الطرفين 
للانخـراط فـي محادثـات سـلام تنهـي 
النزاع في الاقليم. من جهته، طالب أحمد 
إبراهيم دريج رئيس التحالف الفيدرالي 
السوداني فصائل دارفورللتوحد وقبول 

المبادرة القطرية.
بالعاصمـة  اجتماعـا  دريـج  وعقـد 
البريطانية لندن حضره ممثلو الفصائل 
القطريـة  المبـادرة  ناقـش  الدارفوريـة 
لسـلام دارفور. وذكـر المركز السـوداني 
للخدمات الصحافية أن دريج دعا ممثلي 
الفصائل المسلحة للعمل من اجل الوحدة 
وعدم مقاطعة أية مبادرة للسـلام وطلب 
من ممثلي حركة العدل والمساواة وحركة 
تحرير السودان جناح عبد الواحد محمد 

نـور ومجموعة أحمد عبد الشـافي قبول 
المبادرة القطرية.

كما دعا مستشـار الرئيس السوداني 
مصطفـى عثمان إسـماعيل، فـي تصريح 
فـي  إنترناشـونال  بـرس  ليونايتـد 
الفصائـل  عمـان،  الأردنيـة،  العاصمـة 
التـي رفضت قرار وقف إطـلاق النار إلى 
القبـول به باعتبـار أنه مطلب سـوداني 
وإقليمي ودولـي، فيما حثهم زعيم حزب 
الأمـة ورئيس الوزراء السـابق الصادق 
المهدي إلى القبول بالقرار لما فيه مصلحة 

السودان.
وقال إسماعيل في تصريحه إن رفض 
بعـض الفصائل لقرار وقـف إطلاق النار 
هو موقـف تكتيكـي، مؤكـداً أن القرار لم 
يكـن حكوميـاً بـل كان نتيجـة إجماع كل 

السودانيين.
رفضـت  التـي  الفصائـل  أن  واعتبـر 
القرار سـتعزل نفسـها محليـاً وإقليميا، 
ودعـا «هذه الفصائل لمراجعة نفسـها إذا 

كانت تريد الخير لدارفور».
من جانبه، قال المهدي إن قرار البشير 
بوقـف إطـلاق النار من دون شـروط في 
دارفور «هو قرار صحيح ندعمه ونؤيده 
وندعـو الجميـع للقبـول به حفاظـاً على 
وحدة وسـلامة السـودان وقطـع الباب 

أمام أي تدخل خارجي».
وقـال المهـدي إنـه «فـي الوقـت الذي 
ندعـو فيـه للقبـول بقـرار وقـف إطلاق 
النـار، ندعو ايضاً لمواصلـة التحقيق في 
الجرائـم التـي إرتكبـت في دارفـور لكي 

يحاسب من قام بهذه الجرائم «.
وعلـى صعيـدٍ متصل، انتقـدت وزارة 
الخارجية السـودانية امـس تصريحات 
الميـغ  طائـرات  صفقـة  حـول  امريكيـة 
فـي  السـودان  حـق  واكـدت  الروسـية 

التسلح .

وشخصيات وطنية واقليمية تحث جميع الاطراف على الالتزام بالهدنة

السودان: الجيش ملتزم بالهدنة في دارفور واشتباك الجمعة كان مع «لصوص» وليس متمردين 

جندي من المتمردين يقف الى جانب عدد من الكونغويين الذين احتشدوا لمراقبة اللقاء الذي تم  امس 
بين المبعوث الخاص للامم المتحدة وزعيم المتمردين في قرية جانومبا شرق الكونغو

حزب الترابي يهدد بافشال
 الانتخابات في حال تزويرها 

■ الخرطـوم ـ «القـدس العربـي» دفع حزب المؤتمر الشـعب الذي يقـوده الدكتور 
الترابـي بجملة توصيات اعتبرها حدا فاصلا للدخول فـي الانتخابات المقبلة. وعكف 
الحزب بداره امس على دارسة قضايا الحوار مع الوطني، ورؤية حل دارفور وامكانية 

تمهيد المناخ قبل الدخول في الانتخابات المقبلة.
 واكـد الحـزب جاهزيتـه للدخـول فـي الانتخابـات فـي ختـام اجتمـاع القيـادات 
الثالث بمقره مسـاء امس. ووصف كمال عمر مسـؤول الدائـرة القانونية بالحزب في 
تصريحـات صحافيـة امس الوضـع الحالي بانه لايسـمح بقيام انتخابات، مشـترطا 
تحقيق العدالة في وسائل الاعلام والانتقال بالحريات الى مستوى اكثر انفتاحا، الى 
جانـب توفير النزاهـة والتجرد في الانتخابـات وتوفير رقابة دولية وعدم اسـتغلال 

المال العام في تمويل الانتخابات.
وقال عمر في حال استمرار الوضع كما هو عليه الآن فان الحزب سيلجأ الى توحيد 
القوى السياسية في صف واحد، مضيفاً: ان الحزب يملك خيارات مفتوحة مثل الحيل 
والتخذيل وان الوضع لا يحمد عقباه في البلاد في حالة تعرض الانتخابات للتزوير.

انباء عن تخصيص 21 مليون دولار 
لنشر قوات بين السودان وتشاد 

■ الخرطـوم ـ قنـا: ذكرت انباء صحافية أمس ان مجموعـة دول الاتصال الخاصة 
بتنفيـذ اتفاق داكار لتطبيع العلاقات بين السـودان وتشـاد اجـازت ميزانية تبلغ 21 
مليـون دولار لنشـر ألفي جندي قبل نهاية العام الحالي علـى نقاط ارتكاز في الحدود 
بين البلدين. وقالت صحيفة «الصحافة» ان المجموعة اكدت في اجتماعها أول من امس 
بالعاصمة التشـادية انجمينا، برئاسة رئيس وزراء تشـاد على ضرورة نشر القوات 

بين البلدين لحراسة الحدود المشتركة وتحجيم المعارضة بينهما.
وصرح عبد الله الشيخ سـفير السودان بتشاد للصحيفة بان المجموعة اقرت نشر 
ألفـي جندي من الطرفـين على الحدود واجـازت الميزانية البالغـة 21 مليون دولار مع 
تحديـد عشـر مناطق خمـس في السـودان ومثلها داخل تشـاد مقراً لتـك القوات على 
الحدود. واضاف ان المجموعة التي تضم وزراء خارجية الغابون والسـنغال وتشـاد 

واريتريا وليبيا والكونغو والسودان.
 الرئيـس التشـادي شـدد أول من امس علـى ضرورة نشـر تلك القـوات والالتزام 
بالتنفيـذ علـى ان تجتمع الـدول الاعضاء في كانـون الثاني/ يناير القـادم بالعاصمة 
الليبية طرابلس وتجتمع اللجنة الفنية العسـكرية في كانون الأول/ ديسـمبر بليبيا، 
بينما حددت الآلية الاجتماع القادم بالخرطوم قبل يناير لمتابعة التنفيذ. وكان البلدان 

قد قررا قبل اكثر من عشرة ايام استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما .

الرئيس اليمني يوكل 
منصب وزارة الإدارة 
المحلية الى العليمي 

■ صنعاء ـ يو بي آي: أجرى الرئيس 
اليمني علي عبد اللــه صالح أمس الأحد 
تعديلاً وزاريــاً محدوداً، أوكل بمقتضاه 
وزارة الإدارة المحليــة إلــى نائــب رئيس 
الــوزراء لشــؤون الدفاع والأمن رشــاد 

العلمي.
فقــد قضــى التغييــر الــوزاري بــأن 
تــوكل وزارة الإدارة المحليــة الــى نائب 
رئيــس الوزراء لشــؤون الدفــاع والأمن 
رشــاد العليمــي، بعــد اســتقالة وزيــر 
الادارة المحلية عبــد القادر هلال أول من 
أمس الســبت من منصبه بسبب اتهامه 
بالتعاطف مع جماعة الاخوان المسلمين 

والحوثيين.
نشــرت  صحافيــة  تقاريــر  وكانــت 
الســبت الماضــي أشــارت الــى أن هلال 
استقال من منصبه بعدما قدّمت أطراف 
نافذة فــي الســلطة مؤخــراً تقارير الى 
الرئيــس اليمنــي، يتهــم أحدهــا هــلال 
بالتعاطف مع الاخوان المســلمين وبأنه 

كان أحد أعضاء الجماعة.
كما اتهم هلال بإرسال مأكولات الى 

زعيم المتمردين عبد الملك الحوثي.
لكــن التقارير أشــارت الــى أن هلال 
إليــه،  الموجّهــة  التهــم  بشــدة  رفــض 
واعتبرهــا محاولــة مكشــوفة من قوى 
الفســاد للنيــل مــن مكانته إثــر تقديمه 
تقريراً عن شــخصيات نافذة اســتولت 

على الأراضي في المحافظات الجنوبية.
وكان الرئيــس اليمنــي أمــر بإقصاء 
وزيــر الادارة المحليــة عــن رئاســة لجنة 
التــي كانــت مســرحا  إعمــار صعــدة، 

لمواجهات مع الحوثيين قبل أشهر.



AL-Quds AL-Arabi    Volume 20 - Issue 6052 Monday 17 November 2008

السنة العشرون ـ العدد 6052 الاثنين 17 تشرين الثاني (نوفمبر) 19 ذو القعدة 1429هـ

AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

حركة المقاومة الاسلامية تنفي تعهدها بوقف الصواريخ وعباس يطالب بالحفاظ على التهدئة

اسرائيل تهاجم غزة وتقتل اربعة نشطاء وتبقي المعابر مغلقة.. اولمرت يتهم حماس بـ «نسف التهدئة»
غزة ـ «القدس العربي» 

ـ من اشرف الهور:

واصلـت قوات الاحتلال الاسـرائيلي 
هجماتها علـى قطاع غـزة، فأغارت على 
مجموعة من النشـطاء المسلحين وقتلت 
المعابـر  اغـلاق  واصلـت  منهـم،  اربعـة 
التجاريـة ما ينـذر بكارثة انسـانية، في 
وقـت اتهم فيـه رئيس حكومة اسـرائيل 
ايهـود بـاراك حركـة حمـاس بـ «نسـف 
التهدئة»، في تطور يهدد فرص استمرار 

الهدوء في القطاع. 
وقـال الطبيـب معاوية حسـنين مدير 
الاسـعاف والطوارئ بوزارة الصحة ان 
النشـطاء هـم طـلال حسـين العامودي، 
ومحمد حسـونة، واحمد الحلو وباسـل 
العف، وجميعهم في بدايات العشرينات 
من العمر، وذكر ان اجسادهم وصلت الى 
مشـفى الشفاء اشـلاء ممزقة ومحترقة، 
نتيجـة شـدة انفجـار الصـاروخ الـذي 

اطلقته طائرة اسرائيلية.
واوضح ان ستة فلسـطينيين اخرين 
اصيبـوا بجـراح طفيفـة جـراء الغارة، 

تلقوا العلاج اللازم في مكان الحادث.
وينتمي النشـطاء الاربعـة الى الوية 
الناصر صلاح الدين، الجناح العسكري 
للجـان المقاومـة الشـعبية، وكان اثنـين 
من ذات التنظيم استشـهدا السـبت، في 

هجوم مماثل، تبرأت منه اسرائيل.
وباستشهاد النشـطاء الاربعة يرتفع 
خـلال  الفلسـطينيين  الشـهداء  عـدد 

الاسبوعين الماضيين الى 15 شهيدا.
وذكر شهود عيان ان القصف للنشطاء 
وقـع على احد المناطق الحدودية لشـرق 
مدينة غـزة، عندما كانـوا يتمركزون في 

مكان قريب من الحدود مع اسرائيل.
بتنفيـذ  الاحتـلال  جيـش  واعتـرف 
الهجوم، وقال ان طائرة استطلاع (بدون 
طيار) اسـتهدفت مجموعة من المسلحين 
باطـلاق  يهمـون  كانـوا  الفلسـطينيين 

صورايخ على بلدات اسرائيلية.
وقال ابو مجاهد المتحدث باسم لجان 
المقاومة الشـعبية ان «هـؤلاء المجاهدين 
تسـتهدف  جهاديـة  مهمـة  فـي  كانـوا 
الاحتـلال الاسـرائيلي عندمـا تعرضـوا 

للغارة التي تسببت في استشهادهم».
وتعهـد بالـرد على الغـارة، وقال «لن 
نصمت علـى هذه الجريمة التـي ارتكبها 
تحمـل  عليـه  والـذي  الاحتـلال  جيـش 
المسؤولية عن هذا الامر»، وتوعد بالقول 

«الـرد سـيكون فـي الميدان ونحـن نترك 
المجـال ليس للـكلام وانما للفعـل»، واكد 
ان الغارة تشـكل «خرقا واضحا» لاتفاق 

التهدئة الساري في قطاع غزة.
وترافق استشهاد النشطاء مع اعلان 
اسـرائيل عن سقوط قذيفتين صاروخين 
قـرب كيبوتـس «حبال اشـكول» بالنقب 
او  اصابـات  توقعـا  ان  دون  الغربـي، 
اضـرار. ودخلـت حماس واسـرائيل في 
تهدئة تشـمل مناطق قطاع غـزة برعاية 
مصريـة، بدأ سـريانها يوم 19 منن شـهر 

حزيران (يونيو) الماضي.
قـوات  قصفـت  آخـر  حـادث  وفـي 
الاحتـلال منـازل المواطنـين فـي منطقـة 

القرارة الحدودية جنوب قطاع غزة. 
الاسـرائيلية  الحكومـة  وعقـدت 
المصغرة ظهر امس اجتماعا لها لمناقشـة 
التطـورات في محيط قطاع غزة، وخلال 
رئيـس  اولمـرت  ايهـود  اتهـم  الاجتمـاع 
«نسـف  بــ  حمـاس  حركـة  الحكومـة 
التهدئـة»، وقـال انـه اصـدر تعليماتـه 
الى الاجهـزة الامنية والجهـاز القضائي 
بــ «اسـتكمال المناقشـات الجارية حول 
الخيـارات المتوفـرة لـدى اسـرائيل فـي 
التعامل مـع الارهاب المنطلـق من غزة»، 
ولمح الى ان هذه المناقشات «اخذت وقت 
اكثـر من الـلازم»، واوضـح ان حكومته 
قامـت بالتحـرك «حتـى لا تنقلـب هـذه 

التهدئة ضد المدنيين في اسرائيل».
مـن جهتـه دعـا ايهـود بـاراك وزيـر 
الجيـش الـى «عـدم اقحـام الاعتبـارات 
الامنيـة»،  الاعتبـارات  فـي  الحزبيـة 
واوضح ان الحكومة «ستعمل بترو ومن 

منطلق المسؤولية». 
وزيـرة  قالـت  اخـرى  ناحيـة  ومـن 
الخارجيـة تسـيبي ليفنـي ان بلادها «لا 
يمكنها ان تمر مر الكـرام على الخروقات 
الفلسـطينية للتهدئة، واستمرار تعاظم 
حمـاس»، وطالبـت الجيـش بــ «طـرح 
الخيـارات المتوفـرة للـرد المحتمـل علـى 

هذه الخروقات». 
امـا الوزير شـاؤول موفاز فقـد اعتبر 
ان بـلاده «تفقـد قـوة الـردع فـي الوقت 
الـذي تعزز حركة حمـاس قوتها»، داعيا 
الـى اجـراء «نقـاش عاجـل» حـول هذا 

الموضوع.
وفـي اعقـاب الهجمـات والتهديـدات 
الاسـرائيلية دعا نبيل ابو ردينة الناطق 
العـدوان  «وقـف  الـى  الرئاسـة  باسـم 
الاسـرائيلي المتمـادي علـى قطـاع غـزة 
صحافـي  تصريـح  فـي  وقـال  فـوراً»، 

..و فلسطينية  تظهر بطاقة التموين لوكالة الغوث للحصول على مساعدات غذائية 

القطـاع،  ضـد  التصعيـد  عمليـات  ان 
والقتـل  الاغتيـال  عمليـات  واسـتئناف 
المتعمـد ضـد الفلسـطينيين «من شـأنها 

تفجير الموقف ونسف التهدئة».
وطالـب ابـو ردينـة اسـرائيل بوقف 
الاطـراف  جميـع  داعيـا  اعتداءاتهـا، 
الـى الالتـزام بالتهدئـة، «وعـدم اعطاء 
عدوانـه  لتصعيـد  ذرائـع  الاحتـلال 

وتشديد الحصار».
الدكتـور  قـال  السـياق،  ذات  فـي 
اسـماعيل رضـوان الناطق باسـم حركة 
حماس «التهدئة لن تجعلنا نقف مكتوفي 
كل  علـى  رد  هنـاك  وسـيكون  الايـدي 

الخروقات والاعتداءات الاسرائيلية».
من جهته نفى فـوزي برهوم المتحدث 
باسـم حمـاس ان تكون حركتـه تعهدت 
الصواريـخ  اطـلاق  بوقـف  طـرف  لاي 
باتجاه البلـدات الاسـرائيلية، وقال في 
تصريـح تلقت «القدس العربي» نسـخة 
منه «العهد الوحيـد الذي قطعته حماس 
هو الرد المزلزل على اي عدوان يستهدف 
ابنـاء شـعبنا الفلسـطيني»، مؤكـدا ان 
التهدئـة كانت لـ «حماية المقاومة»، وقال 

«طالمـا ان الحصـار متواصـل والعدوان 
متواصل فمـن حق كل ابنـاء المقاومة ان 
تدك حصون العدو الصهيوني»، وشـدد 
على ان «اي جندي صهيوني ومستوطن 
لـن ينعم بالامن والامان، وابناء شـعبنا 
ويحاصـرون»،  للعـدوان  يتعرضـون 
وكان برهوم يرد على ما نشرته صحيفة 
«يديعوت احرنـوت» الاسـرائيلية التي 
قالـت ان حمـاس تعهـدت لمصـر بوقـف 

الهجمات الصاروخية على اسرائيل.
وقالـت ان التوضيـح المصـري جـاء 
خـلال سلسـلة مـن الاتصـالات الحثيثة 
التـي جـرت في نهايـة الاسـبوع الماضي 
بين عاموس جلعاد المسـؤول العسـكري 
الاسـرائيلي الرفيع، وعمر سليمان مدير 

المخابرات المصرية العامة.
الـى ان احـدى  واشـارت الصحيفـة 
القذائـف الصاروخيـة التـي اطلقـت من 
القطـاع اصابت منشـأة امنية حساسـة 
للغايـة ممـا الحـق بهـا اضـرارا ماديـة، 
موضحةً ان الاجهزة الامنية الاسرائيلية 

رفضت التعقيب على هذا النبأ.
عـزام  نافـذ  الشـيخ  طالـب  بـدوره 

القيادي البـارز في الجهاد الاسـلامي بـ 
«اعـادة النظر فلسـطينيا فـي التهدئة»، 
وطالـب فـي الوقـت ذاتـه «الخـروج من 
حالـه الانقسـام واتخـاذ موقـف وطني 
تخـدم  «لا  التهدئـة  ان  مؤكـدا  موحـد»، 
شـعبنا، وفقـط العـدو الصهيونـي هـو 

المستفيد الاكبر منها».
باسـم  المتحـدث  احمـد  ابـو  وشـدد 
سـرايا القدس الجناح العسكري للجهاد 
الاسـلامي علـى ان اسـرائيل «لم تحترم 
التهدئـة»، وطالب في الوقـت ذاته مصر 
راعيـة الاتفـاق بــ «تحمل المسـؤولية»، 
وقـال «لا يعقـل عندما تطلـق الصواريخ 
الفلسـطينية ردا علـى العـدوان يتدخل 
النفـس  بضبـط  ويطالبـون  الجميـع 
والهـدوء، بينما العدو يقتـل ويغتال منا 

وللاسف دون ان يتحدث احد».
وتدعـو التهدئـة الى وقـف الهجمات 
المتبادلة، وتطالب اسرائيل برفع الحصار 
المفروض على قطاع غزة والذي بدأ عقب 
سـيطرة حماس على القطاع في منتصف 
شهر حزيران (يونيو) من العام الماضي، 
مـدار  علـى  هاجمـت  اسـرائيل  ان  غيـر 

الاسـبوعين الماضيـين اكثر مـن موقع في 
قطاع غزة، وشـنت عدة غارات اسـفرت 
فلسـطينيا،  ناشـطا   15 استشـهاد  عـن 
ردت عقبها الفصائل الفلسطينية برشق 
البلـدات الاسـرائيلية المحاذيـة للقطـاع 
بصورايخ محلية الصنع، وهو ما اتخذته 
اسرائيل ذريعة لاغلاق المعابر منذ تاريخ 

بدء هجماتها.
ويـوم امس قـرر بـاراك ابقـاء معابر 
غزة التجارية مغلقة، لليوم الثاني عشر 
على التوالي، وقالت الاذاعة الاسرائيلية 
التي اوردت النبـأ ان باراك برر قراره لـ 
الصاروخيـة  الاعتـداءات  «اسـتمرار 
البلـدات  تسـتهدف  التـي  الفلسـطينية 

والمواقع جنوب اسرائيل».
ويربـط بـين قطـاع غـزة واسـرائيل 
تجاريـة  منهـا  ثلاثـة  معابـر  خمسـة 
مخصصـة للبضائـع هي كرم ابو سـالم، 
ومعبـر  غـزة،  قطـاع  جنـوب  وصوفـا 
المنطار «كارني»، شـرق مدينة غزة، فيما 
يسـتخدم معبر الشجاعية «ناحال عوز» 
شـرق غـزة لادخـال المحروقـات، ومعبر 
بيـت حانـون «ايريـز»، شـمال القطـاع 

لدخـول وخـروج السـكان والمسـافرين 
والاجانب.

وبسبب استمرار الاغلاق ومنع دخول 
اسـرائيل الوقـود الصناعـي المخصـص 
لتشـغيل محطـة الكهرباء، التـي توقفت 
بسـبب ذلـك عـن العمـل، غرقـت اجزاء 
كبيرة في غـزة منذ الاربعـاء الماضي في 

ظلام دامس.
وترافق الاغلاق الاسـرائيلي للمعابر 
الخمسـة مـع القطـاع مـع منـع الوقـود 
بمختلـف انواعه الى غزة منـذ 12 يوما، 
اضافة الـى المواد الاساسـية مثل القمح، 
وهـو مـا اجبـر عـددا كبيـرا مـن المخابز 

للتوقف عن العمل.
فلسـطينيون  مسـؤولون  وحـذر 
ومنظمـات دوليـة مـن حـدوث «كارثـة 
انسـانية وصحيـة»، فـي القطـاع، حال 
ابقت اسـرائيل على اغلاقهـا، التي اكدت 
انه يؤثر على غـرف العمليات ومحطات 

ضخ المياه والصرف الصحي.
اللاجئـين  غـوث  وكالـة  وكانـت 
وقـف  ايـام  قبـل  اعلنـت  «الاونـروا» 
عملياتها الاغاثية، بسـبب نفاد مخازنها 

من الاغذيـة التي تقدمهـا لنحو 750 الف 
فلسطيني في القطاع المحاصر.

ومسـاء السـبت قال باراك ان الوضع 
الاسـرائيلية  السـكنية  التجمعـات  فـي 
المحيطـة بقطاع غـزة «اصبح لا يطاق ولا 
يمكن السـماح باسـتمراره»، في اشـارة 

الى تواصل الهجمات الصاروخية.
ولـم يسـتبعد بـاراك القيـام بعمليـة 
«رفـض  منطلـق  مـن  واسـعة  عسـكرية 
الخروقـات  باسـتمرار  التسـليم 
الفلسـطينية لمشـروع التهدئة»، غير انه 
رأى «وجـوب امعـان النظـر فـي مجمـل 

الاوضاع». 
واضـاف انـه يولـي التهدئـة الاهمية 
«خاصة وان الاطفال القاطنين في القرى 
المحاذية لقطاع غـزة يذهبون منذ نصف 
عام الى مدارسـهم في اجـواء خالية من 
القذائـف الصاروخيـة باسـتثناء بعض 

الخروقات العابرة».
تضـر  لا  التهدئـة  ان  بـاراك  واكـد 
المبذولـة لاسـتعادة الجنـدي  بالجهـود 
الاسـير في غزة غلعاد شـليط، وقال «بل 

تساهم فيها».

فلسطينيون ينقلون جثمان احد الشهداء في غزة

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

يلتقي الرئيس الفلسـطيني محمود عباس اليوم 
رئيس الوزراء الاسـرائيلي المسـتقيل ايهود اولمرت 
فـي القـدس الغربيـة لبحـث التصعيد الاسـرائيلي 
على قطاع غزة اضافة الى المفاوضات السياسية بين 

الجانبين.
واكـد الدكتـور صائـب عريقـات، رئيـس دائـرة 
شـؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية 
امـس انعقـاد اللقـاء الثنائـي اليوم، مشـيرا الى أن 
أربـع قضايـا سـتكون مطروحـة على جـدول أعمال 

الاجتماع.
 وقـال عريقـات في تصريـح صحافـي «إن اللقاء 

سـيبحث اربع قضايـا وهي المفاوضات السياسـية، 
والحاجـات  الانسـانية  والاوضـاع  والتهدئـة 
الانسـانية للمواطنين والحصار المفروض على غزة، 
والمسـتوطنات وخاصـة علـى ضـوء قـرارات وزير 
الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك حول توسيع النقاط 
الاسـتيطانية التي ندينها بشـدة، وقضايا الأسـرى 
والمعتقلين والمبعدين والحواجز والاغلاق في الضفة 

الغربية».
ويأتـي اجتمـاع اليـوم بـين عباس واولمـرت قبل 
توجـه الاخير الاسـبوع المقبـل الى واشـنطن للقاء 
الرئيس الامريكي جورج بوش، وبعد يوم من تأكيد 
الاول علـى ان السـلام لـن يتحقـق الا بالانسـحاب 
الاسـرائيلي من الاراضـي الفلسـطينية المحتلة عام 

.1976
 وشدد عباس في كلمة وجهها للشعب الفلسطيني 

امس الاول بمناسـبة الذكرى العشرين لاعلان دولة 
فلسـطين  «ان مـرور الوقـت على احتـلال أرضنا لن 
يجبرنا على التخلي عن شـبر واحد عنها»، موضحاً 
«ن كافة الشرعيات الفلسطينية والعربية والدولية 
علـى  الفلسـطينية  الدولـة  بأقامـة  حقنـا  حفظـت 
أرضنـا». واكد عباس علـى انه إذا أرادت إسـرائيل 
الأمن والسـلام فعليها الانسـحاب الكامل والشـامل 
من الأرض الفلسـطينية والعربيـة حتى خط الرابع 
من حزيران (يونيو) 1967  بما فيها القدس العربية، 
موضحـاً «أنـه لا يمكـن أن يتحقـق السـلام والأمـن 

بحراب الاحتلال الغاشمة».
الوقائـع  وأضـاف عبـاس بـأن سياسـة فـرض 
مـع  نفعـاً  تجـد  لـن  السـلاح  بقـوة  الاسـتيطانية 
الفلسـطينيين، مشـيراً إلـى أن المفاوضـات الجارية 
«بيننا وبين الإسرائيليين هي مناسبة لنؤكد فيها على 

ثوابتنا لتحقيق السـلام الشـامل والعـادل، ولنبدد 
أوهـام الجانب الإسـرائيلي حول القدس الشـريف 
وحول كل وجود اسـتيطاني في أرضنا الفلسطينية 

ولنضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته».
ومن جهتهـا وجهت حركـة حماس التي تسـيطر 
على قطاع غزة انتقادا للقـاء عباس ـ اولمرت اليوم، 
واكـدت ان «فاتـورة» تلك اللقاءات يدفعها الشـعب 

الفلسطيني على حد قولها. 
وأكد الناطق باسم حماس إسماعيل رضوان على 
الى أن اللقاءات التي وصفها بـ» العبثية مع أولمرت»  
تأتى متزامنة مع تواصل إسرائيل لخروقات التهدئة 
فـي قطاع غزة،  مؤكـداً أن إطلاق صواريـخ المقاومة 
تجـاه «المغتصبـات الإسـرائيلية رداً طبيعيـاً علـى 
جرائم الاحتـلال المتواصلة بحق المقاومة والشـعب 

الفلسطيني».

حماس تؤكد بأن الشعب الفلسطيني يدفع «فاتورة» القاءات

عباس يلتقي اولمرت اليوم لبحث المفاوضات والتهدئة والمستوطنات والاسرى 

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

احيا الفلسطينيون امس الاول الذكرى العشرين 
للاعلان عن الدولة الفلسـطينية او ما يسمى بيوم 
الاسـتقلال في ظل سـلطتين وحكومتين في الضفة 
الغربيـة وقطـاع غـزة فيما يغيـب الاسـتقلال عن 
جميع الاراضي الفلسـطينية على حد قول الشارع 

الفلسطيني.
وفيما خرجت بعض المسـيرات ونفذت فعاليات 
في الضفة الغربية احياء للذكرى العشرين لإعلان 
الاستقلال الذي أعلنه الرئيس الفلسطيني الراحل 
ياسـر عرفـات فـي المجلس الوطني التاسـع عشـر 
الـذي عقـد في الخامس عشـر مـن تشـرين الثاني 
(نوفمبـر) عام 1988 فـي الجزائر، عبـر العديد من 
المواطنين الفلسـطينيين لـ «القـدس العربي» امس 

عن استغرابهم من الاحتفال بالاستقلال.
وقـال المواطن ابـو عمر الـذي كان يسـير بأحد 
شـوارع رام اللـه لــ «القـدس العربـي» «عـن اي 
اسـتقلال يتحدثـون» مشـيرا الـى ان اي مواطـن 
فلسـطيني ابتداء من الرئيس الفلسطيني محمود 
عبـاس وصولا لابسـط مواطن لا يسـتطيع التنقل 
مـن بـين المـدن والبلـدات الفلسـطينية دون اذن 
الاحتـلال  جيـش  بحواجـز  المـرور  او  اسـرائيلي 

الاسرائيلي.
ومـن جهتـه اوضح شـاب توقـف عند ابـو عمر 
عندمـا كان يتحـدث لــ «القـدس العربـي» ليقول 
«نحـن نعيـش في كذبـة كبيـرة لا الضفـة الغربية 
مسـتقلة ولا قطاع غزة، وكيف نحتفل بالاسـتقلال 
ونحن ما زلنا تحت الاحتلال». أما احدى الطالبات 
اعلنـوا  الفلسـطينيين  ان  فتقـول  الجامعيـات 
الاسـتقلال ولـم يعيشـوا يومـا واحدا مسـتقلين، 
مشـيرة إلـى أن هـذا الاسـتقلال لـم يكن بالشـكل 

المطلوب.
وفيما الاسـتقلال ما زال غائبا وفق تلك الطالبة 
الجامعيـة فـان المهنـدس طـلال الاسـمر يـرى بأن 

الاهـم من اعلان الدولة والاحتفال بالاسـتقلال هو 
اسـتعادة الوحـدة ما بـين الفلسـطينيين على حد 
قوله. واحيت بعض القطاعات الفلسـطينية امس 
الاول الذكـرى العشـرين لاعلان الاسـتقلال وذلك 
بتنظيم مسيرات واقامة بعض المهرجانات واصدار 
البيانـات التي تدعو الـى انهاء الانقسـام وتعزيز 
الوحدة الوطنية، وذلك في ظل الانقسـام الحاصل 
مـا بـين الضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة المحكومتين 

بسلطتين وحكومتين فلسطينيتين.
ولا بـد مـن الذكـر انـه في حـين شـهدت الضفة 
الغربيـة احتفـالات بعيـد الاسـتقلال غابـت عـن 
قطـاع غـزة ايـة مظاهـر للاحتفـال بتلك المناسـبة 
فـي ظل تصاعد التراشـق الاعلامي مـا بين حركتي 
فتـح وحمـاس، وفـي وقـت تعيـش فيـه القضيـة 
الفلسـطينية أسـوا مراحلها جـراء التناحر المميت 

على السلطة بين أقطاب النزاع الفلسطيني. 
وجـاء عيد الاسـتقلال هـذا العـام بالتزامن مع 
فشـل كافة الجهود الداخليـة والخارجية وخاصة 
المصرية في عقـد حوار وطني بـين جميع الفصائل 
لاعادة اللحمة للصف الفلسـطيني وإنقاذ ما يمكن 

إنقاذه.
ومـن جهتـه أكـد د. زكريـا الأغـا عضـو اللجنة 
المركزية لحركة فتح رئيـس اللجنة القيادية العليا 
للحركة في قطاع غزة، أن تحقيق الاستقلال الكامل 
وقيام الدولة الفلسـطينية المستقلة كاملة السيادة 
وعاصمتهـا القـدس هـو الأسـاس الأول والطريق 

الوحيد نحو ترسيخ السلام العادل في المنطقة. 
الذكـرى  لمناسـبة  صحافـي  بيـان  فـي  وتابـع 
العشرين لإعلان الاسـتقلال، ان حاضر ومستقبل 
هـذه المنطقـة ومصير شـعوبها وسـلامتها مرتبط 
بتحقيـق هـذا الهدف الـذي لا يمكن أن يمـر إلا عبر 
بوابـة الدولـة الفلسـطينية التي قاتل واستشـهد 
مـن أجلهـا الرئيس عرفات مشـدداً علـى أن نضال 
الشـعب الفلسطيني سيبقى مشروعاً حتى تحقيق 

هذا الحق المقدس والمشروع.
ودعـا القـوى والفصائـل ومؤسسـات المجتمـع 
المدني ان تصب جهودها بما يعزز الوحدة الوطنية 

باعتبارها السلاح الأقوى بيد الشعب الفلسطيني 
لمواجهـة كافة المؤامـرات التي تحاك ضـد «قضيتنا 
حالـة  ينهـي  وبمـا  الكبيـر،  الوطنـي  ومشـروعه 
التشـرذم والانقسـام بما يخدم المصلحـة الوطنية 

العليا لشعبنا».
ومـن جانبه أكـد تيسـير خالـد، عضـو اللجنة 
التنفيذية لمنظمـة التحرير الفلسـطينية ان القوى 
والهيئـات والشـخصيات الوطنيـة والديمقراطية 
والإسـلامية، تتحمل في هـذه الظـروف المصيرية 
مسـؤوليات عظيمة بالتمسـك بالوحـدة الوطنية 
والدفاع عنها باعتبارها صمام الأمان لبلوغ أهداف 
النضـال في التحـرر من الاحتـلال وإقامـة الدولة 

الفلسطينية المستقلة.
ودعـا خالد حماس بشـكل خاص الـى «احترام 
هذه المناسـبة الوطنيـة المجيدة والـى تبني إعلان 
الاسـتقلال باعتبـاره يومـا وطنيـا لجميـع ابنـاء 
الشـعب الفلسطيني في الداخل والخارج»، محذرا 
من الاسـتهانة برهان حكومة إسـرائيل على حالة 
الانقسـام، التـي تعيشـها السـاحة الفلسـطينية، 
ضـد  التوسـعية  العدوانيـة  سياسـتها  لمواصلـة 
الشـعب الفلسـطيني، بدءا بالحصـار الظالم على 
قطـاع غـزة والعقوبـات الجماعية المحرمـة دوليا، 
التـي تفرضها على ابناء الشـعب الفلسـطيني في 

القطاع.
ومن جهته قال أمين عام الرئاسـة الفلسـطينية 
الطيـب عبد الرحيم، إن وثيقة الاسـتقلال الوطني 
عام 88 تشكل منارة للشعب الفلسطيني تضيء له 
الطريق حتى نيل اسـتقلاله الكامـل وإقامة دولته 

المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
واضـاف قائـلا «أن وثيقـة الاسـتقلال سـتظل 
نهجنا ودسـتورنا، ولقد وضعنا إعلان الاسـتقلال 
علـى الخريطـة السياسـية والجغرافيـة من خلال 
إقامة السـلطة الوطنية الفلسـطينية، التي تشـكل 
إن  القادمـة  العتيـدة  الفلسـطينية  الدولـة  نـواة 
شـاء اللـه» . وقال أمـين عـام الرئاسـة «إن وثيقة 
الاسـتقلال التي أعلنها الشـهيد القائد أبو عمار في 
الجزائر الشـقيق عام 1988، جـاءت نتيجة صمود 

شعبنا داخل الوطن المحتل، ونتيجة إجماع شعبنا 
فـي كل أماكـن تواجده فـي الوطن وفي الشـتات، 

وتعبيرا عن إرادة دولية».
صاغهـا  التـي  الاسـتقلال  وثيقـة  ان  وأضـاف 
الشـاعر الراحـل محمـود درويـش بتوجيهات من 
عرفـات والأمنـاء العامـين للفصائـل قـد رسـمت 
طبيعة النظام السياسي الفلسطيني الذي لا بد أن 
يقوم على الديمقراطية والتعددية وتداول السلطة 
والحريـات من حيـث المعتقد السياسـي والديني، 

والمساواة بين الرجل والمرأة. 
ومن جهتها دعت المبادرة الوطنية الفلسـطينية 
الشـعب الفلسـطيني وقـواه وفصائله الـى اتخاذ 
ذكرى اعلان الاستقلال، مناسبة لاستعادة الوحدة 
الوطنية وبنـاء قيادة وطنية قـادرة على مواجهة 

مخاطر المرحلة التي تمر بها القضية الوطنية.
 ومـن ناحيتهـا قالـت الجبهة الشـعبية لتحرير 
فلسـطين فـي ذكرى إعـلان الاسـتقلال «إنهـا على 
ثقة في عـودة لغة العقل والمنطق وانتصار الحكمة 
والمصلحة الوطنية العليا في الساحة الفلسطينية 
رغـم فداحة وخطورة ما جـرى ويجري من انتهاك 
مرفـوض ومدان لحريات المواطـن وحقوقه المدنية 
إعـلان  كفلهـا  التـي  والاجتماعيـة  والسياسـية 
الاسـتقلال، مضيفـةً أنـه رغـم استشـراء مظاهـر 
والاسـتفزاز  والتحريـض  السياسـي  الاعتقـال 
الإعلامي والعنف بشـتى أشـكاله بمـا فيها العنف 
اللغـوي فـي سـلوك وخطاب سـلطتي غـزة ورام 
اللـه، والخطـأ الـذي لا مبرر لـه بافشـال وتعطيل 
الحوار الـذي كان يجب ان تحضره حركة حماس، 
خصوصاً في ظل مخاطر العدوان والحصار والتآمر 
الامريكي الصهيوني ومخاطر الانقسام والتشرذم 
التي باتت تهدد بتبديد منجزات الشـعب والعودة 

به الى مجاهل الوصايه والالحاق والضياع». 
من الجديـر بالذكـر ان حركة فتح تسـيطر على 
الضفـة الغربية من خـلال حكومة تسـيير الاعمال 
برئاسـة الدكتور سلام فياض فيما تسيطر حماس 
على قطاع غـزة من خلال الحكومة المقالة برئاسـة 

اسماعيل هنية.

الفلسطينيون يحيون الذكرى العشرين لاعلان دولة فلسطين 
بسلطتين وحكومتين ودعوات لتوحيد الصف وانهاء الانقسام في ظل غياب الاستقلال

رام الله ـ «القدس العربي» من وليد عوض:

اكـد عـزام الاحمـد رئيـس كتلـة فتـح البرلمانية فـي المجلس 
التشـريعي الفلسـطيني عضـو وفـد الحركـة للحـوار الوطني 
الذي كان مقـررا في مصر بان القاهرة ابلغـت الجامعة العربية 
بـان حماس هي من عرقل انعقاد ذلك الحوار، وهي التي تتحمل 

المسؤولية.
واوضح الاحمد للاذاعة الفلسطينية الرسمية امس بان مصر 
التي عملـت على رعاية الحوار اوضحت لجامعة الدول العربية 
بأن حمـاس هي من وضعـت العراقيل التي حالـت دون انعقاد 

الحوار الوطني الذي كان مقررا الاسبوع الماضي في القاهرة.
واشار الاحمد الى ان وزراء الخارجية العرب سيبحثون في 
اجتماعهم المرتقب ملف الحوار الوطني الفلسطيني ومسؤولية 
حمـاس عـن عـدم انعقـاده الانهـاء الانقسـام الداخلـي بـين 

الفلسطينيين، وفق ما اوردته الاذاعة الفلسطينية الرسمية.

وذكـرت مصـادر دبلوماسـية مصريـة ان مجلـس الجامعـة 
العربيـة الطـارئ الذي سـيعقد يوم 26 الشـهر الجاري سـوف 
يتركز علي بحث بند واحد وموضوع رئيسـي يتمثل في متابعة 

نتائج الحوار الفلسطيني.
واشـارت المصـادر الـى اهمية توقيـت الاجتمـاع لاعتبارات 
عديدة تتعلق بتعثر انعقاد الحوار الفلسـطيني بسـبب الموقف 
السـلبي لبعـض الفصائـل، ومـا اعتبرتـه القاهرة عـدم توافر 

الارادة السياسية لديها ازاء هذا الحوار بعد. 
واكدت المصادر ان الاجتماع الذي من المقرر ان يستغرق يوما 
واحدا سيبحث العديد من المقترحات العربية لسبل التعامل مع 
الوضـع الفلسـطيني وانقـاذ الحوار بـين الفصائل من الفشـل، 
خاصـة بين فتـح وحمـاس، فيمـا لفتت الـى ان اجتمـاع وزراء 
الخارجية العرب المرتقب لن يتأثر بأية مواقف لبعض الحركات 
واستبعدت ان يشهد الاجتماع انقسامات بالمواقف العربية بين 

مؤيد لموقف حركة ومساعد للاخرى. 

الاحمد يؤكد بأن مصر ابلغت الجامعة العربية 
بأن حماس هي من عرقل الحوار الوطني في القاهرة

الحكومة المقالة تناشد السعودية 
منح تأشيرات سفر لحجاج غزة

■ غـزة ـ «القـدس العربي» ـ من أشـرف الهـور: طالب وزير الأوقـاف في الحكومة 
المقالـة التـي تديرها حركة حماس فـي غزة الدكتور طالب أبو شـعر أمـس الأحد الملك 
السعودي بالإيعاز للجهات المسـؤولة بالمملكة، لإعطاء تأشيرات السفر لحجاج قطاع 
غـزة. وأوضح أبو شـعر أن حجـاج قطاع غزة «ينتظـرون على أحر مـن الجمر موافقة 
حكومـة المملكـة العربية السـعودية على منحهم تأشـيرات الحج حيث لم يبق لموسـم 

الحج إلا أياماً قليلة». 
وأكد أن وزارته أتمت كافة الاسـتعدادات المطلوبة لموسـم الحج لهذا العام، وأوضح 
أنه تم تأمين نقل الحجاج، واستئجار السكن وتجهيز شيكات الطوافة والزمامة والنقل 
الداخلي. وقال «بذلك نكون قد أكملنا جميع الاسـتعدادات لموسـم الحج». ومن المتوقع 
أن يواجه حجاج غزة هذا العام صعوبات كثيرة، خاصة في ظل وجود وزارتين نسقتا 
لسـفرهم بشـكل منفرد، في غزة ورام الله، حيث أجرت كل من الوزارتين قرعة منفردة 
على أسـماء الحجاج، واختارت كل منها نحو 3500 حـاج، وتقول الأوقاف في رام الله 
أنهـا حصلت على تعهد من المملكة السـعودية على منح حجاج غزة الذين سـجلوا من 

خلالها تأشيرات سفر، دون أولئك الذين سجلوا من خلال الحكومة المقالة.

الخضري يطالب الامين العام للامم المتحدة 
زيارة غزة وتحمل مسؤولياته لرفع الحصار عنها

■ غزة ـ «القدس العربي» ـ من اشـرف الهور: طالب النائب جمال الخضري رئيس 
اللجنة الشـعبية لمواجهة الحصار الاسـرائيلي الامين العام لـلامم المتحدة بان كيمون 
زيـارة قطـاع غـزة «وتحمـل مسـؤولياته» تجـاه 1.5 مليون انسـان يعيشـون تحت 

الخطر.
واشـار الخضـري الـى ان سـكان القطاع باتـوا يعيشـون تحت خط خطـر «ثلاثي 
الابعـاد»، وهو الاحتـلال والعدوان والحصار، وقال»غزة تتعرض لحصار اسـرائيلي 

بأبشع الوسائل يستهدف كافة مناحي الحياة».
واشار الخضري الى ان الاحتلال «يحاصر حليب الاطفال وغذاء السكان ومساعدات 

الفقراء واقتصاد الوطن وكهرباء المنازل والمستشفيات وكل مرافق الحياة».
في ذات السـياق، لفت الخضري الى ان العدوان الاسـرائيلي الاخير والتصعيد في 
غزة والذي راح ضحيته عددا من الشهداء وعشرات الجرحى خلال اسبوعين» يحتاج 
الى وقفة حقيقية»، وطالب بممارسـة «ضغوطا حقيقية وعقوبات على الاحتلال لوقف 

هذه الجرائم المتصاعدة والحرب الشرسة في غزة».
وشـدد على ان الواقع في غزة يزداد مأسـاوية سـاعة بعد سـاعة، ولا بد من حراك 
حقيقـي وتدخل عاجـل من قبل الامم المتحـدة والمجتمع الدولي لوقف هذه الممارسـات 
غير الانسـانية. وشـدد على ضرورة تحمل الامتين العربية والاسـلامية مسـؤولياتها 
تجـاه «الواقـع غير المسـبوق، باسـتفراد الاحتـلال باطفال ونسـاء وسـكان غزة في 

اختراق واضح لكافة المواثيق الدولية».
واكد الخضري ان كافة المجالات والاعمال والمرافق في غزة توقفت عن العمل خاصة 

مع توقف محطة توليد الكهرباء.

القاهرة تحيل ملف 
الحوار للجامعة العربية

وحماس تطلب 
التحقيق باسباب فشله

قـال  العربـي»:  «القـدس  ـ  لنـدن   ■
القاهـرة  ان  مطلـع  دبلوماسـي  مصـدر 
قـررت احالة ملـف الحوار الفلسـطيني 
الـى الجامعة العربية، بعـد ان تعثر عقد 
اللقاء الـذي كان مقررا لبـدء الحوار في 

التاسع من الشهر الجاري.
واضـاف المصـدر ان القـرار يعبر عن 
قناعـة الوزير عمر سـليمان مديـر هيئة 
الامـن القومـي بتحقيـق تقـدم فـي ظـل 
الظروف الحالية، خاصة مع رفض حركة 
فتح اطلاق سراح نحو ستمئة من انصار 

حركة حماس في الضفة الغربية.
واعتبر ان القرار قد يمثل ضغطا على 
الجانبـين لاعـادة النظـر فـي مواقفهما، 
مستبعدا امكانية اسـتئناف الحوار قبل 
فـي  الرئاسـية  الانتخابـات  اسـتحقاق 
التاسـع من شـهر كانون الثاني (يناير) 

المقبل.
الى ذلـك قال الدكتور محمـود الزهار 
ان حركـة حمـاس تطالب القاهـرة بفتح 
جهودهـا  فشـل  اسـباب  فـي  تحقيـق 

للمصالحة.
وقـال في حديث مع قناة «الحوار» ان 
اصرار فتح علـى مواصلة الاعتقالات في 
الضفة واسلوب مشاركة الرئيس محمود 
عباس كانا السببين المباشرين وراء قرار 

حماس بعدم الذهاب للقاهرة.
واضـاف ان حمـاس كانت مسـتعدة 
للتوصل الى حل شامل في القاهرة، على 
اسـاس ورقة المصالحة المصرية، وكشف 
عـن ان حركة فتـح كان لها تحفظان على 

تلك الورقة.
وبالنسبة لمصير التهدئة مع اسرائيل، 
علـى  سـترد  حمـاس  ان  الزهـار  قـال 
الانتهاكات الاسـرائيلية، مؤكـدا امتلاك 
المقاومة لوسـائل الرد، الا انه اكد تمسك 
حمـاس بالتهدئـة اذا التزمت اسـرائيل 

بشروطها.
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لندن ـ «القدس العربي»

 ـ من سمير ناصيف:

اكدت الوزيرة السورية الدكتورة بثينة شعبان، 
في نـدوة نظمهـا «مركز الدراسـات الاسـلامية» في 
كلية الدراسـات الشـرقية والافريقية (سـواس) في 
جامعة لندن، بانها قررت اعادة نشر كتابها بعنوان: 
«النسـاء العربيات يتحدثن عن حياتهن» بالتعاون 
مـع دار نشـر يملكهـا الناشـر نعيـم عطـا اللـه (دار 
النشـر المخصصة للمواضيع النسـائية في مؤسسة 
كوارتيـت) لوجود «حاجة لتغييـر منهج الحوار عن 
العـرب والمسـلمين بـين الغـرب والشـرق، ولتبديل 
الصورة المشـوهة عن العرب والمسلمين التي فرضها 
نظـام بـوش وتشـيني واعوانهمـا، ولبناء جسـور 

جديدة بين الحضارتين المسيحية والاسلامية».
واوضحـت شـعبان، الكاتبـة والوزيـرة المؤمنة 
بدينها وبحضارتها «ان القرآن الكريم يركز على قيم 
التقوى والعدالـة وان ادارة بوش واعوانه وضعت 
المسـلمين في زاوية فاما يفرض عليهـم ان يتصرفوا 
المجـال  يُفسـح  ولـم  ارهابيـون..  انهـم  او  كعمـلاء 

للمسلمين المعتدلين».
واضافت قائلة: «هل قتـل مليون عراقي وعراقية 
وتهجير اربعة ملايين من ابناء هذا الشعب سيؤدي 

الى تعزيز دور المرأة العراقية والعراقيين عموما؟».
واشارت شـعبان، التي تسـلقت درجات النجاح 
سياسيا واكاديميا لتصبح حاليا مستشارة الرئيس 
بشـار الاسـد للشـؤون السياسـية والاعلامية (في 
منصـب وزيـرة) ولترشـح لجائـزة نوبل، الـى انها 
«أمرأة سـورية تحترم انتماءها الى الدين الاسلامي 
والـى التقاليـد السـورية والعربيـة الانسـانية في 
احترام دور العائلة في حياة الانسان، ولذلك طلبت 
من الناشـر نعيم عطا الله وضع صورة كفي والدتي 
على غـلاف الكتاب تقديـرا لما قدمتـه والدتي لي من 

تضيحات اوصلتني الى الدور الذي احتله الان».
وكـم كان المشـهد مؤثـرا عندمـا قدم لهـا الدكتور 
محمد عبد الحليم مدير «معهد الدراسات الاسلامية» 
فـي «سـواس»، كتابا يشـمل ترجمته للقـرأن، وهو 

كتاب صدر مؤخرا، فقبلت شـعبان الكتاب ووضعته 
على رأسها احتراما، وقبلته.

وكـم كانـت شـعبان موضوعيـة فـي ردهـا على 
سـؤال حـول اذا كانت تنزعـج هذه الايـام من رؤية 
العـدد الكبيـر من فتيات سـورية وهـن يخرجن من 
اللبـاس  معتمـرات  وهـن  ومدارسـهن  جامعاتهـن 
التقليـدي والحجاب، حيث قالت: «كلا، لا انزعج من 
هذا الامر. لقد حدثت ثورة اجتماعية وسياسـية في 
ايـران في عام 1979 دفعت فتيات الشـرق الاوسـط 
للتوجـه بشـكل اكبر الى اعتمـاد اللبـاس التقليدي 
الديني المنطلق. وهـذه الموجة في العودة الى الدين 
تتواجد حاليا لدى المسـلمين والمسـيحيين واليهود، 
نتيجـة  وانسـاني  سياسـي  فـراغ  وجـود  بسـبب 
لهزيمـة التوجه العلماني في العالم بسـبب ما حدث 

ويحدث».
واضافـت: «لا اعتبـر بـان هـذا التوجـه لتغييـر 
هندام الفتيات المسلمات هو بالخطورة التي يوصف 
بهـا، ولا حاجـة لسـنّ تشـريعات ضده، كمـا فعلت 
بعـض الـدول الغربية لجهلهـا لطبيعـة مجتمعاتنا. 
وهـذه الظواهـر الاجتماعيـة طبيعية وسـتزول مع 
زوال شعور الانسـان العربي والمسلم بان حضارته 

مهددة».
وايـد السـفير السـوري فـي بريطانيـا الدكتـور 
سـامي الخيمي موقف الوزيرة شـعبان بقوله: «في 
سـورية يصعب التحدث عن عدم المساواة بين المرأة 
والرجل، ففـي منزلنا مثلا كانت جدتـي (ام والدي) 
تديـر الامـور فـي المنـزل مـع ان والـدي كان طبيبا، 
ووالدتي كانت امرأة قوية الشخصية. والتشريعات 
المتعلقة بامور الاحوال الشخصية بحاجة الى اعادة 
نظر في معظم المجتمعات العربية لتحقيق المسـاواة 
في الحقوق بين الرجال والنساء». واشارت شعبان 
الى موافقتها على هذا الموقف مؤكدة بان بعض دول 
العالـم العربي تسـبق غيرهـا في هذا المجـال وعلى 
الاخص في تونس والمغرب ومصر. وكانت شعبان قد 
اوضحت بان دراستها في عام 1988 شملت مقابلات 
معمقة مع نسـاء من لبنان وسورية وفلسطين ودول 
شـمال افريقيـا العربية. وتجـاوزت هـذه المقابلات 
فـي عددها المئـات. ونصحـت المسـتمعين من طلاب 

واسـاتذة واختصاصيـين بقـراءة الكتـاب وتقـديم 
مقترحاتهم اليها. وعبرت عن رغبتها باسـتمرار هذا 
النوع من البحث الانسـاني القيم، وقالت: «حبذا لو 
يسـمح لي وقتي بمتابعة هذه الابحـاث الآن، مع ان 
الكثير مما ذكر ونشـر عنها ما زال ولدهشتي ينطبق 

على الوضع الحالي للمنطقة».
واقـام السـفير السـوري سـامي الخيمـي حفلـة 
تكريمية مسـاء الجمعة على شـرف الوزيرة شعبان 
حضرهـا كبـار الصحافيـين البريطانيـين والعـرب، 
فـي احد مطاعـم لندن العربية. وشـوهدت شـعبان 
تتحـدث عـن كتابهـا وعـن مواقـف سـورية وعـن 
الزيـارة المرتقبة لوزير الخارجيـة البريطاني ديفيد 
ميليبانـد الاسـبوع المقبل الى سـورية مع صحافيين 
بريطانيين بارزين على شاكلة جون سنو، وجيرمي 
بوين وصحافيين امريكيين وعرب. وستلقي شعبان 
الثانـي  تشـرين   17 فـي  الاثنـين  مسـاء  محاضـرة 
(نوفمبر) فـي الاكاديمية الدبلوماسـية في لندن في 
شـارع ريجنت سـتريت السـاعة السادسـة مسـاء 

بعنوان: «سورية والتطورات الاقليمية الاخيرة».

والجميل في كتاب شـعبان عن النساء العربيات 
انهـا فتحت المجال لهن للتحدث عـن اختباراتهن في 
مجتمعاتهـن بدلا مـن ان يتحـدث الآخـرون عنهن، 
ولكنهـا اسـفت فـي محاضرتهـا لان «يهتـم المجتمـع 
الغربـي بتحرير المـرأة العربية فقـط عندما تتواجد 
مصالح سياسـية للغرب في وضع هذه القضية على 
الطاولـة». وقالـت ان «هـذا مـا لاحظته لـدى عملي 
كمحاضـرة فـي امريكا فـي مطلـع التسـعينات، اي 
فـي الفترة التـي انطلقت منها حـرب الخليج الاولى 
الامريكيـة فـي العـراق». وهاجمـت شـعبان بقـوة 
فلسـفة جورج بـوش الابـن واعوانـه التـي تدعو، 
حسـب قولها، الـى «فـرض المعتقـدات الغربية على 
الدول العربية لدوافع سياسية». واكدت بأن العالم 
واحـد ولا يوجد نحن وهـم بل ان عائلة الانسـانية 

هي عائلة واحدة».
ورفضت شـعبان الفكرة التـي فرضها المحافظون 
الجدد في امريكا بان «نسـاء الغرب يعشـن في جنة 
وانـه عليهن تمكين النسـاء في العالـم العربي وفي 
دول العالم الثالث». مشـيرة بشـكل غير مباشر الى 
ان الاسلام بامكانه تعليم المرأة الغربية الكثير وبأن 
القـرآن يحفـظ حقـوق المرأة المسـلمة، وان سـورية 
من البلدان العربية والعالميـة التي تتمتع فيها المرأة 

بالكثير من حقوقها.
الفلسـطينية  المـرأة  بنضـال  شـعبان  ونوهـت 
ودورهـا فـي مقاومـة الاحتـلال. وشـكرت النسـاء 
الغربيـات اللواتـي يسـاهمن فـي مواقفهـن في رفع 
الحصـار عـن غـزة والاراضـي الفلسـطينية، حيث 
يفتقد الشـعب الفلسـطيني الـى حاجاتـه الغذائية 
والانسـانية الاساسـية، وحيـث تتعامـل اسـرائيل 
وحلفاؤهـا مـع هذا الشـعب وكأنـه صنـف آخر من 

البشر ليس له الحق في العيش الطبيعي.
وقالـت في ختام كلمتها: «لـم اكن اتصور انه بعد 
مرور عشـرين عاما على كتابتي لهـذا الكتاب اصبح 
وضـع المـرأة العربية اسـوأ ممـا كان عليه سـابقا». 
واضافـت: «لا توجـد حاجة في هذه الفتـرة لتنظيم 
مؤتمـرات عـن حوار الاديـان والثقافـات، كما حدث 
في نيويورك مؤخرا، ان المشـكلة سياسـية ومتعلقة 

بسلب الاراضي والمياه والحقوق الانسانية».

شؤون عربية وعالمية

عمان ـ «القدس العربي» 

ـ من بسام البدارين:

اكـدت مصـادر مطلعـة داخـل حركـة 
رئيسـية  قضايـا  خمسـة  ان  علـى  فتـح 
مطروحـة بقـوة الآن على جـدول اعمال 
المؤتمـر الحركي السـادس اذا مـا انتهت 
الاجتماعـات الحاليـة لاقطـاب الحركـة 
بالاتفـاق علـى مـكان وزمـان انعقـاده، 
تعتبـر  القضايـا  هـذه  ان  الـى  مشـيرة 
صاحبـة الاوليـة المطلقـة الآن بالنسـبة 
لابنـاء حركة فتح وقطاعاتهـا التنظيمية 
بعد التعامل الاعتيادي مع تقارير اللجان 

الفرعية الاربعة.
وقالـت المصادر ان اتصالات موسـعة 
تجـري داخـل الاطـر التنظيميـة لفرض 
مناقشات صريحة تخص ملفات وقضايا 
اساسـية خـارج التقاريـر الطبيعيـة في 
القضايـا،  هـذه  واول  الحركـي  المؤتمـر 
التحقيق في اسـباب وظروف استشـهاد 
زعيـم الحركة الراحل ياسـر عرفات على 
اسـاس ان ابنـاء الحركـة لا يتجاهلـون 
هذه القضية ويعتبرونها من الاساسيات 
الان. والمحور الثاني المهم في السياق هو 
ملـف امـلاك وامـوال وعقـارات الحركة، 
وهو محور سيناقش على هامش التقرير 

المالـي المعـد سـلفا، وقالـت المصـادر ان 
قيادات في الصف الثاني للحركة ترفض 
حصـر المناقشـات في مسـألة الاملاك في 
اطـار اللجنـة المركزية فقـط وتعمل على 
تمكين المؤتمر الحركي السـادس من طرح 

الموضوع بجرأة ومناقشة كل تفاصيله.
اما الموضـوع الثالث الـذي يعمل على 
تكريسـه بعـض ابنـاء الحركـة، فيتمثل 
في تحديـد المصير السياسـي والقانوني 
والميدانـي لقـوات العاصفـة العسـكرية 
التابعـة للحركـة، والتـي تعتبـر ذراعها 
يرغـب  لا  موضـوع  وهـو  العسـكري، 
كثيرون مـن قـادة الحركة في مناقشـته 
ان  يمكـن  التـي  الحساسـيات  بسـبب 

يثيرها.
قـوات  مصيـر  ان  الواضـح  ومـن 
العاصفـة ومصيـر القيـادة العامـة لهـا 
سـيطرح للنقـاش فـي المؤتمـر الحركـي 
اذا انعقـد فعلا خصوصا مـن قبل ممثلي 
القطاع العسـكري في المؤتمـر والذين قد 
تصل نسـبتهم المتفـق عليهـا مبدئيا الى 
25٪ من حضور المؤتمـر حيث ان الاطر 
العسـكرية لقوات العاصفة مـا زالت كما 
هـي ولابـد من حسـم وضعهـا التنظيمي 
لبعـض  دعـوات  وسـط  والقانونـي 
الشـخصيات بتشـكيل مجلس عسـكري 
كهيئـة بديلـة لقـوات العاصفـة يتولـى 

ادارة قـوات الامـن الوطنـي والمخابرات 
والشرطة الفلسطينية، وهي المؤسسات 
التي ورثت عمليـا كادر العاصفة. ويبدو 
ان الجنـرال نصر يوسـف عضو المركزية 
العليـا والقطـب المهـم فـي الحركـة مهتم 
بهـذا الموضوع اساسـا ويعمـل لصالحه 
على اسـاس عدم جواز احتفاظ الرئيس 
عباس بصلاحيات «القائـد العام لقوات 
العاصفة» مع مؤسسة الرئاسة في نفس 

الوقت.
 ويهتـم ابنـاء الحركـة ايضـا بطـرح 
ملف شـائك اخـر يتعلق بوضـع الحركة 
خصوصـا  الخارجيـة  وعلاقاتهـا 
والآسـيوية  العربيـة  السـاحات  مـع 
والاوروبية، وسـط تقارير الاقاليم التي 
تؤكد بأن حركة حماس في الخارج تتقدم 
بشـكل مقلق على حساب تراجعات مهمة 
لحضـور حركة قتـح كما سـيطرح بعض 
ابنـاء الحركـة ملف حـق العـودة كاطار 

اساسي للنقاش في المؤتمر الحركي.
ووصفـت مصـادر «القـدس العربي» 
هذه المحاور الخمسـة بأنهـا اخطر واهم 
الملفات التـي تحاول قوى الظل في حركة 
فتـح، فرضها علـى جدول اعمـال المؤتمر 
الحركي، فيما يعمل بعـض قادة المركزية 
على ابعادها بدعوى الحفاظ على وحدة 

جسم الحركة وتنظيماتها.

خمسة ملفات حساسة تحاول قيادات الظل
 في حركة فتح فرضها على اجندة المؤتمر الحركي

بثينة شعبان

الناصرة ـ «القدس العربي» - من زهير اندراوس:

تعتبـر العلاقـات الالمانيـة الاسـرائيلية مـن اقـوى علاقات 
الدولـة العبريـة بعد الولايـات المتحـدة الامريكيـة، وفق اقول 
السفير الاسرائيلي ادار بريمور في مؤتمر عقد مؤخرا في المركز 

المتعدد المجالات في هرتسليا، شمال تل ابيب.
وكانت المانيـا قد قررت رفع مسـتوى العلاقات بين الدولتين 
الى مسـتوى كان في الماضي محفوظا لعدد من الدول الاوروبية 
فقط، ووفق التغيير في السياسـية فـانّ المانيا والدولة العبرية 
اتفقتا علـى عقد لقـاءات ثنائية بين وزراء اسـرائيليين اعضاء 
في المجلس الوزاري الامني والسياسـي المقلص مع نظرائهم في 

المانيا، كما اكدت المصادر الاسرائيلية.
فـي هـذا السـياق، ذكـرت الاذاعـة الاسـرائيلية العبرية ان 
تـل ابيب وبرلـين تطـوران منظومة مشـتركة لرصـد صواريخ 
باليسـتية تحمـل رؤوسـا حربيـة نوويـة. وبحسـب الاذاعـة 
فـان المنظومـة التي يجـري تطويرها تقـوم برصـد الصواريخ 
الباليسـتية بواسـطة اجهزة استشعار واشـعة تحت الحمراء 
ونقل المعطيات التي تقوم بالتقاطها الى المنظومات العاملة على 
اعتـراض الصواريخ الباليسـتية.  مـن جانبهـا، قالت صحيفة 
(معاريف) ان الطاقم الاسـرائيلي الالماني المشـترك الذي يعمل 
علـى تطوير هـذه المنظومة ينـوي تركيبها على طائـرات بدون 
طيـار وعلى سـفن صواريـخ وكذلـك علـى منظومـات ارضية.  
ووفق البروفيسور الاسرائيلي موشيه تسيمرمان، من الجامعة 
العبريـة في القدس والمختص في العلاقـات بين البلدين، تتميز 
خصوصية علاقة اسـرائيل مع المانيا بقيامهـا على تحمل المانيا 
مسـؤولية الجرائم النازيـة بحق اليهـود واعتمادها على طرق 

غيـر رسـمية ابعدتها عن الرقابـة البرلمانية، امـا العالم العربي 
فقد تأقلم مع هذه العلاقة منذ زمن طويل.

وكانت صحيفة (جيروزاليم بوسـت) الاسرائيلية ذكرت ان 
البحرية الاسـرائيلية ابرمت اتفاقا مـع المانيا في تموز (يوليو) 
لشراء غواصتين تتمتعان بقدرات نووية بحسب خبراء دوليين 

وذلك بهدف الاستعداد لمواجهة التهديد الايراني المزعوم.
وذكرت الصحيفة ان الغواصتين من فئة (دولفين) ونوع (يو 
212) سيتم صنعهما في المانيا وستجهزان بنظام دفع يتيح لهما 
البقاء تحت المياه لفترة اطول مقارنة مع الغواصات التي تملكها 
اسـرائيل حاليـا. ويبلغ عدد افـراد طاقم هاتـين الغواصتين 35 
رجلا ويمكنهما نقل عشـرة ركاب ويبلغ قطـر تحركها 4500 كلم 
مع القدرة على اطلاق صواريخ مجهزة برؤوس نووية بحسب 
(جاينـز ديفنس ويكلي) المجلة المتخصصة في مجال الاسـلحة. 
وتبلـغ قيمة هاتين الغواصتـين 1.27 مليار دولار وسـتصنعهما 
شـركة (هوالدتسـفيركي - دوتش فيرت اي جي). وسـتتولى 
الحكومة الالمانية تمويل ثلث هذا المبلغ. وتعتبر غواصة دولفين 

الالمانية واحدة من افضل الغواصات في العالم.
ويقـول الدكتـور ابراهيـم محمـد، المتخصص فـي العلاقات 
الالمانيـة الاسـرائيلية ان رئيـس حكومـة تصريـف الاعمال في 
اسـرائيل ايهـود اولمرت، صـرح مؤخرا لصحيفة المانيـة بانّه لا 
يوجـد بلد في العالم يكن صداقة لاسـرائيل مثـل المانيا، ويؤكد 
ان التعاون بين البلدين يعود الى اكثر من خمسة عقود، اي الى 
ما قبل عقدين على اقامة علاقات دبلوماسـية بينهما عام 1965. 
وقـد بـدأ هذا التعـاون الذي اسـس لعلاقـات خاصـة ومتميزة 
عندمـا زودت الحكومة الالمانية اسـرائيل بقاربـين حربيين عام 

.1955

المانيا تزود اسرائيل بالغواصات النووية 
وتطوير منظومة مشتركة لمواجهة ايران

لندن ـ «القدس العربي»:

قالت صحيفة «صندي تايمز» ان الرئيس الامريكي 
المنتخب باراك اوباما سيحاول الدفع بتسوية سلمية 
بين الفلسطينيين والاسرائيليين في الشرق الاوسط 
تتضمـن اعترافـا عربيا باسـرائيل مقابل انسـحاب 

اسرائيلي لحدود ما قبل 1967.
ونقلـت الصحيفة عـن مصدل مقرب مـن الرئيس 
المنتخـب قوله ان اوباما سـيضع ثقلـه وراء المبادرة 
السـعودية عام 2002، والتي وافقـت عليها الجامعة 
العربيـة ولقيت دعما من حـزب كاديما الذي تتزعمه 

تسيفي ليفني.
وتعطي المبادرة اسـرائيل حقا في التصويت على 
رفض حق العودة الفلسطيني لملايين اللاجئين الذين 
يعيشون في دول الشـتات. وتتضمن المبادرة عودة 
مرتفعـات الجولان واقامة عاصمة للفلسـطينيين في 

القدس.
وكان اوباما قد قال اثناء زيارته للمنطقة في تموز 
(يوليو) انه سيكون من الجنون ان ترفض اسرائيل 
صفقـة تعطيها السـلام مـع العالم الاسـلامي. وكان 
الرئيس الاسـرائيلي شمعون بيريس في خطابه في 
مؤتمـر الحوار بين الاديان الـذي رعته الامم المتحدة 
قـد تحـدث عـن المبـادرة السـعودية، حيـث خاطب 
العاهل السعودي قائلا «انه يتمنى ان يصبح صوت 

العاهل السعودي الصوت الاعلى في المنطقة».
وقالـت الصحيفـة ان مجموعـة ممثلـة للحزبـين 

كـي  اوبامـا  دعـت  والديمقراطـي  الجمهـوري 
يعطـي الخطـة العربيـة اولويـة بعـد انتصـاره في 

الانتخابات.
وضمـت اللجنة لـي هاملتـون مسـؤول مجموعة 
دراسـة العـراق وزبينغـو بريجينسـكي، مستشـار  
الامـن القومي السـابق. ويلقي بريجينسـكي خطابا 
اليـوم في المعهـد الملكي للدراسـات الدولية في لندن 
«تشـاتام هـاوس». وانضـم الـى المجموعـة برنـت 
سـكوكروفت، مستشـار الامـن القومـي الجمهـوري 
السـابق وقـال نهايـة الاسـبوع الماضـي ان منطقـة 
الشـرق الاوسـط هي اكثر منطقة فيها مشاكل وعلى 
الرئيس المنتخب ان يبدأ بالمنطقة اولا فانها سـتكون 

بمثابة تغيير في المزاج في المنطقة.
تفضـل  المنطقـة  ان  اوبامـا  مستشـارو  ويعتقـد 
صفقـة خاصة انهـا تواجه تهديدات مـن الاصوليين.  
وتشير استطلاعات ان الفلسطينيين والاسرائيليين 
يفضلـون  تنـازلات فـي العمليـة السـلمية. ونصـح 
مستشارو اوباما ان لا يفقد حسن النوايا والتوقعات 
منـه فـي المنطقـة ويقوم بمبـادرة في السـتة اشـهر 
او العـام مـن ولايتـه. وكان دينيـس روس المبعوث 
الخاص السابق للشرق الاوسط قد رافق مع السفير 
الامريكي السابق لاسرائيل دانيال كرتيزر في زيارته 

الصيف الماضي لاسرائيل والاراضي الفلسطينية.
وبحسـب مصدر مطلـع فقد اخبر اوبامـا الرئيس 
الفلسـطيني محمـود عبـاس انـه سـيكون جنونـا 
مـن الاسـرائيليين لو رفضـوا المبـادرة العربية التي 

سـتمنحهم السـلام مع العالم الاسـلامي مـن المغرب 
الى اندونيسـيا. وقدم كيرتزر ورقة لاوباما قبل شهر 
مـن انتخابه تنتقد فيها محاولة التوصل لسـلام بين 
اسـرائيل ودول عربيـة بطريقـة منفـردة باعتبارها 
وصفـة فاشـلة كما حاولـت ادارة بيـل كلينتون فعل 
ذلك. وفي المقابل فان المبادرة العربية فيها الكثير من 
عناصـر الدعم الواسـعة، ومع انه ليـس فيها الكثير 
مـن القضايـا الكبيـرة الا انهـا تمنـح اعترافـا عربيا 

باسرائيل.
ولقـي انتخاب اوباما في  العالـم العربي توقعات 
كثيـرة حيث قالـت  صحيفة «لـوس انجليس تايمز» 
ان فـوز اوبامـا فـي الانتخابـات الامريكية سـيؤدي 
الـى تغيير وجه السياسـة فـي العالـم العربي، بعد 
ثمانـي سـنوات مـن الشـك والحـروب التـي قادتها 
ادارة بـوش، ومع ان تقبل اوباما فـي العالم العربي 
كان متوازنـا لاعتقـاد ان الرئيـس الجديـد لـن يغير 
شيئا من مواقف السياسة الامريكية تجاه اسرائيل، 
الا ان صعـود اوبامـا والطريقـة التـي اسـتثمر فيها 
الانترنت اعطـى دعاة الاصلاح والتغييـر في العالم 
العربـي اداة للمطالبـة بالتغييـر، خاصـة ان حلفاء 
امريكا العرب في مصر والسـعودية يقومون بسجن 
المطالبين بالحريات من المدونين والمدونات، والمواقع 
اوبامـا  اسـتخدمها  التـي  ويوتيـوب،  الشـخصية 
لتثويـر الشـارع الامريكـي والحصـول علـى دعمـه 
السياسـي والمالي، ينظر اليها المسؤولون في العالم 
العربي نظرة شـك وخوف. باعتبارهـا اداة للثورة. 

وتتسـاءل الصحيفـة عن المـدى الذي سـيذهب اليه 
اوباما لكي يدفع باتجـاه حماية الحريات في تعامله 
مع السـعودية ومصـر التي تقدم لها واشـنطن دعما 
ماليـا سـنويا يصل الـى مليـاري دولار. وتضيف ان 
رئاسـة اوباما تتزامن مـع النقاش الحاد بين ما تقول 
انه الاصوليون والمعتدلـون الذين يدعون للانفتاح 

والديمقراطية.
وفـي الوقت الـذي تتوقع فيه ان تتزايـد تأثيرات 
الثقافـة الامريكيـة في المنطقة الا ان دور الاسـلام لن 

يتراجع وكذلك تأثيره.
ومقابل تأثيرات اوباما على الشـارع العربي  فان 
الاسـلاميون قـد يسـعون للبحـث عن رمـوز اخرى 

لتحشـيد المجتمع. لكن رغم كل هـذا الحماس لاوباما 
الا ان مرحلـة مـا بعد انتخابـه كانت مثيـرة للخيبة 
حتى الان فلم يفـت الصحافة العربيـة التعليق على 
قراراتـه التـي كان منها تعيين اسـرائيلي كمسـؤول 
لفريـق البيـت الابيـض اضافـة لتصريحـات اوباما 

حول التزامه بدعم اسرائيل.

قال لعباس: سيكون جنونا رفض اسرائيل معاهدة تمنحها علاقة طيبة مع العالم الاسلامي

أوباما يعد خطة سلام ترتكز على المبادرة العربية وتنص على انسحاب إسرائيل لحدود 67 مقابل الاعتراف بها

باراك اوباما محمود عباسالملك عبدالله بن عبدالعزيز 

الناصرة ـ «القدس العربي»

 ـ من زهير اندراوس:

قـام افـراد مـن البلديـة العبريـة فـي 
عناصـر  مـن  عـدد  وبمرافقـة  القـدس 
الشـرطة الاسـرائيلية بعـد ظهـر الاحـد 
بتسـليم ام كامـل الكرد ـ فوزيـة الكرد - 
مرسوم مخالفة وتغريم بمبلغ 430 شيكل 
بحجة انها بنت خيمة كبيرة بصورة غير 
قانونيـة علـى ارض عامـة وبـدون اذن 

خطي من بلدية القدس.
وابان مرسـوم المخالفـة والغرامة انه 
اذا لم يتم دفع الغرامة في موعدها المحدد 
فعليهـا التواجـد فـي المحكمـة فـي تاريخ 
علـى  عقابـي  قـرار  لاصـدار   2009/1/19
المخالفة المذكورة، بحسـب نص مرسـوم 

المخالفة، وقد تمّ تسـليم مرسـوم المخالفة 
والغرامـة في خيمـة الصمود التـي بنتها 
ام كامـل الكرد علـى ارض خاصة يمتلكها 
السـيد كمال عبيـدات على بعـد امتار من 
بيتها الـذي اخرجت منه وافـراد عائلتها 
عنوة يوم الاحد  الماضي، وقام على الفور 
عدد من المسـتوطنين اليهود بالاستيطان 

في بت عائلة ام كامل الكرد.
وفي حديث مـع المحامي خالـد زبارقة 
الذي يتابع ملف الخيمة المقامة على ارض 
السـيد كمـال عبيـدات، قـال لــ «القدس 
العربي» «لقد قامت المؤسسة الاسرائيلية 
بمحـاولات يائسـة لاخـلاء عائلـة الكرد 
من الخيمـة التي بنيت على ارض السـيد 
كمـال عبيـدات، ولما لمسـوا انه لا اسـاس 
قانونـي لـكل طلباتهـم، انما هـي طلبات 
تعسفية لا تستند الى اي اساس قانوني، 

واسـتمرارا منهـم فـي عملية القمـع التي 
يمارسـونها ضد اهل القـدس عامة وضد 
عائلة الكرد خاصة، يريدون اخلاء عائلة 
الكرد مـن خيمتها التي بنتها لنفسـها من 
اجـل ان تقيها صقيع الليل وحر الشـمس 
نهـارا، اما بخصـوص المخالفـة اليوم فلا 
يوجد اي اسـاس قانونـي لطلب الاخلاء 
ارض  فـالارض  والتغـريم،  المخالفـة  او 
خاصة، واقيمت عليها خيمة بشكل مؤقت 
لتاوي عائلة الكرد حتى يتمّ ارجاعها الى 
بيتها، اما الادعاء الاسرائيلي بان الارض 
عامة او سـيتم تحويلها الـى ارض عامة، 
فنؤكد ان الارض هي ارض خاصة بملكية 
خاصـة ، واي تعـد اليـوم او تغييـر فـي 
الخارطـة يعتبر اجراء سياسـي من اجل 
الضغـط علـى السـيد كمـال عبيـدات من 

اجل اخلاء عائلة الكرد».

اسرائيل تُهجر عائلة الكرد من بيتها والان تعمل 
على تهجيرها من الخيمة التي اقامتها في ارض جارها الخاصة

قدمت الطبعة الجديدة لكتابها «النساء العربيات يتحدثن عن حياتهن»

بثينة شعبان: من الخطأ استخدام قضايا حقوق المرأة العربية لاهداف سياسية

عمان ـ «القدس العربي»

 ـ من بسام البدارين:

تحـت  الصاخبـة  النقاشـات  رغـم 
خـلال  رالمحروقـات  اسـعا  عنـوان 
الاسـبوعين الماضيـين وفـي كل جبهات 
القرار والسياسـة والحكم الاردنية، الا 
ان المطبـخ الحكومي لم يجد بعد طريقة 
لاقناع الـرأي العام بمصداقيـة قرارات 
تخفيض الاسـعار بسـبب فشل مجلس 
الـوزراء، حتـى الان، بتجـاوز الفكـرة 
التي اخترعها وزير المالية الدكتور حمد 
الكساسـبة العـام الماضـي عندمـا اصر 
على عـدم تخفيض مادة الـكاز بدعوى 
بمـادة  وخلطهـا  الغـش  مـن  الخـوف 

الديزل.
واليـوم يقف الـكاز باعتبـاره وقود 
الفقـراء في الشـتاء على محطـة فارقة 
خطـاب  تضعـف  السياسـي،  بالمعنـى 
حكومـة الرئيـس نـادر الذهبـي وتثير 
الجـدل وينتـج عنهـا صـداع سياسـي 
للحكومة، يجعل قراراتها الشـعبية في 
تخفيض الاسـعار محليـا بالتوازي مع 

الاسعار الدولية غير مكتملة.
المعنـي  الحكومـة  مطبـخ  يجـد  ولا 
بملـف المحروقـات، والمشـكل مـن وزير 
الطاقة خلدون قطيشـات ووزير المالية 
الكساسـبة اضافـة للرئيـس الذهبـي، 
اسلوبا هو الافضل لمغادرة مأزق الكاز، 
للدولـة  العامـة  الموازنـة  فحسـابات 
نظمت على اساس ان مادة الكاز خارج 

يبـدو  لاسـباب  التخفيـض  حسـابات 
انهـا ماليـة وسياسـية ولا علاقـة لهـا 

بالحسابات الفنية.
يـدي  بـين  الآن  الموازنـة  ومشـروع 
النواب، ووزير المالية يصر على موقفه 
بعـدم تخفيـض الكاز محاطـا بضغوط 
نفسية هائلة يتعرض لها بسبب توالي 
الشـائعات حول قرب رحيله عن الموقع 
لصالح المرشـح الاوفر حظا الآن لتولي 
حقيبيـة الماليـة فـي اقرب وقـت، واول 
تعديـل وزاري وهـو الدكتور محمد ابو 
حممـور الـذي تصاعـدت حـدة التوتر 
لشـركة  الكنديـة  الادارة  وبـين  بينـه 

البوتاس التي يترأس مجلس ادارتها.
عنـد  اصـلا  بـدأت  الـكاز  وقصـة   
المفاوضـات التفصيليـة والمعقـدة التي 
خاضها رئيـس اللجنة المالية السـابق 
فـي مجلس النواب خليـل عطية، حيث 
كان اصرار الوزير الكساسبة على عدم 
تخصيـص ثلاثين مليـون دينـار لدعم 
الـكاز غريبـا جـدا، رغم تقبـل الرئيس 

الذهبي للمسألة في البداية.
ووعد الذهبي العـام الماضي النائب 
عطيـة بشـمول الـكاز بالدعـم حرصـا 
علـى الفقـراء، خصوصـا وانـه المـادة 
الدخـول المحـدودة  لـذوي  الاساسـية 
ـ  كلاهمـا  لكـن  الشـتاء،  فتـرة  طـوال 
اي الذهبـي وعطية - فشـلا فـي اقناع 
الكساسـبة انـذاك بتعديـل موقفه فيما 
تعقيـدات  وبسـبب  بالـكاز،  يختـص 
الموقـف وقتهـا اضطـر رئيس الـوزراء 
لمجاملة وزير ماليتـه فأقر موازنة العام 

الماضي بدون دعم الكاز خلافا لما وعدت 
به الحكومة في البداية.

الشـتاء  فـي  المواطنـون  وابتلـع   
الماضـي بصعوبـة وألـم مسـألة الـكاز 
وعدم دعمـه، وتم تمريرها على هامش 
الاتفـاق الذي انجزه عطيـه مع الذهبي 

بخصوص رفع الرواتب.
لكن اليوم اختلفـت المعطيات تماما، 
فالحكومـة حرصت على مصداقيتها في 
التخفيـض المتتالي لاسـعار المحروقات 
وفقا لانخفاضها دوليا، وهذه السياسة 
رحب بها الرأي العام وشعرت الاسواق 
بالاسـترخاء، لكن الحكومة من الداخل 
بعـض  لطلبـات  الاسـتجابة  ترفـض 
الوزراء بتعديل وتخفيض اسعار الكاز 
والديزل خلال الشـتاء من بـاب توفير 
الرحمـة للفقـراء والمواطنـين، رغـم ان 
الخبـراء يتحدثون عن ملايين بسـيطة 
ستؤسـس الفـرق، ورغـم ان الدكتـور 
فهد الفانك حذر الحكومة من التخفيض 
المسـتمر وتأثيراتـه الافتراضيـة علـى 

مستوى التضخم.
لاصـرار  علمـي  تفسـير  يوجـد  لا 
الوزيـر الكساسـبة علـى مسـألة الكاز 
مع ان اوسـاط الخبـراء تعتبـر عنصر 
البيئـة من العناصـر التي يمكـن فهمها 
كمبـرر للامتنـاع عـن تخفيض اسـعار 
الديـزل، لكن مـادة الكاز وهـي صديقة 
للبيئـة قياسـا ببقية المحروقـات تثبت 
في اسـعارها الموسـمية دون تخفيض، 
مما يوحي بشـتاء قـاس للفقراء الذين 
فـي  الغـاز  ثـم  الـكاز  علـى  يعتمـدون 

تحصيل التدفئة.
الماليـة  اللجنـة  ان  الواضـح  ومـن 
مفلـح  بقيـادة  البرلمـان  فـي  الحاليـة 
الرحيمي لا تعتبر الـكاز من اولوياتها، 
فأمـام الرحيمـي اولويـات مـن طـراز 
التحفظـات  تجـاوز  اهمهـا  مختلـف، 
التـي يثيرهـا اعضـاء اللجنة مـن كتلة 
الاخـاء اربعـة اعضـاء، واهـم هـؤلاء 
حاوم الناصر، اضافة الى اثبات كفاءة 
اللجنة بعهده على التعامل مع مشـروع 

الموازنة المالية بثبات.
ويعني ذلك ان اللجنة المالية ليسـت 
بصـدد التوقـف عنـد تفاصيل شـعبية 
السياسـية  فالحسـبة  وعليـه  الآن 
والتقاطعـات الداخليـة فـي اللجنـة لا 
تسـير لصالـح التعامـل مع ملـف الكاز 
سياسـيا، علما بأن الحجة التي يتذرع 
فيها وزير المالية حـول احتمالات خلط 
الـكاز بالديـزل والغـش لم تعد تشـكل 
اطـارا مقنعـا حتـى للـوزراء فمـا بالك 
علـى  الرقابـة  اجهـزة  لان  بالخبـراء 
الاهتمـام  تسـتطيع  الوقـود  محطـات 
قليـلا بمواجهة الغش في حال حصوله 
ومراقبة عمليات الخلط غير الشـرعية 

التي يتحدث عنها وزير المالية.
للمطبـخ  الخلفـي  العقـل  وفـي 
الحكومي ثمة تصور سياسـي للمسألة 
يقـود علـى الالتـزام بالاطـار الخلفـي 
والفكرة لتطبيق برنامج رفع الدعم عن 
المحروقـات، فالوزير الكساسـية يقول 
بأن هذا الاطار النظري لا يمكن تطبيقه 
باحتـراف اذا شـعر المواطـن الاردنـي 

مسـتعدة  الحكومـة  بـأن  او  بالـدلال 
لمجاملته على حسـاب الارقام والوقائع 

والحيثيات.
 وفـوق ذلك، من الثابت بأن تسـعير 
الـكاز مسـألة تتأثر عموما بمسـتويات 
التخبط والفوضى التي شهدتها آليات 
التسـعير فـي الايـام الاخيـرة، حيـث 
خشـيت محطات الوقود من الخسـائر 
الاسـواق  فـي  المحروقـات  وفقـدت 
وتأخـرت عمليات التسـليم من مصفاة 
البترول بالسـعر حسب اخر تخفيض، 
وشـعر المواطن بالازمـة والارتباك مما 
اسـتدعى التدخـل امنيـا لفـرض البيع 
قسـرا على محطات الوقود.  الفروقات 
الناتجـة عن دعم اسـعار الـكاز لا تزيد 
بعـض  حسـب  دينـار  مليـون   28 عـن 
السياسـي  الاطـار  لكـن  الخبـراء، 
للفريـق الاقتصـادي الـوزاري يتحدث 
عـن قيم اساسـية سـيتم اسـقاطها في 
الادارة الحكوميـة للتسـعير لـو حصل 
واستجابت الحكومة للضغط وخفضت 
اسعار الكاز، ويعني ذلك بلغة واضحة 
وبسيطة عن السـبب في عدم تخفيض 
الكاز سياسـي بامتيـاز، لان جهة ما في 
وزارة الطاقـة تتحـدث عـن اسـتخدام 
جائر لهذه المادة لو تخفضت اسـعارها 
وجهـة اخـرى فـي الماليـة تتحـدث عن 
الانتابه جيدا لمخاطر سياسية التعاطي 
فـي التسـعير مـن مـع مـزاج الشـارع 
احـد  نقـل  كمـا  فالحكومـة  والجمهـور 
الـوزراء عـن الكساسـبة ينبغـي ان لا 

تتحول لوزارة الجمهور عايز كده.

شعارات في مجلس الوزراء والصحافة من طراز «لسنا وزارة الجمهور عايز كده»

جدل ونقاش صاخب في الاردن بسبب اصرار الحكومة على عدم تخفيض «الكاز»
 والشرطة تدخلت لاجبار المحطات على بيع المحروقات
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الرئيس السويسري: عودة العلاقات
مع ليبيا الى طبيعتها رهن بالقذافي

■ جنيف ـ ا ف ب: قال الرئيس السويسري باسكال كوشبان امس الاحد ان عودة 
العلاقـات المتأزمة بين سويسـرا وليبيا منذ توقيف نجل الزعيـم الليبي معمر القذافي 

هذا الصيف الى طبيعتها، رهن بالزعيم الليبي.
واوضح كوشـبان فـي حديث لوكالة الانبـاء «ايه تي اس» ان حل المشـكلة الليبية 
«رهن بالدرجة الاولى بالزعيم الليبي»، معترفا في الوقت نفسـه بأن هذه المسـألة هي 

من «اصعب» المسائل التي تواجهها برن حاليا في علاقاتها الخارجية.
وقـد تدهـورت العلاقات بين البلدين بشـكل ملحـوظ في تموز/يوليـو بعد توقيف 
هنيبعـل القذافي وزوجته الين في جنيف اثر شـكوى بسـوء المعاملـة رفعها اثنان من 

خدمه السابقين.
وافرج عن هنبيعل وزوجته في مقابل دفع فدية بقيمة نصف مليون فرنك سويسري 
(312500 يورو) مما اثار غضب طرابلس التي هددت انذاك بوقف صادرات النفط الى 

سويسرا.
وفـي مطلـع ايلول/سـبتمبر بدت الازمة فـي طريقها الى الحل بعد سـحب شـكوى 
الخادمين (تونسية ومغربي) اللذين تلقيا تعويضات مما سمح باقفال الملف القضائي. 

لكن طرابلس لا تزال تطالب بـ«اعتذارات».
وفي تشرين الاول/اكتوبر تدهورت العلاقات مجددا. واعلنت ليبيا وقف صادرات 
النفط الى سويسرا وسـحب الارصدة الليبية من البنوك السويسرية (مقدرة بسبعة 
مليـارات دولار) وكذلك «وقـف كل تعاون اقتصـادي» مع سويسـرا. وتأخذ طرابلس 
على برن هذه المرة «سوء معاملة شرطة كانتون جنيف للدبلوماسيين ورجال الاعمال 

الليببين».

مقتل شخص وانهيار عمارات
بسبب الامطار في الجزائر

■ الجزائر ـ «القدس العربي»: قتل شخص واحد وأصيب عشرات آخرون بجروح 
متفاوتـة الخطـورة أمس الأحد في انهيـار مبنى بالعاصمة الجزائرية بسـبب الأمطار 

التي تهاطلت السبت.
وذكرت الحماية المدنية أن عمارة بحي باب الوادي الشـهير بالعاصمة انهارت منها 
ثلاثـة طوابق، الأمر الذي خلف قتيلا واحداً وعـدة جرحى، إضافة إلى احتمال وجود 

ضحايا آخرين تحت الأنقاض لا يزال البحث جارياً عنهم.  
من جهة أخرى انهارت بناية أخرى في ولاية تيبازة (100 كيلومتر غرب العاصمة) 

دون أن يخلف هذا الانهيار أية خسائر في الأرواح.
كمـا اضطرت فرق الحماية المدنية إلى التدخل لإنقاذ عائلتين كادت المياه أن تجرف 

منزليهما في بلدية أزفون بولاية تيزي وزو (120 كيلومتراً شرق العاصمة).
وأصيـب أكثـــر من 11 منـــزلاً بأضــرار مختلفة بسـبب الأمطـار الطوفانية التي 
تهاطلـت علـى ولايـة جيجـل (400 كيلومتـر شـرق العاصمـة) دون تسـجيل قتلـى 

وجرحى.
وأفـادت معلومـات صـادرة عن هيئـة الرصد الجوي أمـس الأحـد ان الأمطار التي 
تسـاقطت خـلال الأيـام الثلاثة الأخيـرة فاقت المعدل الشـهري في عـدة ولايات، على 

رأسها العاصمة وتيزي وزو.
وتوقعـت تواصل الاضطراب الجوي بالمناطق الغربية والوسـطى إلى غاية اليوم، 
بينما سـينتقل الاضطراب الجوي إلى ولايات شـرق البلاد ويستمر إلى الأربعاء. كما 
توقعـت تسـاقط أمطار على ولايات الجنـوب أيضا، على أن يعـود الاضطراب الجوي 

مجددا إلى العاصمة ابتداء من يوم الأربعاء.   

الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:

الجزائـري  الإعـلام  وزيـر  تنحيـة  أثـارت 
عبـد الرشـيد بوكـرزازة جـدلا كبيـرا، خاصة 
العزيـز بوتفليقـة اختـار  الرئيـس عبـد  وأن 
الاحتفاظ بالفريق الوزاري نفسـه، عند إعادة 
تعيينه للحكومة في أعقاب اسـتقالتها بسـبب 
التعديلات التي أدخلت على الدسـتور، وألغي 
بموجبهـا منصـب رئيس الحكومة، واسـتبدل 
بوزيـر أول، كمـا أن هـذه التنحيـة صاحبهـا 
إعلان غير رسمي عن تنحية مدير التلفزيون. 

الحكومـة  تعيـين  تضمنهـا  التـي  المفاجـأة 
الجديـدة هـي ذهـاب عبد الرشـيد بوكـرزازة 
وزير الإعلام واسـتخلافه بمدير عـام الإذاعة 
عـز الديـن ميهوبي الـذي أصبح «كاتـب دولة 
لـدى الوزيـر الأول مكلـف بالإعـلام»، وهو ما 
فهم منه أنه تقليص لأهمية المنصب، وكذا عدم 

الرضا على الوزير السابق بوكرزازة.
والمفاجـأة الثانيـة هـي الإعـلان فـي اليوم 
نفسه عن تنحية مدير عام التلفزيون حمراوي 
حبيب شـوقي، الذي يشـغل هـذا المنصب منذ 
تنحيـة  وهـي   ،1999 الأول/ديسـمبر  كانـون 
تثيـر كثيـرا من الجـدل فـي أروقـة التلفزيون 
وكواليس السياسة، حتى وإن لم تعلن بشكل 
رسمي حتى الآن، ولكن بعض الصحف نشرت 

الخبر وأوردت اسم خليفته.
«القـدس  اسـتقتها  معلومـات  وحسـب 
العربي» مـن مصادر مطلعة، فـإن هناك علاقة 
بين ذهاب الوزير بوكرزازة ومدير التلفزيون. 
غير أن المصادر قدمت روايتين قد تكونان سببا 

في هذا التغيير غير المنتظر.
التلفزيـون  ان  الأولـى  الروايـة  تقـول 
اسـتضاف مؤخـرا أسـتاذ علوم سياسـية في 
أحـد برامجـه، وقـد هاجـم الأسـتاذ الجامعي 
الملـك المغربـي محمد السـادس بشـكل مهين لم 
تتقبله الرئاسة التي سارعت إلى تأنيب المدير 
العام للتلفزيـون وتوبيخه. كل هذا في أعقاب 
تصريحـات العاهـل المغرب حـول الجزائر في 

ذكرى «المسيرة الخضراء».
وأوضحـت المصـادر ذاتهـا أن حمـراوي لم 
يتقبـل هذا التوبيـخ، وقرر أن يقدم اسـتقالته 
منـذ حوالـي أسـبوع إلـى رئاسـة الجمهورية 

(على اعتبار أنه معين بمرسوم رئاسي)
ورغـم أنـه لـم يتـم الإعـلان عـن اسـتقالة 
حمـراوي بشـكل رسـمي إلـى حـد الآن، غيـر 
أن هنـاك اسـمين يتـم تداولهمـا منـذ السـبت 
لخلافتـه، وهما زواوي بن حمادي المدير العام 
الأسـبق للإذاعـة، ومحمـد راوراوة الرئيـس 
السـابق لاتحاد كرة القـدم والمقرب من المحيط 
الرئاسـي. غير أن حظـوظ زواوي بن حمادي 

تبدو أوفر.
وأشـارت مصادرنـا إلى أن قضية الإسـاءة 

للملـك المغربـي ليسـت وحدها السـبب، وإنما 
كانت النقطة التي أفاضت الكأس، مشددة على 
أن التغييـرات التـي قـام بها حمـراوي مؤخرا 
داخل التلفزيـون، وأهمها إبعاد مدير الأخبار، 
ومدير القنـاة الجزائريـة الثالثة ومسـؤولين 

آخرين هي التي عصفت به.
الذيـن  التلفزيـون  مسـؤولي  أن  وذكـرت 
تم إبعادهـم لم يتقبلـوا الأمر الواقـع، وقرروا 
هـدم المعبـد علـى رأس الجميع وفـي مقدمتهم 
حمـراوي. وأسـرت المصـادر نفسـها أن بعض 
هؤلاء المبعدين روجوا لمعلومة إقدام حمراوي 
رئيـس  مـن  مقربـين  مسـؤولين  تعيـين  علـى 
الحكومـة الأسـبق مولود حمروش فـي مواقع 
مهمة داخل التلفزيون، إضافة إلى حديثهم عن 
وجود ملفات بشـأن تجاوزات وسـوء تسيير 

وفضائح مالية كبيرة.
وأكدت المصـادر ذاتها أن حمراوي لما سـئل 
رمـى بالكرة إلـى ملعب وزير الإعلام السـابق 
عبـد الرشـيد بوكـرزازة، مشـيرا إلـى أنه هو 

الذي كان وراء تلك التعيينات في التلفزيون.
 والغريـب أن هـذا النقـاش جرى بعـد أيام 
قليلة من نشـر بعـض الصحف أخبـارا عن أن 
بوكـرزازة يتردد علـى منزل رئيـس الحكومة 

الأسبق حمروش!
وذكـرت أن مديـر التلفزيـون رفـض طلبـا 
بالتراجع عن التغييـرات التي قام بها مؤخرا، 
معتبـرا أنـه مـن غيـر المقبـول أن يعيـد هؤلاء 

المسـؤولين إلـى مناصبهم بعـد أيـام قليلة من 
إبعادهم منها، وأنه فضل الاستقالة. 

وفـي تعليقـه على ما حدث قـال عبد العزيز 
رحابـي وزيـر الإعـلام والثقافـة الأسـبق في 
تصريـح لـ«القـدس العربي» ان مـا وقع ليس 
فيـه أية مفاجأة، وأنه لا غرابـة في أن الجزائر 

عرفت ثمانية وزراء إعلام في تسع سنوات.
الحلقـة  هـو  الإعـلام  وزيـر  أن  وأضـاف 
الأضعـف وتتم التضحية به فـي كل مرة كنوع 
مـن «كبـش فـداء». واعتبـر أن النتيجـة فـي 
الأخير هي أن الوزير الجديد يضطر إلى إغلاق 

المجال الإعلامي والسياسي أكثر من سابقه.
وأشـار إلـى أن وزراء الإعـلام فـي الجزائر 
يفتقـرون إلى وسـائل العمل التـي تمكنهم من 
إرساء سياسـة إعلام حقيقية، مشددا على أن 
وزير الإعلام ليست له سلطة لا على التلفزيون 
ولا على الإذاعة ولا على وكالة الأنباء ولا على 
وكالـة الإعـلان والنشـر (تحتكـر كل الإعـلان 
التابـع للدولـة) ولا يتحكـم أيضا فـي المطابع 

التابعة للدولة.
واعتبر رحابي أن هذه الحقيقة يصطدم بها 
كل وزراء الإعـلام، والذين تتـم التضحية بهم 
بمجرد وقوع أي خطأ بسـيط، مشـيرا إلى أنه 
لا توجد نية لتطوير قطاع الإعلام والتلفزيون 
على وجـه التحديد، بل إن هناك سـعياً لجعل 
التلفزيـون الجزائـري نسـخة عـن تلفزيـون 

كوريا الشمالية.

تكهنات عن لقاءات بوكرزازة بحمروش وشوقي يدفع ثمن شتم ملك المغرب

إبعاد وزير الإعلام وتنحية مدير التلفزيون في قلب ازمة صامتة في الجزائر

المسؤولان المبعدان.. الوزير بوكرزازة (فوق) والمدير حمراوي

الجزائر ـ «القدس العربي»:

عيّن الرئيــس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الســبت 
أحمــد أويحيى في منصــب الوزير الأول، مباشــرة عقب 
اســتقالته مــن منصبــه كرئيس حكومــة، التــي فرضها 

دخول الدستور المعدل حيز التطبيق.
وجــاء تشــكيل الحكومة خاليــاً تقريبا مــن المفاجآت 
لأن الرئيــس بوتفليقــة اختــار الاحتفاظ بنفــس الوزراء 
الســابقين فــي مناصبهــم، وتتضمــن قائمــة التشــكيل 

الحكومي 35 وزيرا ووزيرة.

 وشكل وزير الإعلام عبد الرشيد بوكرزازة الاستثناء، 
إذ تم الاســتغناء عنه وتعويضه بمديــر الإذاعة عز الدين 
ميهوبي، الذي أضحى يشــغل منصــب «كاتب دولة لدى 
الوزير الأول مكلف بالاتصال» وهي التســمية الرســمية 

للمنصب الجديد.
وقد جرت عملية تســليم واســتلام المهــام أمس الأحد 
بمقــر وزارة الإعــلام بالعاصمــة، بين الوزيرين الســابق 

والحالي بحضور مسؤولي وكوادر الوزارة.
ويأتي هذا التغيير الشــكلي على مستوى الحكومة في 
أعقــاب توقيع الرئيــس بوتفليقة على القانــون المتضمن 

التعديل الدســتوري، والذي نشــر في العــدد الأخير من 
الجريدة الرســمية الصادرة أمس، وذلــك بعد أن صادق 
البرلمــان بأغلبية واســعة الأربعاء الماضي على مشــروع 

التعديل.
وينتظــر أن يعرض أحمد أويحيى خــلال الأيام القليلة 
القادمــة «خطــة عمــل» على مجلــس الوزراء، اســتعدادا 
لعرضهــا علــى مجلس الشــعب، علــى اعتبار أنــه لم يعد 
لرئيــس الحكومة برنامج، وإنما خطة عمل لتنفيذ برنامج 
رئيس الجمهورية، وذلك حســبما تنــص عليه التعديلات 

التي شهدها الدستور 

بوتفليقة يعين اويحيى وزيرا اول تطبيقا لمواد الدستور المعدل

العيون ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:

الصحراويـون  الناشـطون  تـوزع 
المؤيـدون لجبهـة البوليزاريـو فـي عدد 
من المدن خارج المغرب وتركوا الاسـبوع 
الماضـي مـدن الصحـراء لعشـرات مـن 
الفنانـين والرياضيـين لمهرجانات تجمع 
الاف المواطنـين حـول سـميرة سـعيد او 
صابـر الرباعـي وغيرهـم، مـن الفنانين 
المغاربة او القادمين من مصر وموريتانيا 
المتحـدة  والولايـات  ولبنـان  وتونـس 
وفرنسا في سـهرات فنية حتى الصباح، 
او تجمعهـم فـي شـوارع مدينـة العيون 
ماراثونات ومسـابقات رياضية يشـرف 

عليها العداء العالمي سعيد عويطة.
وقد تكون المصادفـة ان يحتل ائتلاف 
السـاقية الحمـراء الـذي ينظـم الـدورة 
الثانيـة مـن مهرجان روافـد ازوان تحت 
شـعار اضواء العيون وايقاعـات العالم 
الاهتمـام الاول لسـكان كبـرى حواضـر 
الصحـراء الغربية في الوقـت الذي كان 
فيه الناشـطون الصحراويون المؤيدون 
لجبهـة البوليزاريو في الولايات المتحدة 
تسـلم  حفـل  فـي  للمشـاركة  الامريكيـة 
الناشـطة الحقوقية ايمنتو حيـدر او في 
اسبانيا للمشـاركة تجمعات ومظاهرات 
نظمتهـا جمعيـات من المجتمـع المدني في 

بلنسية ومدريد لدعم الجبهة.
مـن  الكثيـر  حملـت  المصادفـة  لكـن 
المعانـي السياسـية للتعبيـر عـن النزاع 
علـى الصحـراء الغربيـة الدائـر منذ 33 
عامـا بـين المغـرب وجبهـة البوليزاريـو 
والـذي لـم تظهر لـه آفاق حـل حتى الان 
رغـم المبـادرات والمشـاريع التـي تطرح 
هنا او هناك ومسلسـل المفاوضات، الذي 
كانـت آخـر حلقاته تلك التـي احتضنتها 
بدايـة العام الماضـي ضاحية مانهاسـت 
في نيويورك التـي كانت تحمل رقم 4 من 
المفاوضـات التـي ترعاهـا الامم المتحدة 

منذ حزيران/يونيو 2007.
ففي الوقت الذي يصر فيه المغرب على 

ان الصحـراء الغربيـة جـزءا مـن ترابه 
الوطني اسـترده من اسـبانيا فـي 1975 
اسوة بغيرها من المناطق التي كانت تحت 
الحمايـة او الاسـتعمار الاسـباني، تصر 
جبهة البوليزاريـو على ان الصحراويين 
شـعب متميز وله الحق في تقرير المصير 
واقامـة دولـة مسـتقلة ولتحقيـق ذلـك 
لا بـد من حـرب ضـد المغرب وقـد اخذت 
هـذه الحرب حتـى 1991 شـكل الهجمات 
والمعـارك المسـلحة وحتى 2005 الشـكل 
الدبلوماسـي وطـوال السـنوات الثلاث 
الماضية تمحورت حول حقوق الانسـان، 
ومـا يقوله المغرب عن انتهـاكات لحقوق 
البوليزاريـو  جبهـة  تمارسـها  الانسـان 
ضد سـكان مخيمات تندوف في الجزائر 

التـي تشـرف عليهـا الجبهـة ومـا تقوله 
جبهة البوليزاريو مـن انتهاكات لحقوق 
بعـد  الصحراويـة  المـدن  فـي  الانسـان 
مواجهات شـهدتها مدينـة العيون ومدن 
مغربية اخرى بين قوات الامن وناشطين 

مؤيدين للجبهة.
ولأن نـزاع الصحـراء الغربيـة يلقـى 
اهتماما دوليا فإن الناشـطين المغاربة في 
ميـدان حقـوق الانسـان او العاطلين عن 
العمـل خاصة فـي المناطـق الصحراوية 
الغربيـة  الصحـراء  خارطـة  خـارج 
تحميـل  علـى  يحرصـون  الجغرافيـة، 
نشـاطهم بعـدا حقوقيا وسياسـيا برفع 
البوليزاريـو  لجبهـة  مؤيـدة  شـعارات 
وحـق تقريـر مصيـر الصحراويـين اولا 

لتحقيق امتيـازات يقولون ان الصحراء 
الغربيـة تتمتـع بهـا او لتأمـين مسـاندة 
جبهـة البوليزاريو لتأمـين حماية دولية 
وهـو مـا لا تتوانـى الجبهة في الاسـراع 

بتبنيه وحمل لوائه.
قبـل  اسـا  مدينـة  عرفتـه  مـا  ولعـل 
اسـبوعين نموذجـا لمـا تعرفـه غيرها من 
المدن الواقعة جنـوب مغرب ما قبل 1975 
مثـل طانطـان والـزاك وطاطـا وكلميـم 
وسـيدي ايفنـي حيـث قبائلهـا ترتبـط 
قبائـل  مـع  والنسـب  القربـى  بوشـائج 
الغربيـة حـين خـرج شـبان  الصحـراء 
عاطلون عن العمل الى شوارع المدينة في 
مظاهرة احتجاجية حول بطالتهم، وحين 
بـدأت قوات الشـرطة بتفريقهم سـرعان 

مـا رفعـوا شـعارات حـق تقريـر المصير 
للصحراويـين. والتقط محمد عبد العزيز 
الامين العام لجبهـة البوليزاريو ما جرى 
في تلك المواجهات واعتبر نفسه مسؤولا 
وبعـث  المنطقـة  سـكان  علـى  وصيـا  او 
ببرقيـة للامين العـام لـلامم المتحدة بان 
كي مـون يطلب فيها ادانـة القمع المغربي 

للصحراويين والتدخل لحمايتهم.
كانـت  الماضـي  الاسـبوع  ونهايـة 
الولايات المتحدة الامريكية ميدان معركة 
بـين  وحقوقيـة  ودبلوماسـية  سياسـية 
المغرب وجبهة البوليزاريو والمناسبة هي 
منح الناشطة الصحراوية أميناتو حيدر 
جائـزة مؤسسـة روبيـرت ف. كينيـدي 
ميموريال لحقـوق الانسـان ورد المغرب 

مجموعـة  مـن  جائـزة  بتأمـين  بسـرعة 
الأمريكـي  (المعهـد  الأمريكيـة  التفكيـر 
الخارجيـة)  السياسـة  فـي  للبحـوث 
للناشـطة المغربية سـعداني ماء العينين 
التـي كانت في صفـوف البوليزاريو قبل 

انشقاقها والتحاقها بالمغرب.
مجلـس  مقـر  وفـي  واشـنطن  ففـي 
الناشـطة  تسـلمت  الامريكـي  الشـيوخ 
حيـدار  أميناتـو  السـابقة  والمعتقلـة 
كينيـدي  ف.  روبـرت  مؤسسـة  جائـزة 
ميموريـال، مـن طـرف عقيلـة الرئيـس 
الأمريكي الأسـبق جون كينيدي في حفل 
بحضور عشـرات الشخصيات السياسة 
والحقوقيـة وسـفراء الدولـة المعتمدين 
بواشـنطن إضافـة إلى ممثلـي المنظمات 

الدوليـة ووفـد عـن جبهـة البوليزاريـو 
يضم المحفـوظ علي بيبـا رئيس المجلس 
الوطنـي والخليـل سـيدا محمـد واحمد 
البخـاري ممثـل الجبهـة بـالأمم المتحدة 
ومولود سـعيد ممثل الجبهة بنيويورك، 
ومن مـدن الصحـراء حضر الناشـطون 
محمـد لحبيـب خليلـي ومحمـد فاضـل 
الليلـي والغالية دجيمـي وفاطمة عياش 
المتـوكل  ومحمـد  التامـك  سـالم  وعلـي 
هـؤلاء  وجـل  الكيحـل،  سـالم  ومحمـد 
ينحـدرون مـن مـدن الصحـراء جنـوب 

المغرب. 
تسـلمت  قـد  حيـدر  أميناتـو  وكانـت 
كاسـتلفيلد»  الخاصـة  «الجائـزة  كذلـك 
لسـنة 2008 برشـلونة وجائـزة «خوان 

ماريا بانديراس» وجائزة «نادي الـ25» 
(2006) كمـا تسـلمت خلال نفس السـنة 
التـي   «2006 أواردز  «فريـدوم  جائـزة 
تمنحهـا المؤسسـة الأمريكيـة «ديفانـس 

فوروم فاوندايشن».
كمـا حصلت على جائزة «سـيلفر روز 
الدوليـة  المنظمـة  تمنحهـا  التـي   «2007
البـارزة  الأعمـال  لمكافـأة  «سـوليدار» 
للأشـخاص والمنظمـات التي تنشـط من 

أجل العدالة الاجتماعية.
الجاليـة المغربيـة المقيمـة بالولايـات 
الانبـاء  وكالـة  حسـب  عبـرت  المتحـدة 
تسـليم  حفـل  وصفـت  التـي  المغربيـة 
الجائزة لحيدر بالمسـرحية السخيفة عن 
استنكارها واستيائها إزاء قرار مؤسسة 
روبـرت إف. كينيدي منـح جائزة حقوق 
الإنسـان لسـنة 2008 وقالـت ان أميناتو 
حيدر «المناضلة المزعومة» «تتمتع بحرية 
التنقـل بالمغـرب وبالخـارج وكانـت قـد 
حصلت مؤخرا على مبلغ مالي كتعويض 
وجبر عـن الضرر في إطـار التعويضات 
التـي منحتها الحكومـة المغربية لضحايا 
ماضي انتهاكات حقوق الإنسـان، وعلى 
الرغم من ذلك، فإنها تواصل الدعوة إلى 

العنف».
المغربـي-  للتحالـف  بـلاغ  وذكـر 
التـي  المغربيـة،  الجاليـة  أن  الأمريكـي 
تحتـج علـى هـذا القـرار الـذي يكتسـي 
كبيـر»  حـد  إلـى  إيديولوجيـا  «طابعـا 
و«تحركـه دوافـع سياسـية»، تعتبـر أن 
عملا كهذا يمس بفكـرة النهوض بحقوق 
الإنسـان وإشارة سـيئة للشعب المغربي 
ويشـكل قطيعة مع «تقليـد حياد بناء من 
قبـل حكومـة الولايـات المتحدة فـي هذا 

النزاع».
وفـي فيلاديلفيـا وفـي الوقـت الـذي 
كانـت فيه اميناتـو حيدر تتلسـم جائزة 
روبرت كينيـدي نظمت مجموعة التفكير 
للبحـوث  الأمريكـي  (المعهـد  الأمريكيـة 
فـي السياسـة الخارجيـة)، حفـل تكريم 
مـاء  سـعداني  الصحراويـة  للناشـطة 
كوبـا  إلـى  السـابقة  لـة  «المرحَّ العينـين 
وواحدة من ضحايـا عديدين لتجاوزات 

جبهة البوليزاريو».

من تفرعات نزاع الصحراء الغربية.. مغاربة الى العيون وصحراويون الى العالم

الآلاف يتظاهرون في مدريد ومدن اسبانية اخرى دعما لها
البوليزاريو وانصارها يضعون استراتيجية للضغط على المجتمع الدولي للدفع نحو حل بالصحراء الغربية

مدريد ـ «القدس العربي» ـ من حسين مجدوبي:

تظاهر الآلاف من الإســبان يوم السبت في العاصمة 
مدريــد وفــي مناطــق أخــرى باســبانيا للاعــراب عن 
تأييدهــم لجبهــة البوليزاريــو، وتأتي هــذه التظاهرات 
ضمن اســتراتيجية جديدة تتعدى اسبانيا إلى مجموع 
أوروبا ترمي إلى الضغط على المؤسســات الدولية مثل 
الأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي لخلق توازن في الدعم 
الــذي يلقيه المغرب من بعض الدول المؤثرة ومن ضمنها 

فرنسا في نزاع الصحراء الغربية.
وكانــت التظاهــرة الرئيســية تلــك التــي احتضنتها 
العاصمة وجرت بمناســبة الذكرى 33 لتوقيع اســبانيا 
ما يعــرف بـ«الاتفاقية الثلاثية» التي فوتت بواســطتها 
الصحــراء إلى كل مــن المغرب وموريتانيــا في مثل هذا 
الشهر من سنة 1975 أو ما يعرف بـ«الاتفاقية الثلاثية»، 
قبل أن تنسحب نواكشوط من الصحراء لفائدة الرباط 
في أواخر السبعينات. وكان الشعار الرئيسي لتظاهرة  

مدريد التي شــارك فيهــا حوالي ثمانية آلاف شــخص 
هو «من أجل صحراء حرة ومســتقلة، لا لبيع الأســلحة 
إلى المغرب. لنتجنب حرباً أخرى» والتي جابت شــوارع 
مدريد الرئيســية للتوقــف أمام مبنــى وزارة الخارجية 

التي يترأسها ميغيل آنخيل موراتينوس.
ونظمــت التظاهــرة  «التنســيقية العامــة للجمعيات 
المتضامنة مــع الصحــراء» وهي تنســيقية تضم مئات 
الجمعيات الإســبانية، حيــث تحظى قضيــة الصحراء 
بتعاطف كبير من طرف الشــعب الإسباني. وفي الوقت 
نفسه، فقد شارك في التظاهرة ائتلاف الفنانين «جميعا 
من أجل الصحراء» الذي يضم نجوماً كباراً في اسبانيا 
على رأسهم خابيير بارديم الفائز بجائزة الأوسكار في 

دورتها الأخيرة.  
وتأســس هذا الائتلاف للتعريف بالملف الصحراوي 
وعــلاوة على بــارديم مؤسســه هناك عدد مــن الممثلين 
الكبــار من ضمنهم ماربيــل فيردو التي ألقــت كلمة في 
التظاهــرة. كما شــارك في هــذه التظاهرة مســؤولون 

سياســيون من الحــزب الاشــتراكي الحاكم واليســار 
الموحد وغاب الحزب الشعبي المعارض عن التظاهرة.

وطالــب المشــاركون مــن الحكومــة الإســبانية دعم 
الصحراويين حتى يحصلوا على تقرير المصير، وشددوا 
على عدم بيع الأســلحة إلى المغرب لتفادي حرب جديدة 
في الصحراء، كما ناشــدوا زعمــاء العالم الضغط على 

المغرب ليقبل تقرير المصير. 
ويأتي تحرك الجمعيات الداعمة للصحراويين ضمن 
اســتراتيجية شــاملة جــرى الاتفــاق عليها فــي مدينة 
فالنسيا الإســبانية في نهاية الأســبوع ما قبل الماضي 
خــلال احتضــان «المؤتمر الأوروبــي لتنســيقيات دعم 
الشــعب الصحراوي» في دورته الـ 34. فالمؤتمر شــدد 
على ضــرورة العمل وفــق اســتراتيجية محكمة تجعل 
من ملف الصحــراء يعود إلى واجهــة الأحداث والعمل 
مــن أجل خلق تــوازن للدعــم الذي حصل عليــه المغرب 
مــن طرف بعض الدول مثل فرنســا والولايات المتحدة. 

وتشمل هذه الخطة الاستراتيجية ما يلي:

التركيز على حقوق الإنســان من خلال إلقاء الضوء 
علــى الخروقات التــي تعرفها مدن الصحــراء الغربية، 
والضغــط علــى البرلمــان الأوروبــي لإقنــاع البرلمانيين 
باتخاذ موقف مناهض لاتفاقية الشــراكة الجديدة بين 
المغرب والاتحاد الأوروبي الموقع عليها يوم 19 تشــرين 
الأول/أكتوبر الماضي.  من جهة أخرى، ممارسة ضغط 
قوي علــى المؤسســات الدولية مثــل الأمم المتحدة لكي 
تبقى متشــبثة بتقريــر المصير وتفــادي المقترح المغربي 
المتمثل في الحكم الذاتي الذي شدد عليه العاهل المغربي 
الملك محمد الســادس في خطابه يوم 6 تشرين الثاني/

نوفمبــر الجاري وأخيرا التركيز علــى الإدارة الأمريكية 
الجديدة التي ترفع احترام حقوق الإنسان. وعمليا، فقد 
وجه المؤتمر رسالة إلى الرئيس الأمريكي الجديد باراك 

أوباما يطلب منه الاهتمام بملف حقوق الإنسان. 
يذكــر أن جبهة البوليزاريــو تعول كثيــرا على باراك 
أوبامــا، بــل وصــرح زعيمهــا محمــد عبــد العزيــز أن 

«استقلال الصحراء سيحدث مع باراك أوباما».

■ المــدن (موريتانيــا) ـ رويترز: قال رئيــس موريتانيا 
المخلوع إنه سينضم للمعركة من أجل استعادة الديمقراطية 
في البلاد رغم أن السلطات العسكرية التي أطاحت به من 

السلطة ذكرت أنه سيترك الحياة السياسية.
وكان ســيدي محمد ولد الشيخ عبد الله نقل من المكان 
المحتجــز بــه رهــن الإقامــة الجبرية فــي نواكشــوط إلى 
بلدة المدن مســقط رأســه يوم الخميس بعــد أن ذكر وزير 
فــي الحكومة العســكرية أن عبــد الله تعهد بتــرك الحياة 

السياسية.
وكان عبــد اللــه رهن الإقامــة الجبرية منــذ أن أطاح به 
ضبــاط عســكريون بقيــادة محمد ولــد عبــد العزيز في 
انقلاب غير دموي في الســادس من آب/أغسطس. وعبد 
الله حر الآن في استقبال زوار ولكنه ليس حرا في مغادرة 
المدن، البلدة التي يقطنها نحو 500 شخص والواقعة على 

بعد 200 كيلومتر جنوب العاصمة.
وقــال عبد الله للصحافيين في وقت متأخر من مســاء 
الجمعــة إنه رئيــس البلاد مــن الناحية الدســتورية وهو 
الرئيــس المنتخــب بشــكل ديمقراطــي لخمس ســنوات. 
وتابع أنه سيتحرك مشــيرا إلى أنه يريد العمل مع الناس 
في البلاد وكذلك مع الشــركاء الأجانب الذين يســاندون 

الديمقراطية.

وبالإضافة إلى فريق اعلامي كبير ســافر سياســيون 
شــكلوا ائتلافا مناهضا للانقلاب إلى المدن للقاء عبد الله 

أول رئيس منتخب بشكل ديمقراطي للبلاد.
وقــال عبد اللــه إنهــم ســيجتمعون الأســبوع الحالي 
لمناقشــة الاســتراتيجية التي ســتتبع دون أن يذكر المزيد 

من التفاصيل بخصوص خططه.
وذكــر دبلوماســيون أن نقــل الســلطات العســكرية 
للرئيس إلى المدن من نواكشــوط لا يتماشــى مع المطالب 

الدولية باعادة الحكومة الديمقراطية.
وهدد الاتحاد الأوروبي في 20 تشــرين الأول/أكتوبر 
بتطبيــق عقوبــات على البلاد في حالة عــدم اعادة الحكم 

الدستوري تحت قيادة الرئيس المخلوع خلال شهر.
وقــال عبد الله إن الشــهور التي أمضاهــا رهن الإقامة 
الجبريــة مــرت دون إزعــاج فقد تمكــن من قــراءة الكتب 

والاستماع إلى الأخبار ولم يتعرض لمعاملة سيئة.
وفرضت الولايات المتحدة قيودا على السفر على بعض 
أعضاء الحكومة العســكرية، وجمدت بعض مساعداتها 
إلى موريتانيا ســابع أكبر مصدر لخام الحديد في العالم 
والتي بــدأت أيضا تنتج النفط عــام 2006. وأوقف البنك 
الدولــي وفرنســا المســتعمر الســابق لموريتانيــا بعــض 

المساعدات أيضا.

رئيس موريتانيا المخلوع: سأنضم لمحاربة الانقلاب قتيل و12 جريحا
في حادثي سير بالمغرب

■ الرباط ـ «القدس العربي»: لقي مغربي 
مصرعه وأصيـب 12 آخرون بجـروح، حالة 
خمسة منهم خطيرة، في حادثتي سير وقعتا 
بالقـرب مـن مدينـة القصـر الكبيـر ومدينـة 

طنجة بشمال البلاد.
ووقعـت الحادثـة الأولى حـين اصطدمت 
شـاحنة بسـيارة خفيفة ممـا أدى إلـى مقتل 
شخص وإصابة اثنين آخرين بجروح بليغة 
فيما وقع الحادث الثاني حين انقلبت شاحنة 
لنقـل المسـتخدمين بالمنطقـة الصناعيـة على 
حافـة الطريق بسـبب الإفراط في السـرعة، 
مما خلف إصابة عشـرة أشـخاص بجروح، 

حالة ثلاثة منهم خطيرة.
وأصيب 23 بجروح في حادثة سير وقعت 
مسـاء السـبت علـى الطريـق بـين مدينتـي 
الدار البيضاء وبرشـيد. وأفـادت مصادر أن 
الحادثـة وقعـت مسـاء السـبت بالقـرب من 
مدينة برشـيد بجنوب الـدار البيضاء عندما 
اصطدمـت حافلـة كانـت تقـل لاعبـي فريـق 
يوسفية برشيد لكرة القدم وشاحنة وسيارة 
خفيفـة علـى الطريـق الوطنيـة الرابطة بين 
الـدار البيضاء وبرشـيد. ووصفـت المصادر 
ذاتها حالة اثنين من المصابين بالخطيرة فيما 
أصيب الباقون بجـروح طفيفة، موضحة أن 
18 من المصابين هم من لاعبي يوسفية برشيد 
كانـوا عائدين من الدار البيضـاء بعد إجراء 

مباراة ضد فريق وفاء وداد.
زوجة ونجلا السجين الليبي في اسكتلندا عبد الباسط المقرحي في مقابلة صحافية امس الأحد بالعاصمة طرابلس. قالت عائشة ان زوجها

يعاني ظروفا صحية صعبة منذ تبين اصابته بسرطان البروستات، معبرة عن استيائها من رفض قضاة بريطانيين منحه افراجا مؤقتا مثلما تمنى وتمنت عائلته
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استنكار خطة جمال
 لبيع صكوك ملكية للثروات المصرية

ونبدأ بما أصبح يسـمى بمعركة بيع مصر، بسـبب المشـروع الـذي طرحته أمانة 
السياسـات بالحزب الوطني التي يرأسـها جمال مبارك، بتوزيع صكوك ملكية على 
كل مصري بلغ من العمر واحد وعشرين سنة، وعددهم واحد وأربعون مليونا، ولم 
يتـم فهمه حتى الآن، حتى من جانب مسـؤولين ووزراء، ويواجه اتهامات مباشـرة 
بأنه خطة لبيع ما تبقى في مصر، أو تمهيد لوراثة جمال مبارك الحكم، وبأنه برنامج 

وافق عليه الرئيس مبارك لضمان حقوق الأجيال القادمة.
وقـد قدم وزير الاسـتثمار الدكتـور محمود محيي الدين شـرحا آخـر في حديث 
نشـرته «أخبار اليوم» يوم السـبت وأجراه معه زميلنا محمود سالم، وأبرز ما فيه: 
«أولهـا: نظام تمليك المصريين لأسـهم الشـركات العامـة لا يلغي برامج دعم السـلع 

والخدمات.
وثانيها:حقـوق العمـال مبـدأ لا يقبـل التنـازل أو المسـاومة، ولا بيـع لأراضـي 

الشركات.
وثالثها: لن يكون هناك استحواذ على الأسهم المطروحة في «ظلام الليل».

ورابعا: قناة السويس ومصر للطيران وشركت البترول والمجمعات الاستهلاكية 
بعيدة عن البرنامج الجديد.

وخامسـا: 67 شـركة عامـة خـارج النظـام الجديـد منهـا 19 شـركة رابحـة و48 
خاسرة.

وسادسا: المصريون بالخارج يحصلون على الصكوك بتوكيلات رسمية.
وسابعها: البرنامج الجديد يشمل 86 شركة من بين 153 شركة قطاع أعمال عام.

وثامنا: وتاسعا وعاشرا، لا داعي للقلق من النظام الجديد الذي سيجعل برنامج 
الخصخصـة الحالـي مرفوعا مؤقتـا من الخدمة لمدة سـنة علـى الأقل، نظـام جديد 
لإدارة الأصول المملوكة للدولة وتوسـيع المشاركة الشعبية وضمان حقوق الأجيال 
القادمة بأسـلوب يضمن لهم نصيبـا من ثمار عوائد برنامـج الخصخصة. وإذا كان 
النظام الجديد يمثل مفاجأة فإن الأمر اسـتغرق ثلاث سـنوات مـن البحث لتجارب 
الآخريـن. لكنـه في النهاية برنامج مصـري يبدأ بما انتهى إليه هـؤلاء الآخرون في 
دول مثـل التشـيك وبولنـدا وكازاخسـتان ورومانيـا وغيرهـا. وسـئل وهل يمكن 
للمواطن التصرف في الصكوك التي يملكها قبل تداولها بالبورصة وتحولها لأسهم؟ 
فقال: هذا متاح وتداول الصكوك سـيتم خارج البورصة ولكن للمصريين فقط. ومن 
المنتظـر اتمام البيع والشـراء من جانب البنوك أو صناديق الاسـتثمارات بأسـعار 
يتـم الإعلان عنها في حينها ليكون هناك حملة صكـوك يقل عددهم عن ال40 مليون 
مصري الذين سـتملكون تلك الصكوك ومن غير الطبيعـي أن يكون هناك 40 مليونا 
يتعاملون في البورصة! وسـئل: هل من حق الأجنبي شـراء هذه الصكوك؟ قال: من 

حقه ولكن بعد تحويلها إلى أسهم ودخولها إلى البورصة».
أي، أن الأجانـب سـيكون من حقهم شـراء الصكـوك، وطبعا، كبـار الاحتكاريين 
المصريـين، وفـي حقيقـة الأمر، فـإن المسـألة هي لـف ودوران، قـال عنهـا في نفس 
اليوم - السـبت - زميلنا وصديقنا بـ «الجمهورية» الدكتور لطفي ناصف: «الوزير 
محمـود محيـي الدين صراح بأن هنـاك إمكانية بيع بعض تلك السـندات للأجانب، 
لأن البورصة لا تضع قيودا على الأجانب في شراء السندات، ولا شك أن تلك النقطة 
تمثل خطرا كبيرا على الاقتصاد المصري، ليس فقط لشـراء الأجانب، ولكن ما يمكن 
أن يشـتريه كبار الرأسـماليين المصريين من سـندات الفقراء رغم أنهم مشاركون في 
امتـلاك تلـك السـندات، ان مشـاركة 41 مليون مصري فـي أصول 86 من الشـركات 
المتعثرة لا يحقق الهدف في إشراك المصريين في إدارة أصول الدولة، لأن ما سينتهي 
إليه هذا المشـروع هو استكمال عملية الخصخصة والقضاء على ما تبقى من القطاع 

العام».
كما كشـف اللعبة في نفس اليوم - السـبت - عضو مجلس الشـعب السابق عن 
حـزب التجمع، البدري فرغلي بقوله في «الدسـتور»: «من يصـدق في العالم، أو أي 
دولة أو حتى أي مستشفى للمجاذيب أن هناك دولة تبيع ثروتها على أوراق بيضاء 
وبدون مقابل، هل هذا خبل اقتصادي أم أنها فكرة جديرة بأن تسـجل في موسوعة 
جينيـس!!، نعم سـنبيع جميعا وبـأي ثمن وبطوننـا خاوية وأولادنا عـراة وحفاة 
«وأنـا أملـك ورقة مجانية تتيح لي أن أملك قيمة في الطائرات والسـكة الحديد، وأنا 
لا أجـد مـن يدفع لي رغيف العيش؟ نعـم، نعم، هناك رؤوس الأموال يراد غسـيلها، 
حتـى تصبـح أمـوالا نظيفـة، يريـدون تبييـض أموالهـم، وبـدلا مـن أن يصبحـوا 
أصحاب مليارات مشـكوك فيهـا، يصبحون ملاك أموال مباعـة ورقة، ورقة هذه هي 

المؤامرة!!».
طبعا، طبعا، فهذا مما لا شـك فيه، خاصة بعد أن ضبط زميلنا في «الوفد»، عمرو 
عكاشـة رئيس الوزراء، يوم السـبت وهو يشـرف على سـرقة «الاهرامات، ويقول 
وهو في غاية السـعادة والانبسـاط في حديث إذاعي بعد سـرقة هرم خوفو: «أصل 

أصحاب أسهم الهرم صمموا ياخدوا حقهم ناشف».
لكـن الغريب، أنه في نفس عدد «الوفد»، اتضـح أن زميلنا محمد أمين يتمتع بقدر 
هائل من الجشـع، وهو مـا ظهر من قوله: «إذا كان الضمير قد اسـتيقظ والحمد لله، 
فلماذا لا نأخذ حقنا كله في كل شـيء، في البترول وشـركاته، وفي الغاز الذي تنعم 
بـه إسـرائيل ولا ينعم به أصحابـه، وحقنا في عائـدات قناة السـويس، وحقنا في 
الأراضي التي توزع بالكيلومترات على فئات بعينها، في حين لا يسـتطيع واحد منا 
أن يحصـل على مائة متر فقط لـه، ولأولاده، فأي عدالة اجتماعيـة يتحدثون عنها، 

وأي صحوة ضمير هبطت عليهم فجأة، ونحن لا نشعر».
ونتحول إلى «البديل» في نفس اليوم مع أحد الشـعراء الذي سيحصل على صك 
بألفـي جنيه، وهو الشـاعر طاهـر البرنبالي ومع ذلك لـم يحمد اللـه أولا، والنظام 

ثانيا: على هذه النعمة انما قال:
أبوح، يا أبوح

مصر اللي وش صبوح
مش قادرة حتى تبوح

وتقول لبياعها
فعلك رخيص مفضوح

يا اللي بكل وضوح
شقلبت أوضاعها

إذا كنت تفهم ف الأصول
هي الأصول تتباع.

وهل هذا شـعر في الأصول؟ طبعا هناك من يفهمون ومنهم زميلنا جدول الضرب 
صاحب الباب اليومي ستة في ستة، بجريدة «روزاليوسف»، الذي قال أمس - الأحد 
- في احدى فقراته: «بعد أن يكون عدد من المعارضين قد شـوه البرنامج التاريخي 
للملكية الشعبية وألقى عليه بكل المساوىء السلبية التي ليست فيه، وكتبوا جميعا 
كل مـا يحلو لهم، سـوف يتدخل المعنيـون إعلاميا لإعادة بناء الصـورة، وترويجه 
مـن جديد، كيف تكـون في يد الدولة هـذه الهدية العظيمة للناس وتترك للتشـويه 

المنظم».
ونتـرك الجدول، في الأول، لنصل الى الصفحة الثالثـة حيث زميلنا ب»الاهرام» 
والقيادي بالحزب الوطني طارق حسـن وقوله ردا على المشـككين في هكذا مشروع 

لا مثيل له:
«هنـاك حق، وهناك باطل في الجدل الدائر حاليا حول مشـروع التمليك المباشـر 
لأفراد الشـعب في أصول الدولة كل من يقول ان هذا المشـروع ليس مفهوما بالدرجة 
الكافية ويحتاج إلى مزيد من الشـرح والتوضيح والحوار المجتمعي حوله، هو على 
حق، والشـاهد أننا إزاء مشروع تم طرحه للحوار، ولسنا بصدد قرار يجري فرضه 
المبـادرون بطـرح فكرة المشـروع من حزب الأغلبيـة وحكومته، قالـوا هذا بوضوح 
تـام في مؤتمـرات صحفية مذاعة، وفـي لقـاءات تليفزيونية وعبـر أدوات إعلامية 
مختلفـة حتـى الورقـة التـي تم عرضهـا على اجتمـاع المجلـس الأعلى للسياسـات 
بالحـزب الوطني يوم الاثنين الماضي، صدرت بعنـوان واضح وصريح، هو - ورقة 
نقاش - الحزب صاحب الفكرة في مرحلة نقاش وحوار حول المشروع، أمينه العام 
قـال في تصريحات منشـورة انـه تم الاتصال خلال الأيام الماضيـة بعدد من قيادات 
الأحزاب والخبراء لتبادل الآراء للوصول إلى تشريع يحدد الهدف من هذه المبادرة 
وحـق الأجيـال القادمة فيهـا، وأن الكثيـر من الأحزاب أبدت اسـتعداها للمشـاركة 
فـي هذا الحـوار، وهناك من ذهب على حـد التفتيش في النيـات، فاعتبر، أن الفكرة 
مشروع خاص للوصول الى الرئاسة، مع انها مبادرة الرئيس مبارك وقد أشار إليها 
بوضوح فـي خطابه أمام المؤتمر السـنوي الخامس للحزب الوطنـي، وقد انفش - 
للعلـم، منذ أيـام قليلة، وللعلم ايضا فهو رئيس الجمهوريـة بالفعل، ولا يحتاج إلى 
الوصول للرئاسـة، بصراحة، أرجو ألا تغضب أحدا، هؤلاء من نفر، ان قلنا لهم، هذا 

ثور،قالوا، احلبوه».

تمليك المصريين اسهما يملكها الحيتان
ونظـل داخـل «روزاليوسـف»، ولكن المجلـة، وليس الجريـدة، هذه المـرة، لنقرأ 
لرئيـس تحريرها وعضو مجلس الشـورى المعـين زميلنا عبدالله كمـال - قوله عن 

هكذا برنامج - «وما استوقفني في هذا السياق هو ما قاله جمال مبارك وهو يعرض 
للبرنامـج داخل اجتماع يـوم الاثنين الماضي في المجلس الأعلى للسياسـات، إذ قال 
ان أحـد أهم المبررات التـي دفعت إلى اتخاذ قرار بإصدار تشـريع قانوني للبرنامج 
من خلال مجلس الشـعب هو الرغبة في طرحه للجدل والنقاش الواسـع عن طريق 
البرلمـان، والمعنى انه لا أحـد أراد أن ينهيه بليل، أو بعيدا عن مقتضيات الشـفافية، 
على العكس من ذلك، فان النقاش السياسـي حول سوف يعضد مصداقيته ويوسع 
نطاق انتشـاره خاصة، أنـه يتعلق بمصالح ما لا يقل عـن 42 مليون مواطن، ويمثل 
خطـوة لا مثيل لها، وليس من الضروري التوقف أمام تلـك الاعتراضات الغثة التي 
تقـول ان البرنامج هدفه تمهيد الأرض لما يسـمونه التوريث كمـا ننحي جانبا كل ما 
يثـار مـن أقاويل فارغة حـول أن هذا البرنامج سـوف يؤدي في النهايـة الى توزيع 
أسـهم النيل وقنـاة السـويس، والاهرامات، والسـد العالي وما شـابه، ان مثل هذا 
العبث هو نوع من البلاهة السياسـية التي سـنكون قد اعطينا قيمة لمن يرددها حين 

نناقشه».
ولكن ومع ذلك، فقد استمرت الشكوك في المشروع المطروح والدليل أن كاريكاتير 
زميلنـا وصديقنا بـ»روزاليوسـف» عمرو سـليم كان امس - الأحـد - في «المصري 
اليوم» عن المشـروع، ومواطن فقير، بائس، مسـكين، مثلنا تماما يقول لقادة الحزب 
الوطنـي: - حتضحكوا على معين يا بهوات، عايزين تبيعوا لي حاجة أنا أصلا اللي 

بانيها بفلوسي؟!
وحتـى زميلنا بـ «الاهرام» والمحلل السياسـي الكبير سـلامة أحمد سـلامة، أثار 
أمس ايضا، الشكوك، في المشروع بقوله عنه: «أثار المشروع من الأسئلة والشكوك، 
أكثـر مما قـدم من اجابات، إذ اسـتبعدت من الأصـول أهم مصادر الثـروة الحقيقية 
مثـل أراضـي الدولة، التي يجـري نهبها بالفعـل والبترول والثـروة المعدنية وقناة 
السـويس والسكك الحديدية، والاتصالات وشـواطىء النهر والبحر، ورأى خبراء 
انه حتى بالنسبة للشركات التي سيتم توزيع أسهمها فان هذه الأسهم سوف تنتقل 
بسـرعة الى ملكية المسـتثمرين الكبار والمليونيرات بمجرد أن يبيع المواطن أسـهمه 
الزهيـدة التي تتعرض للصعـود والهبوط فـي البورصة وهي نفـس التجربة التي 
حدثـت في روسـيا والتشـيك، ومعيـار الحقيقة هنا هو هل سـيؤدي المشـروع فعلا 
الى عدالة توزيع الدخل ورفع مسـتوى الشـعب، أم أنه مجرد لعبة سياسـية لإلهاء 
الشـعب عن تغييرات جذرية مسـتقبلية، خصوصـا إذا كان تنفيذ المشـروع يبدأ أو 
ينتهـي مـع الانتخابات البرلمانية والرئاسـية القادمة ليكون بمثابة حافز أو رشـوة 

للتصويت لمصلحة الحزب الحاكم».
ونتوقـف عند هذا الكم من ردود الأفعال، وغدا لدينا المزيد منها، ولامزيد، خاصة 

«فنكوش» عادل إمام وعلاقته بالمشروع.

معركة جلد المصريين: مطالبة مبارك
 بالتدخل لمنع حدوث أزمة مع السعودية

وإلـى معركـة جلـد الطبيبـين المصريـين فـي السـعودية وإثـارة قضيـة معاملـة 
المصريـين هناك، والتـي قال عنها نقيب الأطباء، وعضو مجلس الشـعب عن الحزب 
الوطني صديقنا الدكتور حمدي السـيد في حديث له نشـرته «البديل» يوم الجمعة 
وأجرتـه معـه زميلتنا عفاف هديب، قال فيه: «السـعودية لا تجرؤ أن تهين أو تؤذي 
رعايـا أي دولـة بهذه الطريقـة التعسـفية، المصريون هـم فقط الـذي يدفعون ثمن 
اسـتهانة السـعودية ببلد كبيـر مثل مصـر فعندما قرر مستشـفى سـعودي معاقبة 
ممرضة فلبينية، وقبل تنفيذ العقاب خاطبت دولتها الدولة السعودية بلغة شديدة 
اللهجـة، أمـا إذا ما فكرت في معاقبـة أي أوروبي فإن الدنيا تقـوم ولا تقعد، ولكنهم 
ينظرون لنا على أننا «ناس على أد الحال» ملناش ضهر يحمينا، وأن هؤلاء الأطباء 
ليـس لهم كبير، والحقيقة انني مندهش، لماذا تقبـل الحكومة أن يعامل أولادها بهذا 
الشـكل، علـى الدولة أن تتدخل بصورة أكثر ايجابيـة، وأن تبدأ التفاوض الجاد مع 
الحكومة هناك لوضع شـروط أكثر إنصافا لعمل المصريـين ككل خاصة المهن الراقية 
وذلك باتفاقيات محددة بدلا من نظام الكفيل أو الرهينة و»السـخرة» على أن يكون 
التحكيـم مشـتركا بـين البلدين للتحقق من الشـكاوى التـي ترد من الأطبـاء أو من 
أي مهنـة أخرى، وعلى الحكومـة أن تتخلى عن ضعفها ومواجهة السـعوديين، فهي 
تدعـي أن بـين البلدين علاقات خاصـة فأين هذه العلاقة فيما يحـدث للأطباء هناك 

وللمصريين عموما والتي امتلأت الصحف مؤخرا بشكاواهم».
وإذا تركنـا نقيب الأطباء الى الأمين العام المسـاعد للحزب الوطني جمال مبارك، 
سنجد أن زميلنا وصديقنا إبراهيم منصور رئيس التحرير التنفيذي لـ «الدستور»، 
طالبـه يوم السـبت بالتدخل لحل المشـكلة، بدلا مـن خطته لبيع أصـول الدولة، في 
مشروع الصكوك، فقال: «السيد «جمال مبارك» الذي لا يعرف أحد ماذا يريد بالضبط 
بعد نفيه المتكرر لرغبته في وراثة حكم السيد والده يريد التصدي للأحداث العامة، 
أليـس هـو مفجر الثورة كما قال صديقـه «أحمد عز»؟!، طالما أن السـيد جمال مبارك 
يسعى إلى الرأي العام، وكما قام من قبل بزيارة القرى الفقيرة للتعرف على الناس، 
فلمـاذا لم يتصـدى لقضية الطبيبـين المصريين المحكوم عليهما بالسـجن والجلد في 
السـعودية، خاصـة إنهـا أصبحت قضيـة رأي عـام مطروحة في كل بيـت في مصر، 
وباعتبـاره قائـدا في حـزب الأغلبية الذي يزعمـون أنه الأكثر شـعبية ونفوذا لدى 
المواطنين، فلماذا لا يعلن عن تدخله واسـتخدام نفوذه لإنهاء تلك القضية والإفراج 
عـن الطبيبين والعودة إلـى وطنهما، وهو من صميم العمـل الحزبي التطوعي الذي 

يزعم ابن الرئيس أنه يقوم به، وإلا ماذا يريد «جمال مبارك» بالضبط؟».
لا، لا، هذه قضية تحتاج تدخل بارك الله لنا فيه شخصيا كما اقترح وزير الإعلام 
الأسـبق في عهد الرئيس الراحل أنور السـادات صديقنا منصور حسـن، في حديث 
نشـرته «المصري اليوم» نفس اليوم وأجرته معـه زميلتنا دارين فرغلي، وقال فيه: 
«المخرج الوحيد لتفادي هذا الصدام الخطير والمؤسـف هو مناشـدة الرئيس مبارك 
أن يشـفع لهؤلاء عنـد الملك عبدالله بن عبدالعزيز ملك السـعودية، وأنا أثق أن هذه 
الخطـوة، ان تمـت، فلابـد أن يكون لهـا نتيجـة طيبة، نظـرا لأنها تعطـي الحكومة 
السـعودية مخرجا أمام شـعبها اسـتنادا إلى التقاليد والعادات العربية التي تحكم 
بأن يكون لشفاعة رئيس دولة شقيقة احترامها. ومن المعروف أن أي حكومة لا تقبل 
أي تصعيـد خارجـي بل على العكس قد يؤدي ذلك الى التمسـك بالعقوبة والتمادي 
فيهـا، ولكـن تدخـل الرئيـس مبارك في هـذه الحالـة لا يعتبـر تدخلا في الشـؤون 
الداخليـة، أو النظـام القضائـي للمحكمة العربية السـعودية، مادام هنـاك ما يهدد 

العلاقات بين الدولتين وهو تهديد للمصالح العليا».

الخلاف السني الشيعي وحوار الاديان
وإلـى معركة الشـيخ يوسـف القرضـاوي بمحاولته إثـارة الفتنة بين المسـلمين 
الشيعة والسـنة وعودة صديقنا المؤرخ والمفكر الإسلامي البارز والفقيه القانوني، 
والذي إذا سـار سـبقته النزاهة، والأمانة لتعلـن عن مقدمه، وهو المستشـار طارق 
البشـري، النائـب الأول الأسـبق لرئيـس مجلـس الدولـة، الـذي شـن أمـس فـي 
«الدستور» ثاني هجوم ساحق له ضد الشيخ القرضاوي، وكان من أقرب المقربين له 
وكان الهجوم الأول - عندما اتهم القرضاوي بالفاشـية، أما هجومه الثاني، فنتركه 
يخبرنا فيه بما هو آت: «الآن نسـتطيع أن نعرف السـبب لهذه الفاشـية التي فشت 
بين أهل السـنة والشيعة خلال الشـهرين الماضيين، كنا نظن أنها اتت في هذا الوقت 
بالذات لتعمل على عزلة حزب الله بين العرب وعلى عزلة إيران في الشرق الأوسط 
الكبير، توطئة لضـرب أحدهما أو كلاهما من الجانب الأمريكي أو الصهيوني، وهذه 
أسـباب اسـتراتيجية فـي السياسـات الأمريكيـة والصهيونية، وهـي ألا تظهر قوة 

وطنية في هذه المنطقة تمتلك قدرا من المواجهة لهما.
ثم بدأ لنا في هذه الأيام الأخيرة سبب آخر مضاف لم يكن في حسابنا وهو انعقاد 
مؤتمـر حـوار الأديان الذي انعقـد أخيرا في الولايـات المتحدة، بمبـادرة من المملكة 
العربية السـعودية وفيه وباسـم «حوار الأديان»: جلس خادم الحرمين الشـريفين 
الملـك عبدالله بن عبدالعزيز مع شـيمون بيريـز رئيس دولة إسـرائيل الصهيونية، 
وهما ليسـا من أقطاب الحوار بين الأديان، لأن وجودهمـا يقلب أي حوار ثقافي إلى 
عملية سياسية بحتة وجلوسهما معا في مؤتمر واحد لا تقل دلالاته السياسية كثيرا 
عن زيارة أنور السادات التاريخية لإسرائيل واستقبال مناحم بيجن وجولدا مائير 

له في القدس.
كان لابـد من تغطية كبـرى لهذا الحادث إبـان إعداده من قبل المملكة السـعودية 
وقبيـل تحققـه، وكان لابد من صرف الانتباه الإسـلامي العام والانتباه السـعودي 
الخـاص عن هذه المسـألة، وذلك بخلق معركة في جهة أخـرى وتكون معركة حامية 
وصاخبة ذات دخان كثيف، وهذه مسألة لا يقدر عليها إلا شخصيات من كبار الدعاة 
ذوي الحضـور الإعلامـي الكبير والبلاغة المؤثرة، وليـس المقصود فقط أن ينجحوا 
في تغطية الفعل السـعودي أمام جماهير المسـلمين، ولكن المقصود على وجه أخص 
ضمان هذه التغطية بجذب السـلفيين من مواطني السعودية ذوي العداء التقليدي 
الشديد الصهيونية جذبهم بعيدا بقضية أخرى تتعلق بانتشار المذهب الشيعي وما 
يتضمنه من سـب للصحافة، وإثـارة الخلافات التي تبدو عقديـة. وقد نجحت هذه 

التغطية فعلا فيما أريد منها».

وفـي حقيقـة الأمـر، فاننـي أحـس بقـدر كبير مـن التـردد فـي الموافقة علـى هذا 
التحليل، رغم وجاهته حول الدور الذي يلعبه الشـيخ يوسـف القرضاوي لحساب 
أي مخطط للسـعودية، وهو نفسـه اعترف في الجزء الثالث من مذكراته المنشورة، 
بأنه كان ضمن خلية من الإخوان المسـلمين كانت تعمل تحت إشـراف المسـؤول عن 
جهاز المباحث السـعودية الأمير نايف بن عبدالعزيز، وهـو وزير الداخلية الحالي، 
وعملها كان عام 1965، لشـن حملات إعلامية ودعائية، ضد نظام خالد الذكر، الذي 
كان مشـتبكا في خصومات ومعارك مع السـعودية بسـبب مسـاندته ثـورة اليمن، 
وسـرد القرضاوي تفاصيـل دوره في الكتابـة والخطابة في عدد مـن البلدان، منها 
الأردن التـي كانت متورطة في حرب اليمن وقتها بمسـاندة الملكيين، ولن يسـتطيع 
القرضاوي، أو بعض مريديه، أن يتخلصوا من هذا الاعتراف العلني المكتوب، الذي 
أوقعـه ربك فيه، وشـارك فـي عملية الإيقاع، بعض من شـاركوا في إعـداد المذكرات 
عندما أعماهـم رب الكون فلم ينتبهوا لخطورة اعتراف شـيخهم واعتبروه بطولة، 
أقول، بإنه من الممكن أن تكون جهة سـعودية طلبت من القرضاوي شـن الحملة ضد 
الشيعة، للتغطية على المؤتمر، ولوحت له بكشف علاقته معها، لكنني استبعد ذلك، 
وأميل إلى ان القرضاوي فعلها من تلقاء نفسـه لإحساسـه بانحسار الأضواء عنه، 
وبـروز دعاة جدد اجتذبـوا الاهتمام، بالإضافة الى أن الملـك عبدالله بن عبدالعزيز 
يقود بنفسه عملية مصالحة مع إيران، وله اتجاه قومي عربي، بالإضافة - هو الأهم 
- انـه اسـتلم راية التقارب بين أصحـاب الديانات، والحوار فيمـا بينها، وبالتالي، 
أفقد باقي المؤسسـات الدينية الإسـلام ومنها الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الذي 
يترأسـه القرضاوي أهميته، ولا يمكن لملك، يدعو لحـوار الأديان والثقافات أن يثير 
عداء بين المسلمين السنة والشيعة، خاصة أن بلاده يمكن أن تكتوي بناره، هذا رأي 

أقوله وأجري على من يجزي أمثالنا من الطيبين.

تحذيرات من نشوب حرب
 أهلية تكون سيناء نقطة انطلاقها

وإلـى الأزمـات التـي تتجدد باسـتمرار بـين الأمن وبدو سـيناء من وقـت لآخر، 
وآخرهـا، الاضطرابـات الأخيـرة التـي شـهدت احتجـاز عشـرات من الجنـود، ثم 
الإفـراج عنهـم، بعد مقتل أحد البدو أثناء اشـتباك مع الشـرطة في شـمال سـيناء، 
والتي قال عنها يوم الجمعة زميلنا وصديقنا كرم جبر رئيس مجلس إدارة مؤسسة 
«روزاليوسـف» يوم الجمعة في جريدة روز: «بدو سـيناء ليسـوا خونة ولا عملاء 
ولا جواسيس ضد بلدهم، ولكن سنوات الاحتلال أفقدتهم حاسة الخضوع للقانون 
والنظـام والانضواء تحـت قوانين الدولة والانصياع لأحكامهـا، بعضهم يتصور أن 
يلعـب بورقـة فيندفع إلـى الحدود الدولية كلمـا وقعت مشـكلة دون أن يعلموا أنهم 
يقومون بلي ذراعهم بأنفسـهم وليس لي ذراع قـوات الأمن، القانون يجب أن يأخذ 
مجـراه بـكل قوة وحسـم، ولكن حل المشـكلة من جذرهـا يتطلب الإسـراع بتمصير 
سيناء وشغلها بالسكان والمشروعات والتنمية، فلا يصح أبدا أن نترك ثلث مساحة 

مصر رهينة لبعض المغامرين».
وفـي نفس العـدد، اهتم زميله ورئيـس التحرير وعضو مجلس الشـورى المعين 
عبداللـه كمـال بنفس الموضوع قائلا في بابه - ولكـن - «نواجه تحديات لها علاقة 
بالحدود وموضوع الاتفاق وما يثيره من مشكلات سياسية، موضوع المعابر وما له 
من ارتباطـات إقليمية وتوابع متنوعـة، ملف التهريب عبر الحدود بشـريا، وغيره 
خاصـة مـن اللاجئـين الأفارقة الراغبين فـي الهرب الى إسـرائيل، وربمـا كان هناك 
غيـر ذلك، نواجه كذلك تحديات لهـا علاقة بأمور ذات أبعـاد اجتماعية وقبلية على 
مستوى إحساس لدى القبائل بأنهم مختلفون ولا يجب أن ينصاعوا للقانون، وفي 

ذلك هناك أمور عديدة، لا يجب أن تقال.
نواجه أيضا الأطماع، سـواء كانت من الأشـقاء أو من الخصوم، وهذه نحن على 
وعـي بها، وندرك أبعادها، ولم تعد تخفى على أحـد، وليس بعيدا عن ذلك «الإعلام 
المصـري الخاص والفريـق الجاهل منه»، الذي يجد في مجريـات الأمور وتفاعلاتها 
فرصة لانطلاق الإثارة دون وعي اسـتراتيجي أو قومي، ولا ينتبه إلى ما يفعل، وقد 

كان هو إحدى الأدوات التي نفخت في المشكلة الاجتماعية داخل سيناء».
لكـن هـذا الـكلام لـم يعجـب زميلنـا وصديقنـا إبراهيم عيسـى، رئيـس تحرير 
«الدسـتور»، لأنـه قال فـي نفس اليـوم: « يبدو أن أنور السـادات حرر سـيناء لكن 
يحتلها ضبـاط وزارة الداخلية وجنودها، الذي يحدث «وحدث» في سـيناء هو أن 
سياسـة الدولـة الإرهابية القائمة على توسـيع دائرة الاشـتباه واعتقال المئات من 
أهـل البلـد والقبائل والبدو بحجة البحـث عن متهمين «ثم لا يجـدون المتهمين أبدا» 
تجعل من سـيناء سـاحة للغضب والمرارة والانتقام ولا أعلم كيف يكون هناك منهج 
أحمق سياسـيا يجعل من كل بيت تقريبا على حدودنا الشـمالية الملاصقة لفلسطين 
المحتلة يعاني من سـجن واحد منهم أو اعتقالـه، فهذا دليل على أن جهاز أمن الدولة 
فـي مصر غير ناضج سياسـيا وغير مـدرك لأبعاد حركته وتصرفاتـه، ثم يصل الأم 
الى حد خطف مجموعات من قبائل بدو سـيناء لضباط شـركة أو جنود في مواجهة 
ملتهبـة مع جهاز ثم تفرج عنهم القبائـل بعد مفاوضات، لقد تحولت العلاقة بين أهل 
سـيناء والداخليـة الى علاقة ثـأر ودم وخطف متبادل، الأمر يشـرح لنـا كذلك هذا 
الوهم المنفـوخ الذي يحاول الحزب الوطني ترويجه عـن الدولة المدنية والمواطنة، 
فهـا هـي قطعة من أعـز المناطق المصريـة تحت ولاية واضحـة بلا مواطنـة، بقي بلا 
مدنية بلا كلام فارغ ثم حين يستغيث ابناء البدو بالدولة فإذا بهم يطلبون جهازين 
عسكريين كالجيش والمخابرات فأين الدولة المدنية والمواطنة هنا ياباشا، أقولك فين 

وما تزعلش!!».
لكـن هـذه الحادثة نظر إليهـا زميلنا وأحد نـواب رئيس تحرير «الاهـرام» أحمد 
موسـى نظـرة مختلفـة جدا، إذ قـال عنها يوم السـبت: « مـا حدث من بعـض البدو 
بوسط سيناء الأسبوع الماضي باستخدام العنف وإحراق الممتلكات المملوكة للدولة، 
واحتجاز القائمين على تأمين الحدود غير مقبول، ولا يصح تكراره من جانب هؤلاء 
الذيـن يريـدون أن ترفع أجهزة الدولـة يدها عن مهامها الرئيسـية في التأمين ومنع 
تهريب الأسلحة والمخدرات عبر الحدود، وتأتي الفضيحة الأهم والأكبر التي تتطلب 
تعرفـة هؤلاء الذيـن احتجـزوا أفرادا من الشـرطة الثلاثـاء الماضي لعدة سـاعات 
ورفضوا الإفراج عنهم، وحاصروهم تحت تهديد السـلاح، واجلسوهم على الأرض 
في الصحراء، وحصلت على شـريط فيديو يضم مشـاهد لهـذه المهزلة، ويظهر فيها 
مجموعة من جنود الأمن المركزي جالسين على الأرض في الصحراء وحولهم سيارة 
نصف نقل، ويظهر الجنود وهم مذعورون وبدون أسـلحة وفي مشـهد محزن ومبك 
أيضا، ويأتي صوت أحد البدو والذي يوجه أسئلته الى هؤلاء الجنود وهم يرتدون 
ملابسـهم السـوداء الخاصة بالأمن المركزي، ويسـتجوب البدوي من يقومون على 
الأمـن فـي واقعة خطيرة وغير مسـبوقة، ولم يكن أمام الجنود سـوى تحديد اسـم 
الضابط المسـؤول عن واقعة مقتل شـخص خلال مطاردته سـيارة بعـد هروبها من 
كمـين يوم الاثنـين الماضي، جاء الاسـتجواب من البدوي لأفراد الأمـن ليعكس مدى 
القـوة التـي عليها بعض هـؤلاء من أبناء سـيناء، وهذا هو نص الاسـتجواب الذي 

أجراه البدوي مع بعض الجنود:
البدوي: قتلتم الرجل ليه، هه؟

جندي: والله ما حنا.
البدوي: مش أنتم، أمال مين؟

جندي: الضابط
البدوي: ضابط مين؟

جندي: ضابط اسمه وليد أبو العافية.
جندي ثان يجيب: الرائد وليد أبو العافية

البدوي: وليد أبو العافية ده فيه؟
جندي: ما هو جرى

البدوي: جرى على فين؟
جندي: ركب العربية وجرى.

انتهى نص الاستجواب.
وهنا اسـأل، كيـف حدث هذا، نريـد الحقيقـة والتحقيق الفـوري، والقبض على 
الذيـن نصبـوا من أنفسـهم قضـاة، فهذا أمـر لا نقبل التهاون بشـأنه، فقـوة الدولة 

والعدالة تتخذان مجراهما ضد من يتوهمون أنهم خارج سيطرة القانون».
ومـع ذلك كلـه، ورغم خطـورة ما ذكره موسـى، فقـد وجدنا صاحبنا اليسـاري 
إبراهيم السـايح يقول في «البديل» وكأنه يـرد عليه: «معنى هذا الحادث أن الناس 
في مصر بدأت تصاب باليأس من امكانية استخدام القانون في التعامل مع سلطات 
غاشـمة غبيـة لا تفهـم في القانـون أو الأصول، أو الأخـلاق، الآن نفد صبـر الناس، 
وبـدأوا يتعاملـون مع الأمن بالقوة والسـلاح، ولم تتوقف المواجهـة عند هذا الحد، 
ولكنها أسـفرت ايضا عـن نجاح إخواننا البـدو في اعتقال اخواننا رجال الشـرطة 
دخلنا مرحلة المواجهة المسلم بين الشعب والشرطة، وربما تتحول سيناء في الأيام 
القادمـة الى سـاحة قتال تـدور فيهـا أول حرب أهليـة لتحرير الشـعب المصري من 

الاستعمار الوطني الديمقراطي المزمن، الغبي».

خلافات الأقباط وموقف العلمانيين من الكنيسة
وإلى المعارك بسـبب أشقائنا الأقباط، أو بين بعضهم البعض، ونبدأ من «البديل» 
يوم الأربعاء حيث ايدت الطبيبة بسـمة عبدالعزيز اعتراضها على موقف الكنيسـة 
الأرثوذكسـية مـن قضية وفاء قسـطنطين المسـيحية زوجـة الكاهن، التـي اعتنقت 
الإسلام، ثم تراجعت وذهبت للدير، وأثار الدكتور زغلول النجار احتمال قتلها، وما 
تبع ذلك من ردود غاضبة من الكنيسـة، والقول بأنها ستظهر في برنامج تليفزيوني 
لتكذيـب ما ادعـاه زغلول، ثم لم تظهر، بسـمة قالـت عنها: «أجدنـي على خلاف مع 
تصريح الأنبا مرقس أسـقف شـبرا الخيمة ورئيس لجنة الإعلام بالكاتدرائية، فقد 
جـاء تصريحـه ردا على التسـاؤلات المثارة حول اختفاء السـيدة وفاء قسـطنطين 
وعن شـائعات وفاتها في الأديرة ليعلن أنه ليس من حق أحد مسـاءلة الكنيسة عن 
وفاء، أختلف مع التصريح لأن السـيدة وفاء مواطنة مصرية - إنسـانة راشـدة - 
وهي ليسـت بملك لأحد، لا ملك لاشـخاص ولا ملك للكنيسـة أو الجامع، واختفاؤها 
أو وفاتهـا أمـر يتعلـق بأمن وسـلامة مواطن مصـري بالدرجة الأولـى بغض النظر 

عـن الديانة التي ينتمي لها، أما اعتبار الكنيسـة سـلطة موازية لسـلطة الدولة فهو 
أمـر كريه ننأى بها عنه، فهي ليسـت بمؤسسـة أو جهـاز أمني يماثل أجهـزة الدولة 
التـي تعتقـل المواطنين وتخفيهم وترفض الإفصاح عن أماكنهم، الكنيسـة مؤسسـة 
دينيـة لهـا احترامها وقدسـيتها تماما كما المسـجد والمعبد وليس مـن وظيفة أي من 
هذه المؤسسـات الثلاث احتجاز المواطنين أو إجبارهم على اعتناق دين أو ممارسـة 
شـعيرة، كما أنه لا دخل للدولة وأجهزتها في هذا الأمر على الإطلاق بل إن وظيفتها 

هي حماية حق وحرية الأشخاص بغض النظر عن انتماءاتهم أيا كانت.
إن العبـادة أمـر خـاص بـين الإنسـان وخالقـه ليـس لشـخص أيـا كان موقعـه 
ووضعيتـه التدخل فيه، وليس هناك من هو رقيب على ضمائر الناس وسـرائرهم، 
ولا يمكن لأحد أن يمنع آخر من إظهار شيء وإبطان نقيضه من أراد أن يعبد الله بأي 
صورة يراها فليعبده ومن لم يرد فليس لبشـر أن يحاسبه، دعونا يا سادة من هذه 

المهاترات غير المجدية ولنرفع مجددا شعار الدين لله والوطن للجميع».
أمـا فـي جريدة، «روزاليوسـف» يـوم الجمعـة، فقد حـاول ابن منطقتنـا ورجل 
الأعمـال والكاتـب وأبـرز العلمانيـين الأقباط كمال زاخر موسـى، توضيـح موقفهم 
من الكنيسـة بقوله: «سـعيا من التجمع العلماني المصري المسـيحي لتأكيد التكامل 
والتواصـل العضوي داخل الكنيسـة التي ينتمي أفراده إليهـا إيمانا وميراثا، تأتي 
هذه السـطور التي نقدمها لقداسـة البابا شـنودة بعد عودته سـالما لنقطع الطريق 
علـى من يحاولون الوقيعة بيننا، أيـا كانت منطلقاتهم ودوافعهم ومقاصدهم وفيها 
نوضح بعض النقاط الأساسية التي تحكم رؤيتنا وتحركنا ومسعانا: إننا نؤمن أن 
الكنيسـة جسد واحد رأسه المسـيح ونعيش وفق ترتيب آبائي أرساه الآباء الرسل 
وفصـل فـي المجاميع المسـكونية، وحافظت عليه الاجيـال المتعاقبة حتـى اليوم. إن 
عقيدة الجسـد الواحد تقوم علـى التكامل بترتيب لا يعرف التمايز والتقسـيم، إلى 
اكليـروس وعلمانيين، لا يعني فصلا طبقيا، بل هو يشـير الى اختلاف وظيفة ودور 
كل منهما وهنا تبرز عبقرية الكنيسة الأرثوذكسية، فلم تنحرف إلى التقسيم الطبقي 
الذي يختزل الكنيسـة في الاكليروس أو إلى إلغاء الكهنوت والجنوح إلى إحتساب 
العلمانيين وحدهم الكنيسـة، وبدورنـا فنحن لا ندعي أننـا «كل» العلمانيين أو أننا 
ممثلـون عنهم، نحسـب أنفسـنا تجمعـا علمانيا يضم أناسـا من المهمومين بالشـأن 
الكنسـي والشأن العام، يسـعى من أجل البحث في الإشـكاليات الكنسية المعاصرة 
التـي فرضتها مسـتجدات العصـر ومقتضيات المراجعـة الدورية لخيـارات الإدارة 
وتقييـم الأداء وصولا الـى تقديم تصور يحقق غاية وهدف الكنيسـة وفقا لتقليدها 

في تقدير والتزام بالترتيب الكنسي الآبائي».

استجواب مطرب «بحبك يا حمار» 
حول حركات جنسية في اغنيته

وإلـى المعـارك اللذيـذة، والمفــــيدة لكل شـيء، في النفس والجسـم، وشـهادة 
المطـرب والفنـان سـعد الصغير، صاحـب أغنية بحبـك يا حمـار، وأغنيـة، العنب، 
العنب، حول قرار اسـتدعاء النيابة له، لسماع أقواله عن بلاغ ضده مدعوما بصور 
عـن قيامه بالغناء فـي فرح بلدي مع راقصـة والاتيان بحركات جنسـية - والعياذ 

بالله -
وقد نشـرت له جريدة «المسـائية» اليوميـة الحكومية، يوم الأربعـاء في صفحة 
فنـون حديثـا أجراه معه زميلنـا هيثم وحيد، قـال فيه عن الواقعـة: «هذه الصورة 
مأخـوذة مـن فرح غنيت فيه منذ 10 سـنوات وواضـح جدا أنها قديمـة وكنت وقتها 
أحتـاج كل مليـم وكنت صغيرا جـدا وأحتاج العمـل وبالفعل أنا أحييـت هذا الفرح 
ولكن قبل أن أشـتهر. وهناك ما يعرف بزفة الشـوارع والأفراح في المناطق الشعبية 
التي يحب أصحابها أن يغني المطرب ويمثل في نفس الوقت فكنت امثل مع الراقصة 
الأغنية وهذه طريقة أفراحهم ويطلبون ذلك ويلحون فيه ولو رفضت لن أجد عملا. 
وأنـا بالفعل كنت أحتاج جدا لكل قرش فكنت فقيرا جدا ولا أملك أي شـيء واعترف 
أنني أخطأت ولكن هل يعقل أن أحاسـب بعد 10 سـنوات علـى خطأ كنت مجبرا فيه 
فهو ليس كما أشيع بالإباحية أو الفجر ولكن هذه مجرد نمرة غنائية يطلبها أصحاب 
الفرح و»أتشـتغل كما يريدون يا قعد في البيت» وأنا كنت «غلبان» جدا ولا أستطيع 
الرفـض، وعموما كل المطربين الشـعبيين الذين غنوا في مناطق شـعبية يعرفون أن 

هذا يحدث بشكل عادي في مثل هذه الأفراح.
للأسـف زميل لي بالوسـط جـاء بيتي وأكل معـي عيش وملح، وسـرقه وهو من 
نشـره، فأنـا حقا حزيـن ليس لنشـر الموضوع الـذي كما قلـت لك له ظروفـه ولكن 

الخيانة والضغينة والحقد هو ما يحزنني.
المشـكلة التـي أتعرض لها الآن جعلتنـي أرى الحياة بمنظور آخـر فدائما ما كنت 
أرى مـن أمامـي أنه حسـن النية وحتى لو أخطـأ في حقي كنت أفترض حسـن النية 
ولكـن بعدما حدث اكتشـفت أن هناك مـن لا يعرف ربنا ولا يراعيـه ولا يراعي أحدا 
فممكن وببسـاطة شـديدة أن يدمر حياة انسـان سـواء المهنية أو الشخصية لمجرد 
الغيرة في العمل. ويا ريت أن يكون هذا حقيقيا بل تلفيقا وتركيبا أي أنه يهدف إلى 

الأذى لمجرد الأذى والتلذذ بأذى الغدر لأهواء شخصية».
ومن سعد الصغير الى هيفاء وهبي التي قال عنها يوم السبت زميلنا بـ»الاهرام» 
سـيد علي: «أقسمت هيفاء وهبي بشرفها، أنها لم تحاول شراء جائزة ميوزيك ورد، 

ولهذا أصدقها».

الظرفاء والمصريون 
الذين بنوا الاهرامات.. والسعودية

وأخيـرا، إلى الظرفـاء ومنهم زميلنا ظريـف جريدة «البديل» جـلال عامر بقوله 
يوم الأربعاء: «الحزب الوطني جذب 3 ملايين مواطن وجن الباقي.

- على كثرة من يحاكم من أعضاء الحزب الوطني لا تجد واحدا منهم يحاكم أمام 
محاكم أمن الدولة، هم يتبعون محاكم أرض الدولة مثل محاكم أرض الصومال.

- جربوا أن يكون الدكتور نظيف مسـؤولا عن احتياطي الأهلي ومسـتر جوزيه 
مسؤولا عن احتياطي القمح.

- المصريـون بالكربـاج بنوا الهرم وحفـروا القنال وعمرو السـعودية واعترفوا 
أمام النيابة.

- السـيد جمال مبارك هـو الذي يزور القرى والمنشـآت والمصانـع، أحمد نظيف 
رئيس حكومة مقيم وجمال مبارك رئيس حكومة «زائر».

- رغـم مـا رأيته على الهواء فإننـي اقتنعت وتأكدت فقط مـن نزاهة الانتخابات 
الأمريكية عندما لم يطعن المستشار مرتضى منصور على نتيجتها».

ومـن جلال عامر الـى زميلنا بـ»أخبـار اليوم»، محمـد حلمي وقوله فـي فقرة - 
بطبيعة الحال - «- المركز المفضل لابن بائع المخلل في فريق الكرة.

- حجرة صالون البواب، 4 دكك وترابيزة.
- مفتش الآثار إذا غاب لا يعثر له على أثر.

- ان يوصف تاجر الورق، صاحب الأسرة الكبيرة، بأن لديه رزمة عيال».
أما ثالـث الظرفاء في تقرير اليوم، فهو صديقنا متعـدد المواهب بلال فضل لقوله 
يـوم السـبت في «المصـري اليـوم»: «- أخـاف مع تصاعـد حملة الغضـب ضد جلد 
الطبيبين المصريين في السعودية، أن يطالب البعض بمقاطعة «المصري اليوم»، ظنا 

منهم أن رئيس التحرير، مجدي الجلاد يحمل الجنسية السعودية.
- عيب أن يتهم البعض السلطات السعودية بأنها تفرق في المعاملة بين المصريين 
والأمريـكان مـن حيث الجلـد، فالذي اعرفـه من خلال مصـادر موثوقة أنها تسـمح 

للأمريكان بجلد الذات».

تحذيرات من تعدي البدو على سلطة الدولة.. سخرية من مؤتمر حوار الاديان.. وتساؤلات حول حق الكنيسة باخفاء وفاء قسطنطين

نقيب الأطباء يتهم السعودية بالاستهانة بمصر.. اشتعال المعارك بسبب خطة بيع ثروات البلاد
القاهرة - «القدس العربي»- من حسنين كروم: 

كانــت الأخبــار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة يومي الســبت والأحد، عن الجلســة الثانية لمحكمــة جنايات القاهرة في 
محاكمــة رجــل الأعمال وعضو مجلس الشــورى وعضو أمانة السياســات بالحزب الوطني الحاكم هشــام طلعت مصطفى ومحســن الســكري، 
والاســتماع للشهود، وزيارة الرئيس مبارك للهند، واحتفالات أشقائنا الأقباط الأرثوذكس، بالعيد السابع والثلاثين لجلوس البابا شنودة الثالث، 
ألف مبروك للبابا ولأشقائنا، وارتفاع في أسعار الحديد، واستمرار الجهود الحكومية لاجتذاب الاستثمارات الروسية والعربية والهندية، وانتهاء 

أعمال مهرجان الإعلام العربي.
ولم تكن هناك أية أخبار هامة، ولهذا سنبدأ في قضايا التقرير مباشرة.
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عوفر شيلح
■ ايهـود بـاراك يحـب الامثلة. هـذا حديثه: 
ليـس فيه عمق كبير يقـوم على رؤية الحقائق أو 
السـبل والمناهج البشـرية، وانما زينة فوق زينة 
في متاهـة طويلة من الامثلة والنمـاذج. بإمكانه 
أن يوقـف محادثـة مع أحـد ما لان عينـه رأت في 
التلفاز فجأة شـيئاً يمكنه أن يستخدمه كمثل في 
وقـت ما، وعدم العودة الـى المحادثة مرة اخرى. 
فمـا هـي أهميـة هـذا التلفـاز أو الشـخص الذي 
يتبـادل معه أطراف الحديـث؟ عندما أنهى قيادة 
دوريـة هيئة الاركان الخاصة أراد اعطاء مثل في 
خطابـه الوداعي. هو اتصـل بمختص بالجراحة 
الدماغيـة، ولـم يقل له لمـاذا يريد التفسـير، أخذ 
التفسـير العلمي وسـار الـى الامام. مـن الذي لم 
يسـمع من بـاراك مثـل السـفينة التي يبـدو أنها 
تلتوي لمن يشـاهدها عن قرب أما من بعيد فيرون 
انهـا تحافـظ علـى اتجاههـا، ولكـن ها هنـا مثل 
تاريخـي هنـاك شـك إن كان بـاراك سـيلجأ الى 
اسـتخدامه في أي مرة من المـرات: في عام 1762 
عشـية الهزيمـة السـاحقة فـي حـرب السـنوات 
الكبيـر..  لفريدريـك  اعجوبـة  حدثـت  السـبع 
القيصـرة اليزابيـث من روسـيا ماتـت وقام ابن 
اخيهـا بخلافتهـا مغيـراً سياسـة روسـيا فنجت 
بروسـيا. الحـدث معـروف فـي التاريـخ باسـم 

«اعجوبة بيت براندن بورغ».
ثلاثة أشـهر هـي فتـرة طويلة في السياسـة. 
ولكن كما تبدو عليه الامور الآن هذا ما سـيحدث 
فـي انتخابـات 2009: «حزب دافيد بـن غوريون 
واسـحق رابين»، كما يسـمى حـزب العمل عادة، 
لـن يكـون حينئذ طرفـا يخـوض المنافسـة على 
الحكم في دولة اسـرائيل. اعجوبة فقط هي التي 
تسـتطيع منع هـذا الحزب من الوصـول الى عدد 
منخفـض من المقاعد وربما رقم احادي «كما اظهر 
اسـتطلاع وصل الـى يدي ايهـود بـاراك في هذا 
الاسـبوع». ان لم يحدث ذلك وان لم ينشـق هذا 
الحـزب الان او بعد ذلك فسـتكون هـذه اعجوبة 

بيت بيرل.
كل مـا يمر به باراك فـي الفترة الاخيرة حصل 
عليـه بفضل نفسـه: العزلة، العجـز، المهانة، من 
قبـل كل صحافـي وسياسـي منخفـض القامـة، 
الادعـاءات التـي توجه الـى طبعه وشـخصيته 
كلهـا مبـررة، ولكلهـا اسـهام فـي مـا يحـدث له. 
ولكنهـا وحدهـا لا توضـح كيـف شـاء الحظ أن 
يكون الشـخص الاخيـر الذي يطفـىء الاضواء 

المـدى  بعيـدة  الظـروف  مـن  مجموعـة  هنـاك. 
وشـخص يلائم هـذه الظـروف كملاءمـة القفاز 
لليـد تضافرت معا مثلما هو الحـال في أية عملية 
سياسـية. باراك الذي لا تعتبر السـخرية غريبة 
عليه طالمـا انها لم تكن على حسـابه كان ليتوقع 
هـذه اللحظـة بالتأكيد، لو حدثت لشـخص آخر 

غيره.
كان من المفترض ان يعرف الامر الذي سيدخل 
اليـه. نفس الجهة الناخبة التـي  حققت له الفوز 
عـن  بالضبـط  عبـرت  التمهيديـة  بالانتخابـات 
الوضع: أبنـاء الاقليات الذين يشـكون ان يقوم 
1٪ منهم بالتصويت لحـزب العمل ويخضعون 
لامـرة أشـخاص تابعـين لنيامـين بـن اليعيـزر 
وبوغـي هيرتسـوغ، ونسـبة غيـر متناسـبة من 
ابناء الكيبوتسـات الذين يرى قادتهم بأنفسـهم 
بأنهم الدولة، مع مصالحة قطاعية ضيقة تحتاج 
خدمتهـا الى أن يكون الشـخص قريباً من طاولة 
الحكم ولكن ليس بالضرورة على رأسها، واتباع 
شـالوم سـيمحون في حركـة القـرى التعاونية، 
وتأييـد عوفـر عيني القـوي ذي القـوة الكبيرة. 
كل هذه العوامل ليست من جلد واحد «سيمحون 
أيـد التوجه نحـو الانتخابـات بعـد الانتخابات 
التمهيدية فـي كاديما»، الا انهـم يمثلون الجانب 
المرضـي الأساسـي لحـزب العمـل: رغبـة قويـة 
بالبقـاء فـي الحكومـة ولـو على حسـاب فرصة 

العودة للحكم.
مـن تبقـت لـه قـدرة علـى الضحـك ندعـوه 
للاسـتماع للنكتـة الأخيـرة في حـزب العمل: إن 
فزنـا فـي الانتخابـات بأربعـة مقاعد، فسـيقول 
بوغـي أن جـودة البيئـة هـي الخطر على سـلام 
الدخـول  يتوجـب  ولذلـك  والعالـم  اسـرائيل 
للحكومـة للاحتفاظ بهذه الحقيبـة. قهقهة ولكن 
هـذه كانـت الصفقـة التـي وقعهـا بـاراك مع من 
أعـادوه الى رئاسـة الحـزب وهي التي تسـببت 
بالخطيئـة القديمـة فـي ولايتـه الحاليـة: رفض 
القيـام بخطـوة تصحيحية كبيـرة ـ قيادة حزب 
العمل الى خارج حكومة اولمرت على خلفية تقرير 
فينوغـراد التـي كانت الامر الوحيـد الذي يمكنه 
أن يتصدى لزواله التام في نظر الجمهور. باراك 
قـام بالتحليـل والمزيـد مـن التحليل بـدلاً من أن 
يقـوم بالتحرك والعمل. التقريـر لم يكن واضحاً 
فـي نظره وأخـذ يتراجع التزامه رغم مناشـدات 
اوفيـر بينس وايتـان كابـل بالاسـتقالة. كما ان 
التحقيقـات مـع اولمرت لـم تتمخض عـن خطوة 
حازمـة وبسـيطة كهـذه وانمـا ادت الـى عمليـة 
وتحركات معقدة سـرعت الانتخابات التمهيدية 

فـي كاديما ولكنها لم توفر لباراك نفسـه ذرة من 
الانتعاش.

فـي المـرة السـابقة التي ضغطـوا عليـه فيها 
حتـى يسـتقيل عشـية الهزيمـة فـي انتخابـات 
2001، كتبـت فقرة طويلـة اوضحت كيفية اتخاذ 
بـاراك للقرارات علـى طريقة العسـكريين وقادة 
الوحـدات والكتائـب. حينئـذ كتبـت ان القائـد 
العسـكري يجلس وحده في غرفة مغلقة وامامه 
مجموعـة مـن الخرائـط التـي تتضمـن الازمـان 
باقـي  الطقـس.  وحالـة  والمسـافات  والاوزان 
الافراد من الاعوان والفريق المسـاعد يجلسـون 
في الخارج للقيام بأمور شـبه مسـتحيلة. القائد 
العسـكري يغيـر الاشـياء والامـور ويزحزحهـا 
وعلـى الفريق في الخـارج ان يجتمـع ويغير من 
خطتـه، كل تفكير من القائد العسـكري يتسـبب 
فـي الخـارج بجلبـة كبيـرة. المقاتلـون يقومون 
ببذل جهد كبير دون معرفة التفسـير فكل شـيء 
سـري وموجود في رأس الشخص في قمة الهرم 
العسـكري. ولكـن أكثر من ثلاثين عامـا مرت منذ 
أن خـرج بـاراك مـن الغرفـة المغلقة. وعمـا قليل 
سـيكتمل رصيده في السياسة ليصل الى خمسة 
عشر عاما. منذ سـنوات طويلة وهو يتصنع بأن 
أعوانه لا يتمردون ضده ومن هنا جاءت مقولته 
«الناس سـيدركون في آخر المطاف» منذ سنوات 
ولا أحد يرغب في أن يفهم كما ينتظر باراك. والآن 
يقـول أحد المقربين منه أنه حتى يجد صعوبة في 
التصنـع مثلـه. الخطاب المسـتخدم كمـا كان في 
الماضي حسـب مـا يقول المقـرب ولكنه فقـد ثقته 
تماماً. أنا أعتقد أنـه ينام اليوم والنور مضاء في 
الغرفـة. في بعض الاحيان عندما يبتدع اعجوبة 

بيـت بيرل يقـوم بترتيب فريق ولكنـه معلق في 
الهواء تماما. الاسـماء تطير في الفضاء، من هذه 
الأسـماء يائير لابيت وايلـي هوروفيتش وحتى 
مينات. اذا فالفريق المجيد من أيام العسكر وصل 

الى هذا المستوى الآن.
الارض تتشـقق. مـن يتنقـل بين المعاقـل التي 
كانـت تصوت لحزب العمل بنسـبة 50٪ تقريباً 
يسـمع الآن انهـم لـن يصوتـوا لهـذا الحـزب في 
هـذه المرة. فـي عـام 1998 اتصل بـاراك بانفعال 
الحـزب  نجـاح  بـأن  لاقناعهـم  بالصحافيـين 
فـي  بالنجـاح  يبشـر  المحليـة  الانتخابـات  فـي 
الانتخابـات العامـة التاليـة. في العـام 2008 كل 
ما كسـبه حزب العمل في الانتخابات المحلية هو 
طاقات مبذولة بلا منطق وتردد من باراك نفسـه 
وتدخـل من اصحـاب القـوة المحليـين. 600 ألف 
شـيكل صرفـت على حملـة ايلي ياريـف في بات 
يام الذي خاض المنافسـة ضد شـلومي لاحياني. 
في يـوم الاربعاء انتظر لاحيانـي بتوتر اصوات 
الجنود حتى يرى ان كان سـينجح في اجتياز الـ 

90٪ من الاصوات.
خـلال كتابـة هـذه السـطور يبـدو أن عامـي 
ايالـون وعوفيـر بينس وربما ايضـا يولي تامير 
المعركـة  سـيخوضون  ـ  الشـديد  النفـي  رغـم  ـ 
الانتخابيـة فـي قائمـة يسـارية جديـدة تكـون 
ميرتـس فـي مركزها ومـن حولها المنشـقون عن 
حزب العمل واتباع «امباتيا» ـ المشروع السياسي 
الجديد لتسـفي كاسـا الـذي يفتـرض أن يجتمع 
أعضـاؤه اليوم لأول مرة. كاسـا الذي كان والده 
يونا سـكرتير حزب المباي هو مستشـار تنظيمي 
وقـد توصـل الـى الاسـتنتاج الـذي لا مفـر منه: 
حزب العمـل ليس كمـا اعتقد بعض الاشـخاص 
في الانتخابات السـابقة هيكلا للبورصة تسـهل 
السـيطرة عليـه ومن الممكن اسـتخدام سـمعته 
كرافعة للوصـول للحكم. في هذا الحزب خلل في 
المناعة. لا حاجة للسيطرة عليه وانما استبداله.

الثقب الاسود في السياسة الاسرائيلية ليس 
في الوسـط ـ كاديما تولى هذه المهمة ـ وانما على 
يساره. ان كانت لديهم ذريعة فقط سيتم توجيه 
المقاعـد الضائعة التـي ذهبت لشـينوي وكاديما 
والمتقاعدين في السنوات الاخيرة. هؤلاء الناس 
يريدون من يجمع طاقتهم واقناعهم بأن صوتهم 
مؤثر ـ المرشـحون قفزوا من مقعدين الى سـبعة 
مـن اللحظـة التي اجتـازوا فيها نسـبة الحسـم 
بالاسـتطلاعات ـ وسـيأتون. أعطهم شعورا بأن 
ميرتـس ليسـت القائمـة الجامـدة المتوقفـة عند 
خمسـة اعضـاء كنيسـت نزيهـين مواظبـين، بل 

جسما يمكن الشروع لبناء العودة الى الحكم من 
حوله فيأتون بجموعهم.

«الامباتيا» سـتعرض علـى الناس ان نجحت 
الفكرة عدة مرشـحين يكونون فـي قائمة جديدة 
مـع اتبـاع ميرتس: ربمـا غيلعاد شـير، تسـالي 
ريشـف وربما تاليا ساسـون. قائمـة المؤيدين لا 
تقل اهمية: ديفيد غروسـمان الـذي لن يكون في 
لقاء اليوم هو خِتم مشـرع من النوع الذي يحرك 
الالاف. باراك اتصل ايضا بغروسمان. من يعرف 
الاثنين سـيجد صعوبـة في تخيـل المحادثة التي 

جرت بينهما. المعروف ان غروسمان لم يقتنع.
حـزب العمـل وميرتس فـازا فـي الانتخابات 
الاخيـرة بــ 24 مقعـداً، وهـذا عندمـا قـام عمير 
بيرتس صاحب القـوة الانتخابية الذي لم يحظ 
بالاعتـراف الحقيقـي، بجلـب الناخبـين الذيـن 
لم يعـودوا مـرة اخـرى ومنـع الانهيار رغـم الـ 
29 مقعـداً التـي حصل عليهـا كاديمـا. الان يمكن 
لحـزب العمـل وميرتـس ان يجلبـا 20 مقعدا بل 
اقـل ان لم تتشـكل الكتلة المنشـودة. مـن يعرف 
كيف سـيتم توزيع الاصوات؟على أية حال هناك 
فرصة للجسـم المتكون حول ميرتس بأن يصبح 
الهيكل العظمي الذي ستتشـكل من حوله البؤرة 

السياسية الهامة القادمة.
وحتـى ان بقـي ايالـون وبينـس وتاميـر في 
حـزب العمـل فـي آخـر المطـاف فـإن الانقسـام 
محتمل بعد الانتخابات على افتراض ان الليكود 
سينتصر. الملتزمون بالحكومة سيلقون بأنفسهم 
في احضان نتنياهو والآخرون سيغادرون. هذا 
ما طلبه بينس من باراك في هذا الاسـبوع، ليس 
وعدا صريحـا «فلديه وعد كهذا بالاسـتقالة بعد 
فينوغـراد» بعـدم الدخـول للحكومة مـع بيبي، 
بل شـيئاً ملموسـا اكثـر. لا يعرف احـد ان باراك 
يريد ذلـك. ربما يتخيل نفسـه فـي وزارة الدفاع 
في حكومة نتنياهو. وربما سـيحدث ذلك. ولكن 

حتى ان اراد فهناك شك في ان يستطيع.
السفينة تبحر. من بعيد تظهر وكأنها مسافرة 
مـن دون اتجـاه ولكـن من مسـافة قريبـة يرون 
للغـرق. شـخصية  انهـا فـي طريقهـا  بوضـوح 
القبطـان كانـت هامة عندمـا انطلقت مـن الميناء 
اما الان فلم تعد لذلك اهمية. اذا هو شخص مثير 
للنفـور ومتعجرف ويفتقر للذكاء العاطفي وغير 
قـادر علـى اتخاذ القـرار الصحيح حتـى ان مس 
بأنفـه. من الذي يضيـره ان كان جبل الجليد في 

طريقه الى السفينة؟
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حزب العمل الى زوال وكتلة يسارية مركزها ميرتس تأخذ مكانه

الأخير الذي يطفئ الأضواء
يوئيل ماركوس٭ 

■ ما يقوله ايهود اولمرت في الاشـهر القليلة المتبقيـة له في ولايته كرئيس وزراء، في موضوع 
التنازلات الاقليمية التي يتوجب على اسرائيل تقديمها برأيه كي تصل الى السلام ـ ما كان ليخجل 
يوسـي بيلين.  هكذا كان في بداية الدورة الشـتوية للكنيسـت، والتي القى فيها خطابا ليس فقط 
شـمعون بيـرس ما كان ليخجل منه حتى كان سـيمنحه وسـام اليسـارية؛ ولكـن الخطاب الاكثر 
يسـارية لاولمـرت ابقاه لاحتفال الذكـرى لاغتيال رابين، حين دعا الى انسـحاب كامـل من المناطق 
والعودة الى نواة الارض التي هي دولة اسرائيل حتى 1967، بما في ذلك التخلي عن احياء عربية 

في القدس، وبتعبير اليمين يسمى هذا تقسيم القدس. 
في صوت مصمم ولا لبس فيه، لا ينبىء بحالته كمن يوشـك على انهاء حياته السياسية مكللا 
بالعـار، فيمـا تتعلق فوق رأسـه لائحة اتهـام جنائية كسـيف ديمقليس، فانه يـروج في موضوع 
الحاحيـة الانسـحاب مـن المناطـق ـ والا، فاننا قد نخسـر التأييد لرؤيـا الدولتين للشـعبين. «كل 
حكومـة فـي المسـتقبل يتعين عليها أن تقـول الحقيقة، وهذه الحقيقة سـتلزمنا بـان نقتطع اجزاء 

عديدة من الوطن في كل المناطق التي في ايدينا».
تصريحات اولمرت اسـتقبلت ايضا في كاديما ولدى مؤيدي السلام بشك، أو كترتيب حسابات 
مع من اجبروه على الاستقالة من رئاسة الوزراء. وهو يمكنه أن يقول حتى الغد انه في واقع الامر 
يواصل درب ارييل شـارون وما كان جيدا لشـارون جيد له ايضا، اولمرت. عمليا لم يسـر شارون 
بعيدا في تفصيل كهذا لخططه. قراره اخلاء غوش قطيف برره في حديث معي في شباط (فبراير) 

2004 كخطوة للاشفاء من مرض اسرائيل الكاملة. 
كان هناك محللون طرحوا احتمالات مختلفة لخطوات شارون. أحدها ادعى بانه اراد ان ينزل 
مـن على ظهـره التحقيق الشـرطي الذي دار ضـده، وآخر قال انـه تطلع، بالتنسـيق مع الرئيس 
بوش، كي لا يكون اي انسحاب قبل ان يتوقف الارهاب. بمعنى ولا مرة أبدا. وفي كل الاحوال فان 
«الاشفاء من مرض ارض اسرائيل الكاملة» أخذ به المتطلعون للسلام. ولكن شارون أخذ معه الى 
قسـم اعادة التأهيل التنفسـي في شـيبا سـره كيف وحتى اين اعتزم تحقيق «حلمه»، وكيف كان 

سيرد مثلا على خطاب تفصيلي على نمط اولمرت.
تقـديم موعـد الانتخابات وعدم رفـع لائحة اتهام حتـى الان ابقيا اولمرت كرئيـس وزراء قائم. 
وبينما تتسـلق تسـيبي ليفني الجدران كي تقيم حكومة دون انتخابات وتضيع الوقت مع رئيس 
العمـل الـذي لا يفهم بانه بعد قليل سـيبقى بدون حزب، قرر اولمرت ان يلعـب دور رئيس الوزراء 
ذي الآفاق والرؤية الكبيرة، مما سـيورط ليفني في الحاجة «لمواصلة طريقه» مع مهمات متعذرة.  
غير قليلين قدروا بانه يصفي بذلك حسـابات مـع ليفني ويحملها بالاعباء التي برأيه تتجاوز قوة 
حكومتها. وانه يعول على أن تهرب رؤياه في التنازلات رجال الليكود في كاديما عائدين الى ليكود 
بيبـي، حيث يوجد الكثير من الاماكن الشـاغرة والكثير من الامـال والتوقعات بالنصر. لو لم تكن 
هناك تحقيقات شـرطية وشـهادة تلنسـكي المحرجة وكان «مكان عمله» مضمونا لسنتين اخريين، 
لـكان من المشـكوك فيه أن يتحدث عن تقسـيم القدس وعـن تنازل عـن كل الارض المحتلة وواجه 
مواجهة مباشـرة المسـتوطنين المتطرفين، او أزال مسـتوطنات غير قانونية. ولكن في وضعه الان 
يشـك الكثيرون فيه بانه يعمل انطلاقا من الحسـابات الشـخصية بهدف افشال خليفته واسقاط 
ملف افشـال السـلام على ميني مزوز. عمليا اوزة عرجاء، يمكنه أن يمتشـق الان ممن تحت الابط 

ومن الحلق كل مداخل السلام لاحراج الحكومة القادمة.
ولكنـي لـن انضـم الى المشـككين باولمـرت إذ ان ما قالـه امور من المهـم ان تقال. اقواله تسـجل 
لدى جيراننا العرب وتتسـلل الى وعي الادارة الجديدة في امريكا وفي اوسـاط الدول الاوروبية 

وتعتبر سياسة وتطلعا لاسرائيل. 
وهكـذا فلنفتـرض حتى ان الحديـث يدور عن لعبة تهكميـة من جانب ثعلب عتيـق ـ فما يقوله 

يكوي في نهاية المطاف وعي الجمهور كمشكلة وجودية لا يمكن حلها بتكنيسها تحت البساط.

٭كاتب دائم في الصحيفة/هآرتس 2008/11/14

أقوال اولمرت ستخترق الرأي العام العالمي

ولنفترض انه متهكم

ألوف بن٭
 

■ اذا كان هنـاك موضـوع أبعـد مصوتـي اليسـار عـن 
ايهود باراك فهو معالجته للبؤر الاستيطانية والمستوطنين 
في الضفة الغربية. فلا يوجد شـيء يرمز لضعف الحكومة 
وخضوعهـا للمسـتوطنين اكثر من اسـتمرار وجـود البؤر 
الاسـتيطانية، فـي ظل خرق الوعـود المتكـررة للامريكيين 
باخلائهـا. البؤر الاسـتيطانية تجيـد الفجـوة الهائلة بين 
اقاويل السـلام والانسـحاب التـي يطلقها رئيـس الوزراء 

ايهود اولمرت، وانعدام الفعل من حكومته في المناطق. 
الثمن السياسـي لهـذه السياسـة يدفعه اليـوم باراك، 
الـذي يأخذ حزبه فـي الاختفاء فـي الاسـتطلاعات. باراك 
لم يخلق المشـكلة، ولكن كوزير دفاع مسـؤول عن المناطق، 
وكرئيـس لحزب العمل الـذي يفترض به أن يقود معسـكر 
السـلام، توقعـوا منـه نهجا اكثـر حزما. بـاراك ليس عمير 
بيرتـس، الـذي تصـرف فـي وزارة الدفـاع كطفل مأسـور. 
بـاراك هـو رجل الجهـاز، جنـدي بأوسـمة، رئيـس وزراء 
ورئيـس اركان سـابق. واحـد كهـذا يفتـرض بـه أن يقود 
الجيش في الهجوم على البؤر الاسـتيطانية، وان لم يفعل 
ذلك فيبدو انه في قلبه يتماثل مع سـكانها. وهذا كان كافيا 
لاثارة الشبهات القديمة تجاه باراك في معسكر اليسار، في 

أنه كان ولا يزال رجلاً ذا نزعة أمنية.
لمعظـم المقترعـين فـي صالـح العمـل لا توجـد اي فكـرة 
ايـن توجـد البـؤر الاسـتيطانية، ومـن يسـكن فيهـا ومن 
يزعجـون. واضح ايضا بانه حتى لـو اختفوا جميعهم غدا 
عـن التلال، فاننا لن نصل الى تسـوية دائمة وانهاء للنزاع 
مع الفلسـطينيين. هذا لا يهـم. البؤر الاسـتيطانية هي رمز 
الاحتلال في نظر اليسـار، مثلما ترمز الى التمسك بالأرض 
بنظر اليمين.  في الاسـابيع الاخيرة كان يبدو أن باراك فهم 
ذلـك. على خلفية التصعيد في عنف المسـتوطنين المتطرفين 
تجاه الجنود، الشرطة وقاطفي الزيتون الفلسطينيين، عقد 
وزير الدفاع سلسلة مداولات مع جهاز  فرض القانون. اعاد 
انشـاء منتدى المناطق وشدد حدة تصريحاته. «يا اسحق، 
انت لم تتأثر بالمزاودين»، خطب باراك في مهرجان الذكرى 
لرئيس الوزراء المغدور، في منتهى السـبت. (رابين وصف 
«بالمزاودين» المسـتوطنين الذين عارضوا اتفاق اوسـلو). 
فـي نطـاق الوجهـاء سـمعت همسـات: هـو وزيـر الدفاع، 

فليفعل بدل أن يتحدث. 
اولمرت ايضا شـارك في الكفاح اللفظي ضد المستوطنين. 
قبل عشـرة ايام اتخذ في الحكومة قـرارا مفصلا عن تعزيز 
فرض القانـون في المناطق يتضمن بنـودا مثل وقف الدعم 
المباشـر او غير المباشر للبؤر الاستيطانية. الصيغ الحازمة 
تبدو سخيفة بعض الشيء، اذا اخذنا بالحسبان التوقيت 
السياسـي: من الصعـب أن نصدق بـان الحكومة المنصرفة 
سـتبدأ بالـذات الان، قبـل لحظـة مـن انحلالهـا، بادخـال 
مسـتوطنين عنيفـين الـى المعتقـل والهجـوم علـى البـؤر 
الاسـتيطانية.  وكما هـو متوقع، فانهم في مجلس «يشـع» 
انتخابـات،  اقتصـاد  «يوجـد  يتأثـرون.  لا  للمسـتوطنين 
وتوجـد تصريحـات انتخابـات»، يقولون هنـاك. اما على 
الارض فلن يتغير شـيء: كما انه لا توجد ميزانية حكومية 
للبؤر الاسـتيطانية على اي حال، والجيش يواصل حماية 

سكانها دون صلة بمكانتها القانونية. 
نهـج بـاراك كان انه لا يمكـن مطالبته بـان يحل بضربة 
واحدة المشـاكل التي خلقها اسـلافه على مدى 40 سـنة في 
المناطـق. يمكن أن نفهمه، ولكن هذا ايضـا ادعاء بالبراءة: 
فقد عـرف باراك جيـدا لماذا دخل في منافسـة علـى وظيفة 
وزيـر الدفـاع، كما انه لـم يتجاهل الوضـع. المعطيات التي 
يعرضها مكتبه تـدل على تصعيد فرض القانون ضد البناء 
غير القانوني في المستوطنات؛ على ثلاث طلعات للتصوير 
الجوي في العام الاخير، لتشـخيص خروقات البناء؛ على 
مصادرة عشـرات الكرفانات التي نقلـت الى المناطق خلافا 
للقانـون؛ علـى اوامر الابعـاد عن المناطـق لعناصر عنيفة؛ 
وعلى تجميد مخططات البناء في المستوطنات، التي وقعت 
فيهـا اعمال شـغب وخروقات بناء. لعل هـذا اكثر مما فعله 

سابقوه، ولكنه ليس كافيا لاظهار تغيير على الارض.

سوق العقارات في عوفرا

الاضطرار الاساسـي الذي قيد سياسة باراك كان تحفظ 
الجيـش، الشـرطة والمخابـرات مـن الانشـغال فـي اخلاء 
مسـتوطنين وبؤر استيطانية. جروح فك الارتباط عن غزة 
وهدم المنازل في عمونا، عشية الانتخابات السابقة لا تزال 
مؤلمـة. وفـي الخلفية يوجـد التخـوف الغامـض من رفض 
جماهيري للاوامر من جانب قادة وجنود متدينين يؤمرون 
باخـلاء رفاقهم من منازلهـم. الباحث يجيـل ليفي كتب في 
«هآرتس» الاسـبوع الماضي بان القيادة العسكرية تخشى 
فقدان السـيطرة علـى قواتها في الضفة، والتـي الكثير من 

اعضائها مستوطنون او مؤيدوهم. 

معـدل معتمري القبعـات الدينية في الوحـدات القتالية 
ازداد باسـتمرار، الـى مـا هـو اكثـر مـن معدلهم فـي عموم 
السـكان. واذا كانـت دوافعهـم سـتتضرر، فاغتربـوا عـن 
الجيـش، فانـه سـيجد صعوبة فـي اداء مهـام امنيـة اكثر 
اهميـة. مـن سـيبقى لمقاتلة حـزب اللـه وحمـاس، اذا كان 
العمـود الفقـري مـن القيادة فـي ألوية المشـاة قيد الحبس 

بسبب رفضهم اخلاء مستوطنين؟
المشـكلة ليست فقط عددية، بل ورمزية ايضا. في وزارة 
الدفـاع يروون بأن أرملـة الرائد روعي كلايـن، بطل حرب 
لبنـان الثانيـة الـذي القـى بذاته علـى قنبلة يدويـة فأنقذ 
جنـوده مـن الانفجار، تسـكن فـي بـؤرة اسـتيطانية غير 
قانونية داخل مسـتوطنة عالية. فمن يجـرؤ على الوقوف 

امامها ومطالبتها بمغادرة بيتها. 
فـي أحاديـث خلفيـة عميقـة يؤكـدون فـي جهـاز الامن 
التخوف من رفض الاوامر، او بصيغة السلامة السياسية: 
التخوف من وضع المقاتلين المتدينين في «اختبار اشكالي». 
الجهاز يحاول التسهيل عليهم وتقديم الشرطة الزرقاء الى 
الصفـوف الاولى بين منفـذي الاخلاء؛ في الدائـرة الثانية 
حـرس الحدود، اما وحدات الجيش ففي الدائرة الخارجية 
فقط. هـذا لا يتاح دوما، ولكن يحاولـون ذلك قدر الامكان، 

على الا يختبروا مدى ولائهم للمهمة.
بـاراك حـاول السـير فـي الهامـش الضيـق الـذي بـين 
الاضطـرار مـن اليسـار: الوعـود للامريكيـين والتوقعـات 
من مؤيديـه والاضطرار من اليمين: التخوف من شـرخ في 
الجيش. الحل الوسـط الـذي اتخذه كان مثلثـاً: منع اقامة 
بـؤر اسـتيطانية جديدة؛ اخـلاء طوعيا لبؤر اسـتيطانية 
قديمة الى داخل المستوطنات المقرة؛ واستخدام صلاحياته 
للسـماح بالبناء خلف الخط الاخضـر كعصا وجزرة حيال 
المسـتوطنين. وهكذا سـعى الى ان يقلص بالتدريج حجوم 

المشكلة، في ظل تقليص الخطر من المواجهة الداخلية. 
سياسـة البناء لبـاراك واولمرت في الضفـة كانت البناء 
في المسـتوطنات غربي جدار الفصل، و «السماح بالعيش» 
شـرقيه. بمعنى، المصادقة بمحدودية على اقامة مبانٍ عامة 
وتعليميـة، او مناطـق صناعيـة، يعمـل فيها فلسـطينيون 
ايضـا. فـي نظـر المسـتوطنين، فان هـذا تجميد بـكل معنى 
الكلمة. في مجلس «يشـع» للمسـتوطنين يشـتكون من أنه 
لا يمكـن اسـتيعاب مرشـحين جدد وان اسـعار الشـقق في 
عوفـرا ارتفـع شـاهقا بسـبب الطلب. امـا في السـلام الان 
فيعرضون بالطبع صورة معاكسـة، ويبلغون عن استمرار 
البنـاء حتـى خلف الجـدار.  الرجل الذي ينسـق عن باراك 
«ملف المسـتوطنات» هو مستشـاره لشـؤون الاستيطان، 
ايتان بروشـي. من الصعب أن نتخيـل ممثلا اكثر وضوحا 
لما يسـمى «معسـكر رابين»: رجـل الكيبوتـس الموحد، قائد 
كتيبـة في الاحتيـاط ابـوه كان قائد كتيبة فـي غولاني في 
حـرب الاسـتقلال. بروشـي، ابـن 58، ولـد فـي كيبوتـس 
غيشـر وبعد زواجه انتقل الى جبت، وهمـا رمزان للحركة 
الكيبوتسية. كان مسـاعد يعقوب تسور، وزير الزراعة في 
حكومة رابين؛ عمل كرئيس المجلس الاقليمي سهل يزراعيل 
ومديـر عـام وزارة العلـوم والثقافـة تحـت الوزيـر اوفير 
بينـس. باختصار، رجل مع الكثير مـن التجربة والعلاقات 
فـي السـلطة المحلية والقطريـة، يعرف كيف يحل المشـاكل 
البيروقراطيـة. التجـارب المثيرة للاعصـاب لحياته كانت 
حـرب يوم الغفران، التي قاتل فيها كقائد سـرية في معركة 
علـى جبل الشـيخ، واغتيال رابين. باراك جلبـه الى وزارة 

الدفاع، بعد أن دخل غالب مجادلة الى وزارة العلوم. 
المسـتوطنون يـرون فـي بروشـي واحـدا منهـم، رجـل 
اسـتيطان مرتبطـاً بـالارض يفهمهـم ويفهم قيمهـم. «رجل 
نزيه»، يقولون عنه في مجلس «يشـع». ولكن بروشـي هو 
رجل المؤسسـة الرسـمية والجهاز الرسـمي الـذي يعارض 
بحزم خـرق القانون والاسـتيطان الطفيلي. مـن ناحيته، 
الاسـتيطان غيـر القانوني يجـب أن يصبح متعـذرا. وهو 
يعرف ان بؤرة استيطانية بقيت في مكانها على مدى الزمن 
تتلقـى الشـرعية بحكـم صمودهـا، وعليـه فمحظور غض 
النظر عن المشـكلة. من الصعب عليه أن يوافق مع سياسـة 
الغمز الحكومية، التي سـمحت بتطوير البؤر الاستيطانية 

رغم التعهد باخلائها. 
بـاراك وبروشـي فضـلا الحـوار مـع مجلـس «يشـع»، 
كهيئـة ممثلـة للمسـتوطنين وليس مـع كل عائلـة في بؤرة 
اسـتيطانية. هنا ايضا واجها مشكلة: بعد فك الارتباط عن 
غزة، القيادة القديمة لحركة الاسـتيطان فقدت صلاحياتها 
وشـبان التـلال تبنـوا لانفسـهم خطـا مغتربا عـن الدولة 
ومؤسسـاتها. الاتفاق مع زمبيش وفلرشـتاين لـم يعد كما 
كان عليه ذات مرة؛ فعليهما ان يقنعا الان جمهورهما، ممن 

لا يتعاونون مع الحكم المعادي. 

مقدمة للأمر الحقيقي

الصفقـة التـي اقترحهـا بـاراك علـى مجلـس «يشـع» 
كانـت نقل سـكان البـؤر الاسـتيطانية طواعية الـى داخل 
المسـتوطنات المجاورة حيث البناء مصـادق عليه. الجزرة 

كانـت ان عـدد اليهود فـي الضفة لن يتغيـر، مكانهم وحده 
هـو الذي يتغير فقط. «لا يوجد قرار باخلاء يهود من يهودا 
والسـامرة»، يشـددون في وزارة الدفاع. اما العصا فكانت 
التشـدد فـي اعطاء تصاريح بنـاء في المسـتوطنات المقرة. 
ومن اصل 26 بؤرة اسـتيطانية تعهدت اسـرائيل باخلائها 
امام الامريكيـين، اخليت ثلاث طواعيـة، واخرى ـ «حزون 
دافيـد» قرب كريات اربع ـ اخليت بالقوة واقيمت من جديد 

عدة مرات. 
التحـدي كان الموقـع الاكبـر منهـا جميعـا، ميجـرون، 
التي بنيت قبل سـت سـنوات علـى تلة في منطقـة رام الله 
ويعيش فيها 46 عائلة. لقد اقيمت البؤرة على ارض خاصة 
للفلسـطينيين من القرى المجاورة، وفي السـلام الان قرروا 
تحويلهـا الى رمـز لسـلب الاراضي والاسـتغلال بمصادقة 
الدولـة. ورفعت الحركة التماسـا الى محكمـة العدل العليا 
قبل اكثر من سـنتين الى جانب اصحـاب الاراضي مطالبين 
باخـلاء البـؤرة. واعترفت الدولة فورا بـان البؤرة اقيمت 
دون اي ترخيـص على ارض سـليبة، ومنذئـذ طلبت المرة 
تلو الاخرى من القضاة تمديدا لغرض اخلاء المسـتوطنين. 

المحكمة قبلت الطلبات، ولم تفرض على الدولة العمل. 
فـي جهـاز الامـن قـدروا بـان اخـلاء ميجـرون بالقوة 
سينتهي بشكل اسوأ من حادثة العنف في عمونا. المخابرات 
والشـرطة قالوا لباراك انه ينبغي انهاء المسـألة بالتفاهم. 
«لنفترض أننا كنا حملنا 50 عائلة على شـاحنات، فالى اين 
كنا سنأخذهم؟» يقولون في وزارة الدفاع. في ظل التخوف 
من العنف، اقترحوا على سـكان ميجرون الانتقال طواعية 
الـى ارض بديلة، في منطقة حكم المسـتوطنة القائمة، على 
أن يختـاروا بين أربع امكانيات. مجلس «يشـع» وافق على 

المبدأ، ولكن لأسباب داخلية، فضل ألا يختار أحد المواقع. 
فـي البحـث الذي أجـري قبـل بضعة ايـام قـرر اولمرت 
وبـاراك نقل ميجـرون الى حي جديد مخطـط له في منطقة 
الحكـم للمسـتوطنة المجـاورة أدام، شـرقي جـدار الفصل. 
هذا لـم يحصل فورا: الموقع لا يزال يوجد قيد التخطيط في 
وزارة الاسـكان، ولم تبدأ بعد اعمـال التطوير فيه. الدولة 
يفترض أن تمول تهيئة التربة، والمستوطنون بناء المنازل. 
«الفضـل في هـذه التسـوية هـو أن البـؤرة الاسـتيطانية 
ستنقل من مكانها، اما النقيصة فهي ان هذا سيتطلب وقتا»، 
كمـا يقولون في وزارة الدفاع. «مجلس (يشـع) تعهد بعمل 
كل ما ينبغي كي يتم الانتقال بسـرعة». وكان لاولمرت طلب 
واحد فقط، تأجيل البـلاغ لمحكمة العدل العليا عن الاتفاق، 
الى ما بعد قمة شرم الشيخ للرباعية الدولية يوم الاحد من 

هذا الاسبوع. الدولة طلبت تنديدا آخر لعرض الاتفاق. 
ادت فـي  ادارهـا بروشـي  التـي  الطويلـة  المفاوضـات 
نهاية المطـاف الى الاتفاق مـع قيادة المسـتوطنين على نقل 
ميجـرون. يمكـن المحاججـة الى جانبـه من حيـث أنه فكك 
لغمـا اشـكاليا علـى نحو خاص، ونجـح في منـع مواجهة، 
وكـذا ضمـان الانصيـاع للقانـون فـي بـؤرة اسـتيطانية 
اصبحـت رمزا. كمـا يمكن المحاججـة ضده، فـي ان الدولة 
تحـاول رشـوة سـالبي اراضٍ، وتمنحهـم ارضـا بالمجان، 
بسبب التخوف من مواجهة عنيفة. ومهما يكن من أمر، فمن 
المشـكوك فيه أن ينفذ الاتفاق. سكان ميجرون ليسوا طرفا 
فيه ولا يتحمسـون له، رغـم انهم لم يزعجـوا المفاوضات. 
وهـم يحبـون مكانهـم الحالي، وقد سـبق ان توجهـوا الى 
المحكمـة بطلب للحصول على حق اسـتخدام للارض. وفي 
مجلس «يشـع» ايضـا يقولـون «برأينا، علـى ميجرون ان 
تبقى حيث هي، واذا كانت هناك مشكلة مع الارض، فينبغي 
حلها»، ولكن مع ذلك مسـتعدون لاعطاء فرصة للاتفاق مع 
وزارة الدفاع. المسـألة هي لمن سـيكون هناك رأس لهذا بعد 
الانتخابات، وكم من الوقت سيمر حتى يستكمل التخطيط 
فـي الحـي الجديـد المرشـح للمخلـين، هـذا اذا حصـل على 
الاطـلاق. يبدو أن المسـتوطنين يقدرون بانه اذا ما اسـتمر 
التسـويف فانهم سـيتركونهم لحالهم، وميجرون سـتبقى 

في مكانها.
لقـد قطع تقـديم موعد الانتخابات المسـيرة التـي قادها 
بروشـي واقترح على باراك بانه بعد الاتفاق في ميجرون، 
سـيتم اخلاء 4 ـ 5 بؤر اسـتيطانية اخرى. في هذه الاثناء، 
حـول  الجماهيـري  والنقـاش  المناطـق،  فـي  العنـف  ثـار 
تلـك البـؤر الاسـتيطانية وانتقل الـى فـرض القانون ضد 
المشـاغبين. باراك فهم، على ما يبدو بتأخر، بأن الارض من 
شـأنها ان تنفجر والمحاولة لشـراء الهدوء من المستوطنين 
تهدد بقاءه السياسـي. ولكن في سـلوكه يكمـن درس هام 

للحكومة القادمة. 
٭ كاتب سياسي بارز
هآرتس 14/11/2008

اصبحت رمزاً لـ26 بؤرة استيطانية تعهدت اسرائيل باخلائها

«ميجرون».. كل هذا الصداع!
ناحوم بارنيع

■ في إحدى ليالي الاسـبوع بثت القناة 
الاولـى برنامجـا بمناسـبة حلـول ذكـرى 
اغتيـال رابين. «الاغتيال القادم» كان اسـم 
البرنامـج الواعد. أجروا في هـذا البرنامج 
مقابلة في السياق مع رئيس الدولة شمعون 
بيريـس. المذيعـة كانت ايتـي ليندس بيرغ 
وسـألت ان كانت عملية الاغتيال قد اوقفت 
العملية السياسـية. بيريـس رد بالايجاب 
ومن ثم قام بالاسهاب: «اثر عملية الاغتيال 
لانفسـهم  الفلسـطينيين  مـن  عـدد  سـمح 
بالعـودة للارهـاب. أنـا أريـد ان اذكرك أن 
عدداً من أعمال الارهاب الفظيعة جرت بعد 
عمليـة الاغتيال حيث كنت انا قائما بأعمال 
رئيس الـوزراء... انا عرفت أننا سنخسـر 
الانتخابـات. أي أن عمليـة الاغتيال أثارت 
الاسـتباحة والضيـاع فـي الطـرف الآخر. 
ان كانت هناك اسـتباحة وهـدر للدم عندنا 

فالامر سيكون موجودا عندهم».
العلاقـة بين مـا قاله بيريـس وما حدث 
بالفعـل ضعيفـة جـدا. هـو لـم يكـن قائمـا 
بأعمـال رئيس الوزراء بل رئيسـاً للوزراء 
بتفويـض كامـل. ولـم تكن لموجـة الارهاب 
علاقـة باغتيـال رابـين. الارهـاب ولـد مـن 
خـلال حماس ورؤية عرفـات ونهجه الذي 
اعتقد لاسـباب داخلية وخارجية ان درجة 
معينة من الارهاب لن تضر بمصالح الشعب 
بالمـس  يرغـب  لـم  بيريـس  الفلسـطيني. 
بعرفات. هو قبل ادعاء عرفات بأنه ضعيف 
وان من المحظور مواصلة اضعافه. فقط في 
آذار (مارس) 1996 عندما دخلت الدولة في 
حالـة قلق شـديد وبـدأ الناخبـون بالفرار 
سـارع بيريـس الـى توجيه انـذار لعرفات 
اجبره على التحرك ضد الارهاب. القارىء 
يتسـاءل بالتأكيد: لماذا نكلف أنفسنا عناء 
العودة لذلك؟ بيريس ليس شـخصا شابا. 
هو ليـس مضطرا لتذكر كل شـيء. عدا عن 
ذلـك مرت سـنوات كثيرة منذئـذ. من الذي 
يكتـرث حقـا. بالرغم مـن ذلك هنـاك متعة 
معينة في الاطلال على آليات الكبت الرائعة 
التـي يسـتخدمها بيريـس نفسـيا. كم هي 
ناجعـة وكم هـي مريحة: أنا بيريس لسـت 
مذنبا ولا اتحمل المسـؤولية لانني كنت في 
آخر المطاف قائما بالاعمال. كما ان شـريكي 
عرفـات ليس مذنبـا. المذنب الخسـيس هو 
ايغـال عميـر فقـط وهـو الـذي يتحمـل كل 
شـيء هو انتزع مني الانتخابـات. بيريس 
راوي حكايـات ماهرة وموهـوب. مع مرور 
السـنين تصبح حكاياته أكثـر اثارة ورقيا: 
بن غوريون اصبح مشـهورا بعد موته اكثر 
منه عندما كان حيـا والصداقة بين بيريس 
ورابـين التي لم تكن موجودة ابدا اصبحت 
فـي قصـص بيريـس اكثـر عاطفيـة ودفئا 
واكثر قربـا من الناحية الجسـدية. في هذا 
العالـم قال لنا بيريس انـه عندما وصل في 
تلـك الليلـة الى ايخلـوف قبل جبـين رابين 
الميـت. حكايـة جميلـة بـل وتجميليـة جدا 
ومسـيحية جدا. ليس من المستبعد كليا ان 

تكون قد حدثت فعلا.
فـي بعـض الاحيان يبـدو ان فـن رواية 
الحكايـات هـو جزء مـن متطلبـات دور كل 
من يطمح لان يصبح قائدا وطنيا. من الذي 
يسـتحق ان يكـون قائـدا؟ هـو الشـخص 
الـذي يعـرف كيـف يغلـف نفسـه بواقع لا 
يتمكن ضعـاف الايمان من تمييـزه.  ايهود 
باراك هو مثل على ذلك. رواية ايهود باراك 
حـول محادثاتـه مـع سـورية تختلـف عن 
رواية السوريين والامريكيين الاسرائيليين 
الاخريـن الذيـن شـاركوه المفاوضـات. انا 
لسـت مذنبـا ولا اتحمل مسـؤولية الفشـل 
عـن  قالـه  الشـيء  نفـس  بـاراك.  يقـول 
محادثـات كامـب ديفيد. وطابـا التي جرت 
بعـد فشـل كامـب ديفيد. بـاراك اصـر على 
عـدم وجود مفاوضات هنـاك اصلا وان كل 
ذلـك بدعة. بنيامين نتنياهـو هو بطل رواة 
الحكايات وافضلهم في هذا الاسبوع عندما 
اعلـن بيني بيغـن وداني مريـدور بصورة 
بهيجـة انهمـا عائـدان لليكـود ولنتنياهو. 
قـام بعده المراسـلون المجتهـدون بالتذكير 
بالألقـاب والنعوت السـيئة التـي وجهاها 
لنتنياهـو. قـالا عنـه فـي حينـه انـه كذاب 
ونصـاب ومحتـال. هـم اخطأوا فـي حقه. 
نتنياهـو ليس كذابـا: هو يصـدق كل كلمة 
التـي  المفاوضـات  يصـف  عندمـا  يقولهـا. 
اجراهـا مع الاسـد مـن خلال رسـوله رون 

اختيـار  مـن  كان  لاودر  ان  يتضـح  لاودر 
السوريين تحديدا وليس منه. الاسد تنازل 
بسهولة عن الحرمون وطلب نتنياهو الذي 
لا مسـاومة فيـه بالبقاء فوق الجـولان هو 
وحده الـذي منع التوصل الى اتفاق. لاودر 
بـدوره يروي حكاية اخـرى مغايرة تماما، 
الامريكيـون ناهيـك عـن السـوريين ايضا 
يروون حكاية اخرى ولكن حكاية نتنياهو 
اكثر جمالا واثارة وبطولة. هكذا هو الحال 

مع مفاوضاته مع ياسر عرفات.
بيريس يـروي حكاياته وكأنه في حالة 
حالمـة امـا بـاراك فيرويهـا باثـارة وكأنـه 
يمسـك بخناق مـن يصغي اليـه، ونتنياهو 
مسـرحية  سـاحرة.  ذاتيـة  بثقـة  يرويهـا 

شديدة الاثارة والسحر.
بعد ثلاثة اشهر سيفوز نتنياهو برئاسة 
الـوزراء. فرصته لا تقل عن فرصة تسـيبي 
ليفنـي وربمـا اعلـى منهـا. هـو متأكـد انه 
قد تعلـم من فشـله المريـر فـي الانتخابات 
الاخيـرة ومـن الاخطـاء التـي ارتكبهـا في 
ولايتـه الاولى كرئيس للـوزاء. حينئذ قال 
ايضا انـه سيشـكل حكومة وحـدة وطنية 
ولكنـه لـم يقصد مـا قالـه. الان هـو يقصد 
ذلـك. هو يعرف ايضـا ان الاهمية لا تقتصر 
على السياسة فقط وانما الاشخاص ايضا. 
هو سـيجلب لحكوماته خيرة الاشـخاص. 
لديـه تجربة ونضج وهو يعـرف ان رئيس 
الوزراء لا يستطيع ان يقود الدولة وحده.

السياسـيون يعرفـون كيـف يتعلمـون 
الدروس. ارييل شـارون الذي كان شخصا 
تآمريا دساسـا طوال مسـيرته العسـكرية 
والسياسـية ادرك في التسـعينيات انه لن 
يصل الى رئاسـة الـوزراء بهـذه الطريقة. 
وان وصـل فسيفشـل. وعرف كيـف يختار 
الاشـخاص وكيف يعطيهم الوظائف وبدلا 
مـن التخاصـم مـع خصومـه خيـم بمظلته 
فوقهـم. بعمـل بـارد معمـق قـام شـارون 
باظهار نفسه كإبن حنون وحول نفسه الى 

شخص شبه مقدس ـ اتروجة.
السـؤال مفتوح: ما الذي تسـبب بفشل 
نتنياهو في تجربتـه الاولى؟ عدم التجربة 
كمـا يدعـي ام الخلـل فـي شـخصيته؟ هذا 
السؤال سيكون مسـألة مركزية في الحملة 
الانتخابيـة. تسـيبي ليفنـي سـتركز علـى 
الشخصية ونتنياهو سيركز على التجربة. 
هو سـينعطف بحدة نحو اليسـار متوجها 
الى المنتصف. وهو يفعل ذلك من الآن. الان 
بعـد ان اصبـح بيني بيغـن بالداخل يمكنه 
ان يسمح لنفسـه بذلك. هو سيذكر الجميع 
بأنـه قد تبنـى وان كان بـدون رغبة عملية 
اوسـلو. وجهـه مصوب نحـو الانتخابات. 
افتراضه ان اغلبية الاسـرائيليين لا تصدق 
اليـوم انه هناك شـريك وان الاتفاق ممكن. 
لذلك لا تهمـه التفاصيل كثيـرا. المفاوضات 
هي كل ما يريدونه وسيعطيهم ذلك بوفرة.
البنـد الاساسـي فـي برنامجه سـيكون 
حـث  هـو  للماليـة.  كوزيـر  ولايتـه  فتـرة 
على اتخـاذ قـرارات موجعة حينئـذ وغير 
مقبولة شـعبيا وفاز. هو الشـخص الاصح 

الأزمـة  فتـرة  فـي  الدولـة  لقيـادة  الملائـم 
فلسـفة  ان  حقيقـة  العالميـة.  الاقتصاديـة 
نتنياهـو الاقتصادية قد انهـارت في العالم 
كله لا تزعجه لان الفلسـفة قابلـة للتغيير. 
كمـا ان حقيقـة ان حكومـة شـارون التـي 
كان نتنياهـو وزيـر المالية فيها قد تسـببت 
بقراراتها التقليصية بالحاق اضرار فادحة 
فـي التعليم والمجتمـع لن تمنعه مـن الفوز 
بالانتخابـات حسـب اعتقاده. تلـك الفترة 
سجلت في المخيلة الجماعية كحكاية نجاح. 
يـرون ديكل محلل سـلطة البث السياسـي 
اطلق على حكومة نتنياهو القادمة «حكومة 
ريترو». هو فعل ذلك مع عودة دان مريدور 
وبيني بيغن اللذين غادرا حكومة نتنياهو 

السابقة محتجين.
الحكومات المسترجعة ليست امرا سيئا 
وليـس بالضـرورة ان تكـون كلهـا طازجة 
حديثـة مثل بـاراك اوباما مريـدور وبيغين 
سيضفيان العمق على اية حكومة يشاركان 
فيها، والعلم، والمسـؤولية والجودة. وهذا 
الاهـم. لـم يكـن بامـكان نتنياهـو ان يجد 
ورقة تين افضل منهما. السؤال هو: ما الذي 
يوجـد وكم يوجد من اوراق التين هذه؟ هل 
الشـخص الذي دعا نفسه «شـخصاً قوياً» 
هـو السياسـي الـذي يتصبب عرقـا القابل 
للابتـزاز والـذي يصـاب بالهسـتيريا كمـا 
شـهدناه في الولاية الاولـى ام انه قد نضج 

لقيادة الدولة؟
تسـيبي ليفني تذكرت في هذا الاسبوع، 
بمناسـبة الفجوة في المواقف بـين مريدور 
وبيغـن، نكتـة كان افـي ديختـر قـد رواها 
لكوندوليـزا رايـس مـن ايـام خدمتـه فـي 
رأس  ادخلنـا  ان  قـال  ديختـر  الشـاباك. 
شخص في الفرن وادخلنا قدميه في ثلاجة 
فان مؤخرته ستشـعر انها على ما يرام. في 
عـام 1996 انتخب نتنياهو رئيسـا للوزراء 
بصفتـه قطة في كيس. والآن ها هو العجب 
العجاب: حملة الفرصة الثانية وفي الواقع 
الثالثـة تبـدأ هـي الاخرى كقطة فـي كيس. 
كل شـيء حكايات بحكايـات ومن الصعب 
التنبؤ بما سيحدث من الآن. الامر المؤكد هو 

ان نتنياهو يعرف كيف يروي الحكايات.

خطوة واحدة لليسار

ايهـود بـاراك لم يبـك ولم يتوسـل ولم 
يطلـب الرحمـة. هو جـادل بلباقـة وحاول 
جسـر الهوة السـحيقة بالكلمـات.. الكثير 
مـن الكلمـات واقنع نفسـه وهـو الماهر في 
ذلك بـأن الامور سـتكون على ما يـرام. في 
يوم الثلاثاء مسـاء التقى بصورة متلاحقة 
مع اعضاء حزبه الذين يريدون الاسـتقالة 
من الحزب. التقى مع اوفير بينس وتسالي 
ريشـف وغلعـاد شـير ويوسـي كوتشـيك 
وعامـي ايالون ورفيقـة مقربة من شـالوم 
سـيمحون. كل هؤلاء الاشـخاص وغيرهم 
هبـوا فـي حركـة مـن اجـل انشـاء حركـة 
ارضيـة  علـى  واسـعة  جديـدة  سياسـية 
ميرتـس مـن اجل اجتـذاب اغلبيـة ناخبي 

الوسط ـ اليسار اليها.
الافتراض الاساسـي لـدى المبادرين هو 
ان حـزب العمل قد مات وان مسـيرة باراك 
السياسـية قـد ماتـت معـه. ليـس لبـاراك 
يتبـق  ولـم  مسـتقبل  ولا  حاضـر  وحزبـه 
للمقربين الا ان يتقاسموا التركة فيما بينهم. 
ان حظيـت اقامـة كاديمـا كحـزب مشـترك 
للمنشـقين عـن العمـل والليكـود بتسـمية 
«الفرقعة الكبرى»، فإن ما سـيحدث لحزب 
العمل يمكن ان يسمى «الفرقعة اليسارية».

أحد ضيوف بـاراك قال بعد ذلك ان هذه 
كانـت اصعـب محادثـة سياسـية يجريهـا 
فـي حياتـه. ايالـون وبينـس راكمـا خلال 
خبرتهمـا فـي السياسـة ترسـبات لا بأس 
بهـا ضـد بـاراك. ريشـف الـذي عمـل معه 
توصل الى اسـتنتاج انه ليس ملائما. شير 
وكوتشـك كانا يعتبران مـن اتباعه: عندما 
كان رئيسـا للـوزراء عـين كوتشـيك مديرا 
عاما لديوانه وشـير كان رئيسـا للديوان. 
خلافا للاخرين هما انهيا مع باراك بصورة 
جيدة والان جاء وقتهما للقطع قالا له انهما 
جـاءا للقيام بالخطـوة الصحيحة بالدولة 
وليـس للمس به. ولكن في الواقع هما انزلا 
على رأسه ضربة شـديدة استحقها بنزاهة 
كما قال احدهما ليس لاحقا. «باراك تسـبب 
بتضييع فرصته الثانيـة ولذلك لن يحصل 

على فرصة ثالثة» قال.
المبـادرة هـي علامـة فارقـة فـي تاريـخ 
اليسـار الاسـرائيلي. احـد جناحيهـا هـي 
حالـة التغييـر التي تمر بهـا حركة ميرتس 
«جومـس»  اورون  حاييـم  انتخـاب  منـذ 
رئيسـاً للحـزب. في ظـل شـولاميت الوني 
كانـت ميرتـس حركـة ذات لـون راديكالي 
خصوصا في قضايـا الدين. هذا كان جذابا 
لشـبان قلب تل ابيب ورمات هشارون. اما 
في ظل يوسي سريد فقد انتقل التركيز على 
قضايـا سياسـية ولكن الطابـع الراديكالي 
بقي قائما. يوسـف لابيد وشينوي اختطفا 
مـن ميرتـس المجـال المناهـض للديـن ففقد 
الحـزب الكثير من جاذبيته القديمة. وهكذا 
اخـذ يتلاشـى رويدا رويـدا، اصبـح حزبا 
يحظـى بالاحترام ولكن من دون ان يحظى 

بالاصوات، حزبا غير ضروري.
اورون جلـب لهجة اخرى لميرتس لهجة 
غير مندفعة وايجابية. هذه اللهجة النادرة 
جدا في السياسة اجتذبت اليها كل من ملوا 
واقع حـزب العمل القبيح. خـلال اللقاءات 
التي جرت في الاشهر الاخيرة بين الطرفين 
شارك اشـخاص من يمين حزب العمل ومن 
يسـاره ومن بينهـم عاموس عـوز وعوزي 
برعـام وشـلومو بن عامي وامنـون ليفكين 
شـاحاك ودانـي روتشـيلد والبروفيسـور 
كيرمنيتسـر واريـك راخمـان والمحاميتـان 
تاليا ساسون وارويالين وكثيرون آخرون. 
الفكـرة كانـت اقامـة حركـة فـي دائرتـين: 
فـي الدائرة الخارجية سـيكون اشـخاص 
معروفـون من الجمهـور داعمـون من دون 
الدخـول للسياسـة وفي الدائـرة الداخلية 
سينضم اشخاص لقائمة الكنيست. احدى 
الافكار هي تعيينهم في طريق واحد لميرتس 

وآخر للمجموعة الجديدة.
العمليـة بقيت في السـر لفتـرة طويلة، 
سـتتمخض  انهـا  صدقـت  قلـة  لان  ربمـا 
عـن شـيء مـا. فـي هـذا الاسـبوع عندمـا 
نشـرت الاسـماء في هآرتس اصيب بعض 
فـي  السياسـة  بالذهـول.  الاشـخاص 
اسـرائيل مثل الجاكـوزي: كل واحـد يريد 
ادخـال قدمه فـي الداخـل ولكن قلـة تبدي 
الاستعداد للدخول كليا ومشاهدة صورتها 
فـي الصحيفة بعد ذلك. السياسـة قذرة في 

نظرهم.
ايالـون حتـى هـذه اللحظـة قـد اتخـذ 
قـراره باجتيـاز الخطـوط ومثلـه تسـالي 
ريشف وعوزي برعام وجداليا غال. بينس 
متـردد الحاخـام ملخيئور من ميمـاد جزء 
مـن الرزمة رغم انه يأتـي من دون ناخبين. 
بورغ سـينضم هو الآخر رغـم عدم توجيه 
الدعـوة اليـه. بنعامـي متـردد وكذلـك لين 
وهناك آخرون. جلعاد شـير يقول انه على 
يمين ميرتس قريب من الوسط وان ميرتس 
سـتكون مـن الحـزب الجديـد فقـط وهـذا 
بالنسبة له شرط نهائي. الأشخاص الذين 
قامـوا بهـذه الخطـوة هـم أشـخاص ذوو 
مـاض وليسـوا بحاجة لرهانات سياسـية 
ومع ذلك يريدون الاقدام على هذه الخطوة 

التي قد تنجح وقد تفشل.

يديعوت2008/11/14

فن رواية الحكايات «عدة شغل» الطموحين للزعامة

ثياب الملك القديمة

جبل الجليد في طريقه الى القبطان وسفينته

ايغال عمير وحده المذنب



السنة العشرون ـ العدد 6052 الاثنين 17 تشرين الثاني (نوفمبر) 19 ذو القعدة 1429هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 20 - Issue 6052 Monday 17 November 2008

AL-QUDS AL-ARABI
ثقافة10

مكتبة انطوان
(بيروت)

الكتاب: الحلم المعلّق- سينما مارون بغدادي
المؤلف: إبراهيم العريس

الناشر: دار النهار
يقرأ الناقد إبراهيم العريس قراءة أولى أفلام مارون 

بغدادي في ارتباطها بحياته القصيرة (1951-1993). 
ويتابع مسار سينما هذا المخرج الشاب الذي كان واحداً 

من أبرز مؤسسي التيار الجديد في السينما اللبنانية منذ 
فيلمه الروائي الأوّل «بيروت يا بيروت». وكان بغدادي 

عرف شهرة عالمية بعدما نال فيلمه «خارج الحياة» 
جائزة لجنة التحكيم الخاصّة مناصفة مع فيلم «أوروبا» 

في مهرجان «كان» للعام 1991.

الكتاب: آليات إنتاج النص الروائي- نحو تصور 
سيميائي

المؤلف: عبد اللطيف محفوظ
الناشر: الدار العربية للعلوم

يرسم عبد اللطيف محفوظ، في كتابه «آليات إنتاج 
النص الروائي: نحو تصور سيميائي»، أفقاً نظرياً متميزاً 
لسؤال النقد الروائي، انطلاقاً من تصور سيميائي تشكل 

بناء على نقاش نظري معمق مع مختلف التصورات 
النظرية والتحليلية، المؤسسة والمؤثرة. تنطلق أطروحة 

الكتاب من أسئلة متصلة بسيرورة فكرية مزدوجة تستند 
إلى معرفة ذات معايير علمية، تحفر في مفاهيم النقد 

الأساسية (مفهوم الدليل، مفهوم النص، الخ) استناداً 
إلى مرجعيتين أضاءتا كل مفاصل الكتاب: مرجعية نظرية 
عامة موجهة، تتأسس على سيميائيات بورس، ومرجعية 

ثاوية في الخلف، تتمثل في التفكير المستمر بالنص 
الروائي المجرد. 

ويخلص الكاتب في الأخير إلى تقديم مقترحات هامة 
تجدد أداة تحليل الخطاب الروائي وتغير الرؤية إليه، 

وتؤشر على صوغ منهاجية جديدة لمقاربة النصوص 
السردية عامة.

الكتاب: زيارة إلى صالة فارغة
المؤلف: علي مدن

الناشر: المؤسسة العربية للدراسات والنشر
هذا الكتاب جدير بالتأمل. علي مدن اختار بوعي 

وبحساسية مرهفة وبذائقة تحسن انتقاء مكامن الجمال 
والروعة وان يعشق تلك الافلام النابضة بالمشاعر 

الإنسانية العميقة والسابرة لعوالم غنية تتفاعل فيها 
الذات مع شؤون واقعها (الخارجي والداخلي معاً)، وأن 

يكتب عنها بحب ورهافة وشاعرية أيضا. علي مدن لا 
يجيد المشاهدة والإصغاء فقط بل يرغب في التعبير عما 

يتفاعل معه من أفكاره وعشقه للسينما.

الكتاب: الجنس وأبعاده- جدل القداسة والإغواء 
والعنف

المؤلف: علي عبد الحليم حمزة
الناشر: رياض الريس للكتب والنشر

لماذا وصمت المرأة بالدونية واتهمت بالغواية؟ كيف 
تنعكس صورة المرأة في الحياة وفي قاموس لسان 

العرب؟ لماذا التشابه بين حيض المرأة ودورة القمر؟ 

كيف يتسلل الجنس من كوكب الأرض إلى كواكب 
السماء؟ ما هي قصة انتقال القوة الجسدية للرجل إلى 

مفردات اللغة؟ كل هذه الأسئلة وغيرها يجيب عنها هذا 
الكتاب المشوق والجديد، حيث يبحث المؤلف ليس في 
المفردات الجنسية المتغلغلة في بطون الكتب فحسب، 

بل تلك المتغلغلة في حياة الناس واللغة التي يتكلمونها 
وتطاولهم في إنسانيتهم، معرجة على المكان الذي 

يقيمون فيه، والمجتمع الذي يلم لغة شملهم، والحضارة 
التي يعاصرونها. فلغة الجنس هي لغة الوجود، ترافق 

الناس من لحظة ولادتهم وتلازمهم ملازمة الجلد للجسم.
رياض الصلح 11072050  بيروت ،  لبنان
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مكتبة الساقي
(لندن)
الكتاب: من الاستقلال الى الحرية

المؤلف: علياء الصلح
الناشر: دار النهار

ستة حوارات ومجموعة من المقالات في هذا الكتاب الذي 
يسلط الضوء على الواقع اللبناني والعربي.

الكتاب: مساءلة الدولة السعودية
المؤلف:مضاوي الرشيد

الناشر: دار الساقي
تعمد المؤلفة في هذا الكتاب الى سبر أسر المملكة العربية 

السعودية في القرن الواحد والعشرين.

الكتاب: الدين والدهماء والدم
المؤلف: صقر ابو فخر

الناشر: المؤسسة العربية
هذا كتاب في نقد الفقهاء والسلاطين معاً

الكتاب:إياك والزواج من كبيرة القدمين
 المؤلف: مينيكسه شيبر

الناشر: دار الشروق
يتناول هذا الكتاب النساء في امثال الشعوب.

مكتبة ابن سينا
(باريس)

الكتاب: الأعمال الشعرية الكاملة
المؤلف: أحمد فؤاد نجم

الناشر: ميريت
هل يمكن للشعر الشعبي أن يصبح أكثر تبليغاً ووصولاً 
إلى روح الناس من شعر الحداثيين والكبار التقليديين؟ 

الجواب: «نعم» والذي قال كلمة «نعم» هو شعر «أحمد 
فؤاد نجم» ذلك الصوت الباهر، الذي خرج من بين 

صفوف الأمة، كما يخرج الوليد من أحشاء الأم. في 
الوقت الذي كان فيه حكم المخابرات هو القائم في مصر، 

وكثير من العسف الاجتماعي والظلم الاقتصادي هما 
السائدين... بدأ الناس سماع صوت «الشيخ إمام» يغني 

أشعار «أحمد فؤاد نجم»، وبدأ الصوتان يقرعان أبواب 
البيوت في مصر والبلاد العربية، يستأذنان في الدخول، 

وأحياناً يدخلان بلا استئذان، بل مع الترحيب الشديد. 

الكتاب: فلسطين في العقل السياسي الأمريكي 
المؤلف: كاثلين كرستسن

الناشر: قدمس
تبين الدراسات التي أجريت على عملية اتخاذ القرار أن 
رجال الدولة الذين شكلوا صورة ما لبلد آخر، قادرون 

على الإبقاء على تلك الصورة في مواجهة زخم كبير من 
المعلومات التي يجب تغييرها. ويميل صناع السياسة 

والعاملون تحت قيادتهم إلى تجاهل المعلومات التي 
يجب تغييرها، وهذا ينطبق عينياً على صورة الآخر في 

سياسة الولايات المتحدة تجاه الشرق الأوسط عموماً 
والقضية الفلسطينية بصورة خاصة، حيث تشكل هذه 

القضية محورها. 

الكتاب: مقامات عبد السلام العجيلي وأشعاره
المؤلف: عبد السلام العجيلي

الناشر: الريس
قطعت، وأنا أكتب هذه الكلمات، من العمر خمسة وثمانين 
عاماً. وقارب عمري في ممارسة الأدب كتابة سبعين عاماً، 
إذا اعتبرت بدء هذه الممارسة أول قصة كتبتها ونشرتها، 
وذلك في عام 1936. هذان العمران الطويلان، في الحياة 
وفي العمل الأدبي، يفسران بعض التفسير وفرة النتاج 

الذي يحمل اسمي والذي أحاول جمعه في ما يسمى 
بالأعمال الكاملة.

أقول الأعمال الكاملة وأنا لا أدري منذ الآن كم سيكون 
مقدار انطباق تلك الصفة عليها. إذ ان وفرة ما كتبته 

في العمرين الطويلين اللذين ذكرتهما أعلاه تتيح مجالاً 
واسعاً للتعرض للنقض.

لن أنشر كل ما كتبته في هذا الصنف بين أعمالي الكاملة 
وإنما سأسعى إلى أن أثبت نماذج 

منها قد تعجب القراء وقد يهتم بها النقاد بصورة خاصة.

Hachem Mouawieh
Librairie Avicenne
rue Jussieu. 75005 Paris ,25
Tel: 01 40 46 04 07 et 014 43 54 63 07
Fax: 01 43 29 37 54
www.lib-avicenne.com

مكتبة دار الشروق
(القاهرة)

الكتاب : امريكا في مفترق الطرق 
الديقراطي الابيض والجمهوري الاسود
المؤلف : الدكتور حمدي مالح واخرون 

الناشر : دار اخبار اليوم 2008 
يناقش الكتاب مايسميه بالمرحلة الدقيقة التي التي يمر 

بها المجتمع الامريكي حيث يفترض انه امام مفترق طرق  
مابين جيل جديد من الديقراطيين الطامحين الي اعادة 

الاعتبار الاخلاقي للحلم الامريكي وبين جيل قديم يسعي 
الي التأكيد علي المسارات التقليدية للسيلسة الامريكية  
كذلك يقدم الكتاب رصدا للانتخابات الامريكية  وتطور 

النظام الانتخابي  هذا وقد شارك في الكتاب كل من 

الدكتور مراد ابو سبع  والكاتب حمدي الحسيني 

الكتب : دموع الابل – رواية
المؤلف محمد ابراهيم طه

الناشر : دار الناشر 2008  
الرواية هي الثلثة لمؤلفها حيث يقدم لها الشعر والناقد 

شعبان يوسف بقوله : انه لاغرق في تلك الرواية بين 
الحلم والواقع ولامسافة بين مايؤمن به الشخوص 

ومايفعلونه  حيث يختلط الواقع بالخيال  عبرسرود 
عذبة تعبر عن بيئتها وعالمها  بحساسية ورفق كأنها 

مخلوقات تعيش في محمية طبيعية  وتكشف الرواية – 
حسب يوسف – عن عن اغتتان عام بالخيال  والركض 

القدري حتي الهلاك نحو جمال غامض .

الكتاب : اثر الشعر العربي  في الشعر العبري الاندلسي 
المؤلف : عبد الرازق احمد قنديل 

الناشر : مركز الدراسات الشرقية  2008  
يتناول الكتاب تأثر الشعر العبري في الاندلس بالشعر 

العربي ومشاهمته في انتاج شعراء يهود المغرب العربي 
الذن عملوا جاهدين ان ينظموا شعرا عبريا بمقاييس 
الشعر العربي  في محاولة للالتحاق بركب الحضارة 

العربية انذاك حيث كان هناك استشعار دائم بتخلفهم 
عنها  وناقش الكتاب في عمومه التواج اليهود في 

الاندلس  ومدي التسامح الاسلامي الذي كان سائدا ان
ذاك                                                                                                              

الكتاب : الاقتصاد عاريا 
المؤلف تشارلز كابلان 

الترجمة : زينب حسن البشاري 
الناشر : دار كلمات عربية 2008 

يهدف الكتاب الي درجة من تبسيط العلوم الاقتصادية 
من خلال التأكيد علي ان علم الاقتصاد اصعب من العلوم 

الطبيعية ففي الوقت الذي تمكن فيه اخضاع الظواهر 
الطبيعية للتجارب المعملية المحكمة فا ن هذا الامر غير 

ممكن في العلوم الاقتصادية  . يعرض الكتاب للمفاهيم 
الاقتصادية مثل فوائد السوق الحرة  ولماذا تخفق 

الانظمة الاقتصادية المركزية  . 

مكتبة الاهلية
(عمان)

الكتاب: الحسين أباً وإبناً.
المؤلف: رندا حبيب .

عدد الصفحات: 232.
سنة النشر: 2008.

الناشر: دار الساقي - بيروت.
« كان وقع الصدمة شديداً عندما قرر الملك حسين، قبل 

وفاته بشهر، تنحية شقيقه الأمير الحسن عن ولاية 
العهد لمصلحة إبنه الأمير عبدالله. رندا حبيب التي كانت 
مقربة من الملك حسين وكبار المسؤولين ، تكشف ملابسات 

هذا القرار المفاجئ الذي اتخذه العاهل الأردني المصاب 
بالسرطان بشأن ولاية العهد........» .

الكتاب: «زمن الخيول البيضاء ـ الملهاة الفلسطينية».
 المؤلف: إبراهيم نصرالله.

 عدد الصفحات:511.
 الناشر: المؤسسة العربية للدراسات.

رواية ملحمية كبيرة يذهب فيها الشاعر والروائي 
إبراهيم نصرالله الى منطقة لم يسبق أن ذهبت إليها 

الروايات التي تناولت القضية الفلسطينية بهذه 
الشمولية وهذا الاتساع، مقدماً بذلك رواية مضادة 

للرواية الصهيونية عن أرض بلا شعـــب لشعب بلا 
أرض! تبدأ احـــــداث الرواية في الربع الأخير من القرن 

التاسع عشــر وصولاً لعام النكــــــــبة، محاورة 
المفاصل الكبرى لهذه الفترة الزمنيــــة الصاخبة 

بالأحداث بالغة التعــدد، والصـــراع المر بين الفلاحين 
الفلسطينيين من جهة وزعامات الريف والمدينة والأتراك 
و الإنكليز والمهاجرين اليهود والقيادات العربية من جهة 

أخرى .
      

الكتاب: طفيليات العقل.
المؤلف: كولن ولسون .

عدد الصفحات:256.
سنة النشر: 2008 .

الناشر: الدار العربية للعلوم - لبنان.

«إن هذه الرواية تجمع بين عناصر الإثارة والتشويق 
والخيال العلمي، وهي تتحدث عن مجتمع تكنولوجي 

متقدم في زمن المستقبل في مطلع القرن الحادي 
والعشرين يمتلك وسائل تكنولوجية وعلمية خارقة، 
وتشمل أيضاً بعض الموضوعات السيكولوجية التي 
تعنى بدراسة خوارق العقل والتي تدرج عادة تحت 

باب الباراسيكولوجيا، وهو فرع حديث نسبياً من فروع 
علم النفس مغرق الى حد كبير بحدس وتأويلات قدرات 

العقل الإنساني خاصة».

الكتاب: رحالة الغرب الإسلامي من القرن السادس الى 
القرن الثامن الهجري 12-14 م 

المؤلف: د. نواف عبدالعزيز الجحمة .
عدد الصفحات: 856 .

سنة النشر: 2008.
الناشر: الدار الأهلية للنشر والتوزيع - الأردن.

«دراسة بانورامية قيمة استخلصت صورة المشرق 
العربي من النواحي الثقافية والسياسية  والاقتصادية 
والاجتماعية وذلك من خلال مدونات الرحلات المغربية 

والأندلسية التي تتجاوز  محتواها كمجرد مذكرات 
الى كونها مصدراً من مصادر التأريخ للمشرق العربي 
في ثقافاته وحضاراته الإنسانية المختلفة ، فالرحلات 

المذكورة تعتبر تأريخاً لما أهمله التاريخ وصمت عنه 
التدوين»  .

  الكتاب: الإنسان ذلك المجهول.
المؤلف: أليكسيس كاريل.

عدد الصفحات: 328.
سنة النشر: 2003.

الناشر: مكتبة المعارف - بيروت.
« الإنسان ذلك المجهول ، لعله أصدق عنوان وأدق تعبير 

عن نتائج الجهود المتواصلة التي بذلها الباحثون من 
مفكرين وفلاسفة وعلماء وأدباء ومناطقة وناقدين، 

والتي أثمرت عن تنويع وتعميق فهم الإنسان، وانتهت 
في كل مرة الى أن الإنسان لا يزال مجهولاً وكلما تعمق 

البحث ازداد الجهل به أكثر».
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القاهرة ـ «القدس العربي»

ـ من محمود قرني:

عن مكتبـة الشـروق الدوليـة بالقاهرة صدر 
للدكتور أنـور عبدالملك كتابه الأحـدث «من أجل 
اسـتراتيجية حضاريـة» وبعنـوان فرعـي هـو 

«أفكار العالم الجديد».
ومنذ السـطور الأولى لكتابـه يدلف عبدالملك 
توصيـف  حيـث  مباشـرة  موضوعـه  إلـى 
سـؤالا  باعتبارهـا  الحضاريـة  الاسـتراتيجية 
جذريـا للجمـع والتخطيـط بعيـد المـدى لصيقا 
بصحوة شـعوب ومجتمعات الشرق الحضاري 
بدءا من مصـر في عصر محمد علي ثم الصين في 
عصر ثـورات التايبنـج، ومرحلـة «التنظيمات» 

في تركيا، حتى ثورة مايجي في اليابان.
أنـور  يطرحـه  الـذي  الأساسـي  والسـؤال 
عبدالملـك يدور حول كيفية الصحـوة أو النهضة 
بعـد عصـر الانحـدار، وكيـف يمكـن الجمـع بين 
والشـخصية  والتـراث  والتجديـد،  التغييـر 

القومية والثقافية والحضارية.
الواسـع  السـؤال  هـذا  علـى  والإجابـة 
والفضفاض تضمنتهـا العديد من فصول الكتاب 

الذي ضم أكثر من ثمانية عشر بحثا وحوارا.
ففـي حـوار مـع محمـود حـداد لمجلـة الثقافة 
أنـور  العربيـة منشـور فـي عـام 1973 يجيـب 
عبدالملـك عـن عـدد مـن الأسـئلة المفصليـة التي 
تجيـب جزئيا عـن حالـة الحراك الاسـتراتيجي 

التي يتحدث عنها.
يذهـب عبدالملك في حواره إلى أن أزمة العالم 
العربي تمثلت في محاولة ممتدة بين أعوام 1805 
إلـى 1882 أي منـذ مبايعـة محمـد علـي كرئيس 
لدولة مستقلة في الشرق الإسلامي حتى احتلال 

مصر وتونس والغزو العسكري للجزائر.
بـدأت  المرحلـة  هـذه  ان  عبدالملـك  ويضيـف 
باتفاقيـة لنـدن عـام 1840 التـي كانـت تهـدف 
إلى كسـر الاقتصـاد المسـتقل لمصر على أسـاس 
انهـا كانت قاعـدة صناعيـة وعلمية وعسـكرية 

متقدمة.
نظـام  ذات  الامبرياليـة  أن  عبدالملـك  ويـرى 
حضـاري  هـدف  لخدمـة  سياسـي  ـ  اقتصـادي 
لسيطرة الحضارة الغربية على شعوب وقوميات 

الشرق وليس نهب مواردها الاقتصادية فقط.
ويـرى أن هـذا الهـدف تجلـى فـي العديد من 
الحـروب  رأسـها  علـى  المتصلـة  الاسـتعارات 
الصليبية، ثـم الموجات الاسـتعمارية التقليدية 

بين القرنين الرابع عشر والتاسع عشر.
وفـي فصـل «اكتشـاف مسـألة الحضـارات» 
قدمـه  الـذي  المثيـر  البحـث  عبدالملـك  يناقـش 
صموئيـل هنتنغتـون حـول صـدام الحضارات 
ويقـول إن المؤلـف عندمـا بـدأ وكأنـه يبـدأ مـن 
نقطـة الصفـر، فـي سـاحة خلـت من أي إسـهام 
سـابق، ثم راح يسـرد الحضارات على نمط غير 
محمود يؤكد عنصر الفكر والثقافة والدين وهي 
العناصـر التـي تتكـون منهـا الحضارة حسـب 
فهمـه، ويرصد عبدالملـك الأصوات المؤيـدة لهذا 
التوجه الجديـد في أمريكا وأوروبـا ودوائرهما 
التابعة، والاسـتغراب والسـخط والتنديد التي 
سـادت قطاعات واسـعة خـارج العالـم الغربي 
خصوصا في الدائرة الإسلامية والعربية، يشير 

عبدالملـك إلـى أن هذا الموقـف كان عائـدا إلى أن 
مفكري الشـرق الإسـلامي والعربي استشعروا 
أن أطروحة هنتنغتون تنطلق من أحكام مسـبقة 
على الحضـارات والثقافات اللا غربية، وأن ذلك 

يعد عودة إلى الصدام والصراع والحرب.
ويـرى عبدالملـك أن مراكز الهيمنـة الغربية لا 
سـيما فـي الولايات المتحـدة تدرك عمـق وأبعاد 
أزمة المشـروع الحضاري الغربـي التي تتلخص 
فـي أن هـذه المراكـز المهيمنـة، ترفـض تمامـا ـ 
بطبيعـة الأمر ـ وجد مراكـز أخرى في العالم اللا 
غربي، وعلى وجه التحديد في الشـرق في آسيا 
حول الصين واليابان وآسيا الشرقية، تستطيع 
أن تقـدم أنماطـا أخرى مـن المشـروع الحضاري 
غالبيـة  وتأييـد  اهتمـام  يجتـذب  أن  يسـتطيع 
شـعوب ومجتمعات العالم الغربي وكذا الدوائر 

الهامشية.
ويضيـف عبدالملـك قائـلا: إن هـذا يتـم فـي 
الوقـت الـذي تتدفق فيه سـهام عمليـة الكوكبة 
من أجل تفكيك جميع أركان وجود واسـتمرارية 
والحضـارات  والثقافـات  القوميـة  المجتمعـات 
المختلفة، وعلى وجه التحديد في دائرتي الشرق 
الحضـاري الرئيسـيتين وهما الدائـرة الصينية 
الكونفوشيوسـية والدائرة الإسلامية. وينتهي 
عبدالملـك الى دعوته بحتميـة الاعتراف بالتعدد 
والحـوار بدلا من الصدام، ويقـول هنا: إن إنكار 
الواقع ورفضـه، وكذا الممكنـات الهائلة المتاحة، 
يقـود إلـى اليـأس وإحبـاط العزيمـة والإرادة، 
وبالتالي الى التنكر لإمكان العمل الممكن لصياغة 
عالم جديد متعدد المراكز يجمع في إطاره الأوسع 
جميـع الدوائـر الحضاريـة والمناطـق الثقافيـة 
والقوميات، وعلى العكس من ذلك تماما ـ يضيف 
عبدالملـك ـ فإن الاعتراف بالواقع والانفتاح على 
الرؤى الجديدة يمثل السبيل الأوحد الذي يتيح 
مشاركة أوسع قطاعات من الإنسانية في صياغة 

هذا العالم الجديد.
بعـد ذلك ينتقـل عبدالملـك الى فصـل بعنوان 
«العالم الثالث والشرق ويناقش فيه التصورات 
المختلفة التـي طرحها علم الاجتماع والسياسـة 
حول عـدد مـن المصطلحـات مثـل «عالـم ثالث، 
تحديـث،  تنميـة،  القوميـة،  الديمقراطيـة  دول 
بورجوازيـة قوميـة»، ثـم ينتقل الـى فصل آخر 
بعنـوان «الإبداعيـة الثقافية القوميـة أو «نقل» 
المعرفـة، يليـه فصل بعنـوان مـن الوضعية إلى 
الإبـداع الفكري ويتنـاول فيه دور الفلسـفة في 
الوطـن العربـي بين عصـر الثـورات والحروب، 
ومشـارف تغييـر العالم بـين هيمنة الغـرب منذ 
عصـر الاكتشـافات البحرية في القـرن الخامس 
عشـر حتى يالطـا، الى صعود شـعوب الشـرق 
إلـى مكانـة المبـادرة التاريخيـة، حسـب تعبير 

عبدالملك.
يتنـاول  الحضاريـة»  «النهضـة  قصـة  وفـي 
عبدالملك الانتصار العسكري الذي حققه الجيش 
المصري في السادس من تشرينن الأول (أكتوبر) 
عـام 1973 ويراه مفتاحا لمخزن الآمال ومتجاوزا 
للموقـف العربـي المتنكـر وراء سـتار السـموم 
الصهيونيـة، لكنـه سـرعان مـا يقـول ان هـذا 
التحـرك راكم العديد من الأسـئلة والتسـاؤلات 
وبـدأ العقـل العربـي يتأجـج، وأسـرع العمـلاء 
الحضاريـون يدنسـون التحـرك ويتصايحـون 
بالأزمة عملا على ضـرب الوحدة الطالعة وعزل 

والإعـداد  جانـب،  كل  مـن  ومحاصرتهـا  مصـر 
للتحـرك الاقتصـادي والعسـكري والإمعان في 

تسميم العقول.
بعد ذلك يسـتعرض عبدالملك مفهومه للنهضة 
الحضاريـة ويـرى أن نقطـة البـدء إنمـا تأتـي 
مـن إدراك مكانـة العـرب التاريخيـة والحاليـة 
والمستقبلية في تفاعل الحضارات والثقافات في 
العالـم، ويـرى عبدالملك أن الصـورة الحضارية 
العامـة تتكـون من ثلاثـة أنواع مـن الدوائر هي 
والمجتمعـات  الثقافيـة،  والمناطـق  الحضـارات 

القومية، ثم يتناول كل دائرة منها بالتفصيل.
وفـي نهاية بحثه يطرح تسـاؤلاً مهما هو: هل 
هـذه النهضـة الحضارية، نهضة مصـر أم نهضة 
العالم العربي؟، ويشـير إلى أنـه عالج هذا الأمر 
مـن خـلال تقـديم مفهـوم للأمـة ذي مسـتويين، 
المسـتوى الأول هـو مسـتوى القوميـة المحليـة، 
ويـرى مثالا لـه القوميـة المصرية الموجـودة في 
المجتمـع المصري منـذ 7 آلاف عام ثـم القبطية ثم 
الإسـلامية العربية، ويضيف أن هناك مسـتوى 
الأمـة العربية بالمعنـى القومـي والثقافي وهي ـ 
فـي نظره ـ التـي تجمع في بوتقـة واحدة جميع 
فـي  الموجـودة  المحليـة  والقوميـات  الشـعوب 
العالـم العربي والناطقة بلغتهـا العربية، ويرى 
عبدالملـك أن هـذا الوضـع مـوازي ـ مـع بعـض 
الاختـلاف ـ لوضعية الدول القومية الموحدة في 
المانيا وإيطاليـا المعاصرتين وكذلك بعض الدول 

الأوروبية الأخرى.
وفيمـا يتعلق بمصر وبقيـة البلـدان العربية 
يميـز عبدالملـك نهضة مصـر من محمـد علي على 
حـزب الوفد الى جمـال عبدالناصـر، لكنه يقول 
إن هـذا التمييز لا يعني أن هـذه النهضة تحققت 
في انفصال عن النهضة العربية، ويقول هنا: إن 
نهضة مصر المعاصرة جزء لا يتجزء من النهضة 
العربيـة الشـاملة وإن كانـت متميـزة موازيـة 
لتلك النهضة، كمـا أن النهضة العربية المعاصرة 
بمعناها الشـامل لا يمكـن فصلها عن نهضة مصر 
التـي هي بمثابـة بوتقة النهضـة العربية العامة 

كلها.
بعـد ذلك ينتقـل عبدالملـك الى فصـل بعنوان 
المشـروع  صياغـة  فـي  الشـرق  ريـح  «لحظـة 
الحضاري الجديد» ويتناول فيه سـؤالا أساسيا 
يـردده العرب والمسـلمون، هو كيـف نكون مثل 
الغـرب؟، ثم ينتقل بعـد ذلك الـى موضوع يبدو 
اسـتكمالا لهـذا السـؤال هـو «العرب والشـرق: 

مسألة المشروع الحضاري».
أما مفهـوم الخصوصية فقد افـرد له عبدالملك 
اسـتراتيجية  أجـل  «مـن  كتابـه  فصـول  أهـم 
حضاريـة»، يبـدأ عبدالملـك مـن أنـه علـى رأس 
القضايـا التـي يوجههـا الفكـر والمفكـر العربـي 
قضية الأصالة والمعاصرة ويرى أن الأمر يتحرك 

في إطار الفكر الاجتماعي والفلسفي الحديث.
ويقـول هنـا: إن الفكر الاجتماعي والفلسـفي 
المفاهيـم  مـن  مجموعـة  مـن  يتكـون  الحديـث 
صورتهـا  وجـدت  التـي  والمناهـج  والنظريـات 
الحاليـة في الغـرب الأوروبي اولا ثـم في أمريكا 
الشـمالية بعـد حين في الفترة التـي تتراوح بين 

القرن الخامس عشر والقرن العشرين.
ثـم يتسـاءل عمـا إذا كان هنـاك تناقـض بين 
الأصالـة والمعاصـرة، ويقول: يمكـن البحث عن 
الأصالـة بعد الاعتـراف بـأن العالـم يتكون من 

وحدات قومية ومناطق ثقافية وبيئات حضارية 
الـروح  صعيـد  فـي  أو  مسـتوى  متمايزة،علـى 

المجردة، أي في مستوى مثالي.
ويفعلـه  فعلـه  مـا  تمامـا  هـذا  ويضيـف: 
المستشـرقون ومن حولهـم ذلك الحشـد الهزيل 
من العملاء الحضاريين العرب، فالأصالة عندهم 
أقرب ما تكون الى متحف للمخلفات والرواسب، 
فكل ما هو متخلف وصالح لوقف التقدم ـ والذي 
وجـه  علـى  الأسـطورية  العقليـة  منـه  تتكـون 
التدقيـق، يطلـق عليه أنه أصيل، وتسـلط عليه 
الأضـواء، وينكب عليـه الدارسـون والمنظرون 
باسـم المحافظة على الشخصية القومية وجذور 

الماضي.
وينتقل عبدالملك بعد هـذه الرؤية الى ما قاله 
«ماكس فيبر» عميد الفكـر الاجتماعي في الغرب 
المناهض لماركس ـ حسب تسميته ـ حيث قال إن 
كل قومية تتشكل حول نمط مثال وأن ذلك النمط 
المثالي هـو معطى مجـرد، لم يتشـكل، وبالتالي 
لا يمكـن إعادة تشـكيله وفقا للتطـور التاريخي 
المتميـز لمجتمعات قومية بشـرية متميـزة، وهنا 
يعلق عبدالملك قائـلا: هكذا باختصار ثم الالتقاء 
بـين المستشـرقين السـلفيين والفكـر الاجتماعي 

المثالي في وقتنا هذا.
ويضيف هنا موضحـا: لا يخفى على الأذهان 
مـا في هـذه النزعة من ضـرب الوحـدة القومية 
والجبهـة الوطنيـة المتحـدة وتقسـيمها بشـكل 
مغتل بين أنصار الأصالـة وإخوانهم في الوطن، 
فهنـاك مثـلا فـي أفريقيـا الشـمالية علـى وجـه 
التحديد ما يسـمى «تعليما أصوليا» وهو التعلم 
باللغـة العربيـة حسـب المناهـج الأزهريـة، الى 
جانب التعليم العصري، وكأن الوطن يجمع بين 
قوميتـين متميزتين حولـه، وكأن التراث العربي 

الإسلامي يمثل الردة او وجهته الماضي.
الغـرب هـو  ويضيـف عبدالملـك: كان تقليـد 
وحـده الجديـر بـأن ينعـت بالعصريـة، وهكذا 
تنقسم الطبقة السياسية بعضها على بعض، في 

عملية انتحارية لا يفيد منها إلا الاستعمار.
بعـد ذلـك ينتقـل أنـور عبدالملك إلـى محاولة 
التطبيـق العملـي لمفهـوم الخصوصيـة لاختبار 
التحـرك السياسـي  ابعـاد  فعاليتـه فـي إدراك 
للمجتمعات المعاصرة ويقول: لنبدأ مثلا بتطبيق 
مفهوم الخصوصية على المجتمع المصري بوصفه 
مجتمعـا ثابتا قبل آلاف السـنين، عبر مواصفات 
مناخيـة وبيئيـة جعلـت هنـاك حتميـة لوجـود 
تنظيـم مركـزي موحـد يسـتطيع أن يدبـر المياه 
والجسـور  السـدود  ويبنـي  القنـوات  ويحفـر 
وينظم الري والصرف والملاحة النهرية الى آخر 

مظاهر الحياة الحضرية.
ويقول عبدالملك إن هذا النمط من الخصوصية 
يجعـل لزاما على مـن يتصدى لتطويـر الجدلية 
الاجتماعية في مصر أن يـدرك جيدا ذلك الرباط 
الجذري الحيوي الذي لا يمكن فصمه بين شـعب 
مصـر ودولتـه، بين جيـش مصر وشـعبها وبين 
وحدة الوجـدان والضميـر والتفكيـر وطبقاتها 
والسياسـية  الفكريـة  ومدارسـها  الاجتماعيـة 
المختلفـة، ويضيف عبدالملـك، إن تطوير المجتمع 
المصري لا يهدف الى إحلال طبقة اجتماعية مكان 
طبقـة اخـرى كما فـي بوليفيا أو جـزر المالديف، 
وانمـا يهـدف إلـى إحـلال جبهـة مـن الطبقـات 
والتيـارات  والمـدارس  الاجتماعيـة  والفئـات 

الفكريـة والفلسـفية المختلفة محـل جبهة أخرى 
قـد تتفـق عناصرها الى حـد ما مع جبهـة القوى 
الجديـدة وانما تختلـف عنها تماما فيمـا يتعلق 
بكيفيـة عـلاج العـروة الوثقى في قلـب المجتمع 

المصري.
بعـد ذلـك ينتقـل أنـور عبدالملك الى مناقشـة 
الخصوصيـة والذاتيـة ويركـز فيه علـى الأفكار 
الجوهرية لهما وإبراز العلاقة الجدلية ـ حسـب 
المؤلـف ـ بـين الذاتيـة والخارجيـة فـي عمليـة 
التنمية، ثـم يتنـاول المفهوم الوضعـي للتنمية، 
والمفهـوم التاريخي والنقـدي للتنمية، ثم ينتقل 
الـى فصل جديد بعنوان «ملاحظات حول مفهوم 
الخصوصيـة يناقـش فيـه البنيـة والديناميات 
ومفهـوم الخصوصيـة والأصالة، ثـم الى مفهوم 
التجـدد الحضـاري، ثم حـوار الأديـان وتلاقي 
الحضارات، والجبهـة الوطنية المتحدة بوصفها 
اسـتراتيجية تاريخيـة، ثـم التوجـه الحضاري 
فـي صياغـة عالـم جديد، ثم فـي جدليـة الزمن، 
ثم مشـروع إنشـاء جائـزة ابن خلـدون العالمية 

للسلام والتنمية والحضارة.
ويعتبـر الدكتـور أنـور عبدالملـك أحـد كبـار 
المفكريـن الاجتماعيـين المصريـين والعرب، وهو 
يعيش بباريـس منذ أكثر من ثلاثيـين عاما لكنه 
يقضي عددا من شـهور السـنة في مصر لا سـيما 
في فصل الشـتاء، وهو أحد الكتاب الأساسـيين 
فـي جريـدة الأهـرام المصريـة، وأشـهر الكتـاب 
العرب المتصلين مباشرة بمنطقة الصين وجنوب 
شرق آسـيا وهو أحد المراجع الأساسية في هذه 

الناحية.
وينحدر أنور عبدالملك من اسرة ارستقراطية 
واعتنـق العمل السياسـي منذ بواكيـره في عام 
1938 وقـد كان مـن كبـار قـادة تنظيم الشـرارة 
الاشـتراكي مـع شـهدي عطية وانجـي افلاطون 

وعبدالمعبود الحبيلي.
وقـد اصـدر عبدالملـك عددا مـن الكتـب المهمة 
 ،1967 الوطنيـة  الثقافـة  فـي  دراسـات  منهـا: 
الجيش والحركة الوطنية 1974، المجتمع المصري 
والجيـش -1952 1970 وصدر عـام 1974، الفكر 
العربـي فـي معركـة النهضـة 1974، مدخـل إلى 
الفلسـفة 1973، نهضة مصر 1973، ريح الشـرق 
1983، تغييـر العالـم 19985، الشـارع المصـري 
والفكـر 1989، ثـم القوميـة والاشـتراكية وهـو 
الكتـاب الثاني مـن الجدليـة الاجتماعية وصدر 

عن دار المستقبل العربي بالقاهرة عام 1991.
ويقع الكتاب الذي بـين ايدينا في 288 صفحة 
مـن القطـع الكبيـر، وصدر عـن مكتبة الشـروق 

الدولية بالقاهرة.

يتهم هنتنغتون بافتعال صراع حضاري وهمي
أنور عبدالملك: مفهوم الخصوصية ليس عصياً على التفكيك

وكل الأمكنة والتواريخ خاضعة للمساءلة!

إذا كان معدل قراءة المواطن عن الكتب وبينها!
العربي لا يتجاوز ست دقائق 

في العام كاملاً، أي خلال 364 
يوماً، كما تورد إحصائيات 

اليونسكو، فإن هذا مؤشر 
تخلف متسارع، تسعى كل 

حكومات العالم لتجاوزه 
إلا في بلادنا، حيث تلقى 

المسؤولية باستمرار على عاتق 
المواطن الذي لا يقرأ. 

بالطبع قد تكون شبه بديهية أن المواطن هو الذي يقرأ أو لا 
يقرأ، ولكن كلنا يعلم أن القراءة عادة مكتسبة، والمجتمعات 

المتقدمة تسهم بتشجيع  القراءة والأنشطة الثقافية المتباينة 
كونها نشاطات غير ربحية، بينما مجتمعاتنا المتخلفة ما 

زالت مسائل القراءة والثقافة في آخر أولوياتها، إن وجدت 
على قائمة الأولويات أصلاً.  

وللوقوف على هذه الظاهرة نذكّر بأول حوار لصحيفة 
«القدس العربي» مع الدكتورة حنان قصاب حسن بمناسبة 

إطلاق فعّاليات دمشق عاصمة الثقافة العربية هذا العام، 
إذ اعتذرت عن دعم المشاريع المتعلقة بطبع الكتاب وتوزيعه، 
لأن هذه المشاريع- كما أجاب مكتبها الصحافي في نسخة 

مرسلة على الإيميل ما زلنا نحتفظ بها- « لا تحتاج إلى دعم 
مالي»، مقابل مئات ألوف صُرفت على الألعاب النارية أو 

نشاطات أخرى لم تصل إلى المثقف في بلدنا ناهيك عن 
المواطن العادي السوري. 

بالمقابل نجد أن وزارة الثقافة الفرنسية أطلقت منذ عام 
1989 تظاهرة سنوية باسم «عيد القراءة» للإسهام في 

استعادة الناس لطقوس القراءة التي بدأت تتلاشى في 
زحمة الحياة اليومية وأزمات المواطنين، ولمساعدتهم أيضاً 
على اكتساب لذة القراءة الفردية والجماعية ومتعة الكتابة 

والتعامل مع الكتاب والإبداع الثقافي عموماً، بل هي صدّرت 
هذه الظاهرة إلى العديد من دول المنطقة، ومنها سورية التي 
أسهم المركز الثقافي الفرنسي فيها بالاحتفاء بعيد القراءة، 

منذ دوراته الأولى وحتى الآن، لتشجيع الحوار والتبادل 
الثقافي، وتعزيز عادات القراءة والتعامل مع النشاطات 

الثقافية وبشكل خاص ما يتعلق منها بالثقافة الفرنسية. 
ففي هذا العام يقدم المركز الثقافي الفرنسي ما بين 

19 تشرين الأول / أكتوبر وحتى 25 منه مجموعة من 
النشاطات تتوزع في محافظات دمشق وحلب وحمص 
واللاذقية، تتضمن معرضاً لثلاثين كتاباً مميزاً لفنانين 
وكتب عن الفن تحتوي نصوصاً شعرية ونثرية مرفقة 

بأعمال حفر على الورق بالأسود والأبيض «غرافيك» وهي 
من منشورات «URDLA» ، ويتخلل الاحتفال أيضاً تنظيم 

مارتون للقراءة يشارك فيه ممثلون سوريون من هواة 
القراءة، إضافة إلى مسابقة للرسم ومحاضرة لكود كوست 

حول «أدب العالم»، وأخرى لبيير أستيه حول «حوار 
الثقافات وتبادل الكتب والأفكار بين العالمين الفرانكفوني 
والعربي». فهل نتعلم لذة القراءة الفرانكفونية، أم تسارع 

احتفالية دمشق لإعادة النظر في أوليات الفعل الثقافي في 
مجتمعنا؟! 

أسئلة لا اعتقد أنها تخص أمانة الاحتفالية فقط بل كل 
المؤسسات المعنية بالشأن الثقافي، لأنه في ظل غياب 

أي خطة وطنية لاستعادة طقوس القراءة والتعود عليها، 
سيبقى المجال مفتوحاً أمام «القراءة البديلة» قراءة يشجعنا 

عليها المركز الثقافي الفرنسي، وليتنا نتشجع، أو قراءة 
القلة من المثقفين ومشاريع المثقفين الذين يرتادون بسطات 
الكتب التي  تنتشر في أغلب العواصم العربية، وفي دمشق 

تفترش هذه البسطات المساحة الموازية لكراج السرافيس 
تحت جسر الرئيس، أو سور ثانوية ابن خلدون، وفي زوايا 

أخرى من العاصمة، لكنها تتألق في يوم الجمعة، حيث 
تحتل شارع الصالحية الذي تُقفل محلاته التجارية، فيقصد 

هذه البسطات طلاب عابرون وبعض المختصين الباحثين 
عن كتاب بعينه، أو عن لقطة لكتاب قديم نفدت طبعاته منذ 

عقود.
هذه الأشكال من القراءة البديلة موجودة، لكنها ليست 

القراءة التي تشكل ظاهرة اجتماعية وثقافية، ولا تشكل 
نمطاً من السلوك في أبنائنا، ولن تسهم في تغيير نمط 

علاقتنا بالكتاب والقراءة عموماً.

٭ صحافي من سورية

أنور بدر ٭
القراءة البديلة

أنور عبدالملك
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اختلال 

شيء يجذب لسان النملة نحوي 
عيناها معلقتان على ثمرة التفاح

الشمس في السماء 
تحل ضفيرتها 

أتمدد، النملة في النهاية من يعجبه 
شكلي الملتحم بالأرض.

أرفع تنورتي فوق ركبتي. 
ترتقيني النملة في سرعة عجيبة. 

 تلتمع ركبتاي تحت الشمس، النملة تختفي تحت 
التنورة. 

أشعر أن أحمرة وحشية 
غزت المكان 

أستغرب ثقلها فوقي 
رغبتها في ولوجي 

كأنها مدججة بالسلاح، أقفز من فوق الفكرة 
الى غرفة الحمام 

حيث لا شمس ولا نمل 
ولا اغتصاب ولا قتال.

لست وحدك 

من السقف تتهاوى القطرات 
لست وحدك، لا داعي للقلق 

في الماء تسبح حشرات صغيرة 
جدا، جراثيم غاية في الذكاء 

وهواء 
لست وحدك،  في الماء اشعاعات كثيرة 

كافية لجعلك فرسا بحريا 
أو فقمة سوداء

لا تضع سطلا على الأرض 
لن تحتمله .

بعوضة 

حطت على كتفي، طارت، عادت من جديد 
مدت أرجلها الى الأمام، حكحكت أطرافها

تنفست، تقوصت، ترجرجت. 
باضت 

ديناصورا صغيرا بعينين واسعتين ظل يرمقني 
في صمت 

طول الليل.  

ابن الكلب

طفلي يرغب في كلب صغير 
قلت، ربما يعضك! 

لكنه يرغب في كلب لا يعض. 
المسألة ليست بهذه البساطة، 

الكلب ان لم يعض  يصبح بطة، قلت.
هل تريد بطة؟ 

لكنه ظل صامتا لا يرد. 
في الليل  

هاجمني طفلي بوحشية قاتلة 
عضني في وجهي وكاد يقتلع عيني. 

يا ابن الكلب، صرخت كعادتي. 

قليل النار نار 
بحر من الجبال 

هضاب من الأحجار، حقول من النفط 
نهر من الظربان 

أفق النفق  
نور يختفي خلف ضباب 

باب ينفتح في السهل والجبل 
والبحر والتل والنبع، مائدة تتكشف عن

فاكهة بركانية
آبار الغاز في كل مكان

أفعى تبحث عن سمومها الضائعة في الأجواء  
 الليل ادفأ منه بقليل، قليل النار نار

الشمس والقمر بلا حسبان 
رمال الصحراء ذرت كلها 

في الأعين .. تعرت المسكينة. 
في الشمال زيتون يثمر سمكا في الأحواض  وفي 

الجنوب رعاة بقر يربون الذئاب
كأن اشعاعا نوويا أصاب الطبيعة او أن الكلام

 يأتيها 
من مؤخرتها. 

٭ شاعرة من تونس

ثقافة

■ كل نـص يفتقـر لعنصـر «اللـذة» نـص يخـرج عن 
دائـرة الأدب، هكـذا قـال ذات يـوم رولان بـارت. النص 
الأدبي، سواء كان نثرا أو شـعرا، يخضع لجملة ميزات، 
تشـكل فيما بينها، بنية متناسقة، تسـعى في الأخير إلى 
منح المتلقي، بتعدد مستوياته، «لذة» إدراك الاطلاع على 

نص مختلف.
تبدو لنا رواية «حروف الضباب»، من الوهلة الأولى، 
نصا يحاول تقديم بنية روائية، تكاد تكون جد متداولة، 
مـن خلال محاولة اسـتعادة «القيل والقـال» خصوصاً 
وإعادة صيغـة بعض «الثرثرة» والأحاديث الشـعبية 
المتواترة، أبا عن جـد، لكن، من خلال مواصلة القراءة 
المتأنية للرواية نكتشـف ان المؤلف اسـتطاع الانتقال 
مـن ضفة «الحديث العـادي» إلى ضفـة «التأويل» من 
خـلال توظيف المخيـال والسـعي إلى تفكيـك وإعادة 
تركيـب بنيـة ذهنيـة، ذات متناقضات عديـدة، لفئة 

اجتماعية معينة.
أول واهـم ملاحظـة يمكننـا التماسـها فـي مطلـع 
الروايـة هي امتلاك الروائي قدرة وسـهولة الانتقال 
مـن اللحظة الراهنة إلـى الماضي البعيـد، إلى قرون 
خلـت، بمنـح القـارئ مـا يشـبه «الفـلاش» لإدراك 
الخطـوط العريضـة للمدخـل والمتمثلة فـي حادثة 

اختفاء المدعو الزواوي، ذي 18 ربيعا، مما أثار حالة قلق 
واسـعة بين مختلـف أفراد الأهـل، حيث نقـرأ: «في ليلة 
صقيعية..العائلـة تطوق لاشـعوريا المدفأة الكهربائية..
أم الـزواوي تحدثـت عـن شـؤون البيـت.. تنظـر فجأة 
الغائب..تجهـش  ولدهـا  قديم..تتذكـر  سـروال  إلـى 
بالبكاء»(ص14) قبل أن يشـرع الراوي مباشرة، إجابة 
عن تسـاؤل  شـخصية النوري حول سر تسـمية القرية 
باسـم «عين المعقـال»، في سـرد فصـول القصة/الرواية  
السوسـيولوجية  التحـولات  وأهـم  ماضـي  مسـتعيدا 
والعقائدية التي شهدتها القرية، الواقعة شرق الجزائر، 
مسـتعينا فـي اشـتغاله علـى عديـد الأقاويـل المتداولة 
بـين أوسـاط  الأهالي، في حركـة ذهاب وإياب سـردية، 
مسـتوحاة مـن منهجيـة العمـل السـينمائية، مما تحيل 
القارئ إلى ضرورة مواجهة ما يشـبه المتاهة السـردية، 
خصوصا مع العدد الهام من الشخصيات وتكرار حضور 
بعضهـا في أكثر مـن مقام، مؤكـدة على فرضيـة «تقاطع 
الأقـدار»، إن لـم نقـل تشـابهها. بين اهم شـخصيتين في 
الروايـة، الزواوي «الولي الصالح» والزواوي «الشـاب 
المعاصـر» لا توجد فـوارق كثيرة، فكلاهمـا عاش بنفس 
الرقعـة الجغرافية وكلاهما أحب امرأة اسـمها الياقوت، 
لكـن الروائـي يسـعى جاهـدا إلى تجاهـل التركيـز على 
حالات التشـبه مفضلا تسـليط الضوء فقط على الأفكار 
والميولات الاجتماعية المميزة للفضاء المكاني حيث تدور 
أحـداث الروايـة. هنـاك حيث تسـود، بشـكل جـد مثير 

للانتبـاه، معالم «الخرافة الشـعبية»، هنـاك أيضا حيث 
لا يكـف الناس عـن تأويل مختلـف الظواهـر الطبيعية، 
الفيزيائيـة وفـق معتقـدات لاهوتيـة، هذا مـا ندركه في 
حوارية قصيرة حيث تخاطب الأم ابنها الذي أعاب على 
الوالي الصالح اسـمه، قائلة: «لا تقـل هذا على الزواوي 
فهو اسـم سيدي الزواوي الذي يحرس قرية عين المعقال 
منـذ أمـد طويـل..و إضافـة لذلـك فهو اسـم جـدك الأول 
الـزواوي الذي نجاه اسـمه من المرض الـذي قضى على 
القريـة منـذ سـنين بعيدة وكان سـببا في نجـاة ذريتهم 

وحمايتهم إلى يومنا هذا»(ص52). 
نلاحـظ أن روايـة «حروف الضباب» تبـرز عددا هاما 
من الشـخصيات، وتنتهج خط حركة سردية متسارعة، 
متنقلة بين الماضي والحاضر، محاولة التركيز على إبراز 

سلبيات الفهم الخاطئ للتيارات الصوفية في الجزائر.
اسـتطاع الخير شـوار، عبـر هـذه الروايـة الصادرة 
حديثـا في طبعـة ثلاثيـة مشـتركة، عـن الـدار العربية 
بالجزائـر،  الاختـلاف  ومنشـورات  بلبنـان  للعلـوم 
ومؤسسـة محمد بن راشـد آل مكتوم بالامارات، الكشف 
عـن أهـم حساسـيات المجتمـع الجزائـري، كمـا أعـادت 
التأكيد علـى خصوصية المؤلف كمبدع أدرك أهمية كتابة 
وتوثيق حالة اللا اسـتقرار لبلد يعيـش على ريتم تعدد 

الخيارات، ماضيا وحاضرا.
٭ كاتب من الجزائر

لمعـرض  الزائـر  لذهـن  يتبـادر  مـا  اول   ■
الحقيقـة  او  والواقـع»  الاسـطورة  «بابيلـون: 
والخيـال، الذي افتتـح يوم الخميـس الماضي في 
واحـدة من قاعـات المتحف البريطانـي، في لندن 
ويستمر حتى 15 من شهر اذار (مارس) 2009 هي 
ما فعلتـه الجرافـات الامريكية ودبابـات الجيش 
الامريكـي في موقع بابل والحضارة البابلية، ذلك 
ان الجيش الامريكي بنى قاعدة عسـكرية عسـكر 
فيهـا اكثر من الفـي جندي، وتم جـرف الكثير من 
ملامح المكان التاريخي الذي تشـكلت صورته في 
حياتنا المعاصـرة وثقافتنا من خـلال رمز نبوخذ 
نصـر الفاتح الكبير، وعبـر الحدائق المعلقة وبرج 
بابل. فعجائب الدنيا السـبع القديمة التي سـجل 
اسـماءها مؤرخو اليونان القدمـاء لا زالت باقية 
فـي اليونـان ومصـر وتركيـا باسـتثناء حدائـق 
بابـل المعلقـة وبـرج بابل الـذي نبعت منـه لغات 
العالـم، وكان يشـكل طمـوح الانسـان للصعـود 
والتماهـي مع السـماء فتـم رده وتفريقـه ليتكلم  
بعـدة لغات ومنه جـاءت البلبلـة  وتبلبل الناس 
اشتاتا وجماعات واسماء ولغات. يهدف المعرض 
الحالـي مثـل بقيـة معـارض المتحـف البريطاني 
الاخيرة، مثل هادريان الـى وضع المعرفة القديمة 
عن بابل في سـياقها المعاصر،  وتشـكيل الصورة 
التـي نشـأ  عبرهـا الخطـاب التاريخـي وتداخل 
فـي الرؤيـة الحضارية والادبية الانسـانية. بابل 
كانـت ولا زالت صورة وحكاية شـكلتها القصص 
التوراتية، وروايات المؤرخين القدماء من اليونان 
خاصـة هيرودتـس،  وارتبطـت بابل فـي القرآن 
بالسـحر وهـاروت ومـاروت. كما ارتبطـت بابل 
بما عرف بالسـبي البابلي وتدمير القدس، وسبي 
اليهـود اليها حتـى اعادهم الامبراطور الفارسـي 
سـايروس. بالنسـبة  للحضـارة البابليـة فانهـا 
قدمـت للانسـانية  معرفة بالرياضيـات واضافت 
للانجـاز الانسـاني معرفة بعلم الفلك واسـطورة 
اصـل اللغـة ومعهـا الحدائـق المعلقـة، لكـن بابل 
كانت قبل شـيء حضارة تمتد علـى العالم القديم  
حتـى غـزة علـى البحر الابيـض المتوسـط، وهي 
حضارة تشهد اثارها بامتدادها على الزمن القديم 
ونظامهـا الخـاص. والمعـرض وان كان مشـغولا 
برسـم صورة الحيـاة في بابل القديمـة وخريطة 
الحضـارة، الا انـه يحاول تقديم معرفـة تاريخية 
عـن الاحداث التـي قادت لـولادة بابـل ورموزها 
التاريخيـة مـن نبوخـذ نصرالشـخصية التـي لا 
تقدم المعرفـة التاريخية الكثير عـن اصلها وما تم 
اكتشـافه مـن اثارها مـن كتابات علـى الجدران، 
والواح ونقـوش، وتماثيل تشـكل ماهية العبادة 
والطقـوس فيهـا. ومـع ذلـك فالمعـرض يقـدم في 
النهايـة رؤيـة الاوروبيـين ومراحل تشـكلها عن 
بابل وتحولها في النهاية لرمز عام يعبر عن رؤية 
معينـة في المخيـال الاوروبـي، ومن هنا تشـكلت 
معرفتنا (المعرفة الاوروبية) عن بابل وحضارتها  
عبـر قرون من المشـاهدة والتوثيق قـام بها تجار 
ورجال دين، ودبلوماسـيون، ورحالة مغامرون. 
واللافت للانتباه ان بابل كانت كما يقول كاتالوغ 
الاوروبـي.  التنويـر  داخـل  مشـروعا  المعـرض 
وتظهر الدراسـة المفصلة في الكاتالوغ ان مراحل 
تشكل وتكون صورة بابل القديمة، شابها نوع من 
التداخل والعمـل المتعدد الاتجاهات، فالبحث عن 
بابـل ظهرت ملامحه  في كتابـات حاخامات يهود 
ورحالة غربيـين، فجون ماندنفيل سـجل قصصا 
عـن بابـل ولكنه لـم يزرهـا. كل هـذه الملاحظات 
والمشـاهدات التـي بـدأت بالتشـكل منـذ القـرن 
الثانـي عشـر الميلادي قـادت فـي القرن التاسـع 
عشـر الى جهود حثيثة قام بها افـراد اوروبيون، 
انكليز والمان ودانماركيون وفرنسيون. ومن هنا 
فان كثـرة الجهـود كان عيبها انها لـم تكن تعرف 
عـن انجـازات بعضهـا البعـض. وفي قصـة بابل 
الاوروبيـة هنـاك اسـماء كثيـرة كل منهـا حـاول 
تحديـد صـورة المدينـة ورسـم خريطتهـا، مثـل 
تومـاس فيليـب، وكلوديـوس تومـاس ريتـش، 
المقيـم البريطاني في بغداد، الـذي بدأ العمل على 
اكتشاف مكان بابل بجهد خاص في الفترة ما بين 
1811 و 1817.  وروبرت كولدوي الذي قام بالحفر 
في المكان وكشـف عن معلومـات متقدمة عن بابل 
وبعدهـا قام احد مسـاعدي كولـدوي وهو وولتر 
اندريا باعادة بناء صورية لبوابة عشتار. تكشف 
القصـة الاوروبية عن بابـل ان المدينة/ الحضارة 
وصلت ذروتها في عهـد نبوخذ نصر الثاني الذي 
حكـم في الفتـرة ما بـين (605 – 562 قبـل الميلاد) 
وفـي هذه الفتـرة امتدت ولايـة نبوخذ نصر على 
دولـة امتـدت من فـارس الى فلسـطين وفـي هذه 
الفترة  ركـز الامبراطور انتباهه علـى اعادة بناء 
الدولة وانشاء معالم كبيرة مثل المعابد والجدران 
والطرقات والقصور ومن هنا فان الكشـوف التي 
قـام بها كولدوي فـي الفترة ما بـين 1899 و 1917 
كانـت المدينة التـي بناها نبوخذ نصـر الثاني اي 

في عهد السلالة البابلية الجديدة.

مغامرون حملوا التراث العراقي

 يظهـر المعرض ان الكثير من الالواح والنقوش 
حملهـا معهـم مغامـرون وباحثـون وانتهـت فـي 
المتحـف البريطانـي، وتمثـل الالـواح مـا عـرف 
بأرشـيف القصـر، التي تم فـك حروفها ومـا فيها 
من مبادئ وقوانين في بداية القرن التاسـع عشر. 
يعتـرف كاتـب الكاتالـوغ ان معرفتنـا الاوروبية 
الهائلـة عـن بابل والتي اسـهمت فيهـا اجيال من 
علمـاء الاثـار لم تكـن العامـل الاساسـي في حفر 
صورة بابل في المخيـال الاوروبي، لان مجرد ذكر 
بابل يعيـد للذهن الكثير من الصـور والحكايات، 
بـرج بابـل وحدائق بابـل المعلقـة ورمزية الشـر 
وكون بابل المدينة الملعونة. فما تشكل في الذهنية 
الاوروبيـة عن بابل جاء مـن القصص التوراتية، 
الانجيـل والعهـد القديم فهـذه المصـادر قدمت لنا 
صـورة عن اسـطورة بـرج بابل اضافة لمـا قدمته 
الكتابات اليونانيـة التي بدأ تقاليدها هيردوتس 
وتبعه بها سـترابو وبليني الكبير ويوسـيفوس. 
وكل واحد مـن هؤلاء نقل حكاياته عن اسـطورة 
البـرج وكل حكايـة اتخـذت شـكلها وحياتها. اما 
بالنسـبة للحدائق المعلقة فـان البحث عنها اتخذ 
عدة اشكال ومع ان البعض اقترح ان منشأها كان 
في نينـوى الا ان العديد اتفق علـى انها كانت في 
بابل وداخل جدران المدينة قرب الجانب الجنوبي 

لقصر نبوخذ نصر.

بابل في الثقافة الشعبية

 يلاحـظ ان الثقافة الشـعبية والفن الاوروبي 
اسـهما في تشـكيل قصة كل من البـرج والحدائق 
فمثـلا اقـدم تمثيـل حديث للبـرج برز فـي  اعمال 
بيتـر برويغـل الكبير، وفـي هذه التمثيـلات فان 
الفنـان اتخـذ مـن الكوليسـيوم في رومـا صورة 
تقـرب مثـال بـرج بابـل القـديم. وكان للاصـلاح 
بابـل  تشـكلات  علـى  اثـر  الاوروبـي  الدينـي 
واسـطورتيها حيـث تطبعـت الصـور برمزيـات 
دينيـة، خاصة في التراث المسـيحي الذي جسـد 
معنـى بابـل وانهيارهـا، واخذها بمعنـى القيامة 
والنهايـة وان نهايتها جاءت بسـبب آثامها، فهي 
كأرض الآثـام والعاهرات كانت تجسـيدا لما اطلق 
عليه القديس اوغسـطين المدينة الارضية  كمعنى 
مضـاد للمدينة السـماوية. فصـورة  الملك نبوخذ 
نصر الحيوانية، الذي يزحـف على قدميه ويديه 
عاريا بجسد مشـعر ووجهه خائف يعلوه الرعب 
ولحيـة طالـت وامتدت حتى وصلـت الارض فيما 
طالـت اظافر الملـك، هي واحدة مـن تمثيلات بابل 
فـي التـراث الدينـي الذي يظهـر ايضا فـي اعمال 
هانز ويدتـز والبريخت ديورر. فهنـا جنون الملك 
قاد للخـراب. ويمثل كتاب دانيـال واحدا من اهم 
مصـادر الخيال المسـيحي عن الحضـارة البابلية 
وهو ما يظهر في لوحة رمبرانت « مائدة بيلشـزار 
حيث شـرب الملـك واعيانه وزوجاتـه ومحظياته 
من الاواني الذهبية والفضية التي سباها نبوخذ 
نصـر من المعبد عندما دمـر القدس. ومن هنا يفهم 
الصـورة السـلبية التـي ظهـر فيهـا الملـك نبوخذ 
نصـر ان فـي الكتابات الدينيـة التوراتيـة او في 
الصـور والايقونـات فهـو يظهر بصـورة مجنون 
تلاحقه الخيـالات والاحلام، ويعانـي ابناؤه من 
الصور المخيفة كما تبدو في لوحة مائدة بيلشـزار 
حيـث تلمع الحـروف الاراميـة  للملـك وضيوفه. 
وان كان رمبرانـت مشـغولا بالاصالـة الفنية في 
لوحتـه ومبتعدا عـن موضعة ملكـه وضيوفه في 
السياق التاريخي الحقيقي فقد اهتم جون مارتن 
بتقـديم موضعـة تاريخيـة للحفلـة فـي سـياقها 
المكانـي الكبيـر داخـل اروقـة المدينـة العظيمـة، 
فيمـا ظهـرت المدينـة كلهـا  فـي لوحـة اخـرى له 
وهـي تتداعى تحـت عاصفة الغضـب القادمة من 
فـارس في لوحتـه الاخرى «سـقوط بابل».   ومن 
هنا فـان رمزية الدمار والسـقوط في بابل جاءت 
فـي الفن المسـيحي بالحلـم بولادة قـدس جديدة 
علـى ركام مدينـة الظلـم والعهر،  فعاهـرة بليلك 
هـي اسـتعادة تاريخيـة لرمـز توراتـي آخر وهو 
رحـاب، الرمز الـذي يحمل معـه العنف والحرب. 
مضمـون الفن والصورة عن بابل اكد فكرة الدمار 
والقيامـة فيهـا وانها مدينـة الاثم، ومـن هنا فان 
زوار الموقع التاريخي من المسـيحيين كانوا يرون 
في الركام والدمار الهائل تأكيدا للنبوءة فلم يبق 
مـن المدينـة الا  وهو ان سـقوط بابـل بفعل الغزو 
الفارسي سـيعجل القيامة. ومع ان الفنانين كانوا 
يعرفـون ان بابل لم تنته بل اصبحـت بعد الغزو 
الفارسـي عاصمة للاخمينديين ودخلها الاسكندر 
الا ان رمزيـة الصعـود والانهيـار السـريع لبابـل 
تظل حاضرة في الفـن الديني هذا، اما في العصر 
الحديـث  وفي مرحلة اكتشـاف المدينة فان مجرد 
تحولهـا لركام كان تأكيدا للفهم الديني عن انهيار 

مدينة الاثم.

تفسير جديد معاصر لرمزية بابل

 بابل التي تشـكلت في القرن العشـرين بمظهر 
جديـد ابتعـد ولو بشـكل قليل عن الفهـم الديني، 
تحولـت الى مظهر عالمي يحمـل الكثير من الرموز 
التـي عكسـها الفـن التشـكيلي والمعمـاري والفن 
السـينمائي والروائي والغنائـي. فهنا الحضارة 
البابليـة او «بابيلـون» اصبحـت «بابـل». فالفن 
والادب لـم يعد معنيا كثيرا بالاطـار المكاني الذي 
جـاءت منه بابـل، لقد تحولـت البابليـة الى رمز 
بابل يشـير الى امراض ومشاكل الحياة، وعكس 
الفـن مـن خـلال بـرج بابـل واسـطورته العديد 
مـن القضايـا التـي لهـا علاقـة بالتعـدد الثقافـي 
واللغـوي. فكـرة بابل في تمظهراتهـا الجديدة لم 
تعد معنية كثيراً بالمدينـة التي ظلت مدفونة الفي 
عـام، وحـاول البحث الآثاري اسـتعادة صورتها 
ومظاهر الحياة فيها. وجد الفن الحديث في فكرة 
بابـل معنـى او معاني عـن التشـوش، والاقتلاع 
والعزلـة، وتداخـل التاريخ الشـخصي والتاريخ 
المعاصر بكل ظروفه واحداثه لاثراء المعنى القديم.  
ما قـام الفن الحديـث باعادة اكتشـافه في النص 
الدينـي عن نهايـة بابل وتوزع اللغـات هو معنى 
جديد عن الولادة الجديدة، الاحياء، واصبح برج 
بابل عنوانا للعنصريـة والتفرقة العرقية كما في 
اعمال ام سـي ايستشر، فيما يبدو البرج رمزاً عن 

العلاقة بين التاريخ والحداثة في  محاولة  جولي 
هولكومبـي اعـادة بنـاء البـرج بحـس معاصـر 
يذكـر ببرج التجارة العالمي الـذي دمرته القاعدة 
عـام 2001. فيمـا اسـتخدم مايـكل لاسـال فكـرة 
البـرج لاستكشـاف فكـرة الاقتـلاع ففـوق البرج 
الذي يسـتعيد فكـرة معمار الكوليزيـون برج من 
الاحذية والصور. فـي الادب قدم خورخي لويس 
بورخيس فكرة بابل ورمزيتها التي تعني الضياع 
والتشـتت والبحـث عـن المعنى، وعلاقـة كل ذلك 
باللغز والمقـدس في كتابه  «مكتبة بابل» (1941). 
كمـا اصبحـت بابـل فـي عصـر الحداثـة والثراء 
عنوانا للنجومية والغنى كما في كتاب «هوليوود 
البابلية» لكينث انغر. في الموسيقى استعاد فكرة 
بابل فيردي في عمله الموسيقي «  نابوتشو» الذي 
يشـير لنبوخذ نصر  عام 1842، كما ظهر بيلشزار 
في عمل لهانـدل عام 1745 . اما سـميراميس، فقد 
ظهـرت فـي عمـل لروسـيني، قـدم لاول مـرة في 
فيينـا عـام 1823 بعنـوان  «سـيراميرامايد». هذا 
عن الموسـيقى الكلاسـيكية امـا عن السـينما فقد 
اسـتخدم السـينمائيون منذ ولادة السينما بابل 
في اعمالهم، وظهرت في اعمال دي دبليو غريفيث 
« لا تسـامح: صراع الحب عبر العصور» (1916). 
وفي عمل حديث ظهرت بابل كمعنى عن الهامشية 
والعزلـة وعـدم القـدرة علـى التواصل فـي فيلم 
اليخاندرو غونزاليـس ايناريتو «بابل» (2006). 
في ادبيات دين راستفاري الذي يقدس امبراطور 
بـين  وينتشـر  هيلاسيلاسـي،  السـابق  اثيوبيـا 
الكاريبيين، ففكرة بابل انتشرت عبر اغاني ريغي 
وبوب مارلي، خاصـة « نظام بابل» و «الخروج». 
قـدم مارلـي فكـرة بابـل وعلاقتهـا الدينيـة  لان 
بابـل تمثل في الدين الراسـتفاري المؤسسـة بكل 
مـا تحملـه مـن فسـاد الحاضـرـ تحديـدا امريـكا 
واوروبـا، وفي المعرض فيلم قصير تحت عنوان « 
تحمل بابل» الذي تظهر فيه شهادات راستفاريين 
تؤكـد هذه الفكـرة. في المعنى العـام فان بابل هي 
فكـرة موجـودة في كل مـكان، فمدن مثـل طوكيو 
ونيويـورك ولندن تمثل كل واحدة منها تجسـيدا 

لبابل الجديدة.

بابل القديمة، بابل الجديدة

والكشـوف  بابـل  موقـع  حـول  الحفريـات   
الجديـدة التي تمـت فيه تعود لاكثر مـن مئة عام، 

لكـن ما كشـفت عنـه الحفريـات هـو فـي النهاية 
معرفة متخصصة لا تعني صناع الثقافة الشعبية، 
صحيح ان ما كشـف عنه اغنى خيالنا لكن الصلة 
بـين مـا يعتقد انهـا حقائق عـن الحياة فـي بلاط 
نبوخـذ نصـر لا تعنـي الكاتـب او الفنـان وعـين 
السـينمائي وكلمات المغنـي الا بقـدر. وهذا يقود 
الى العلاقة بين العراق الحديث وبابل فقد ظهرت 
بابل منذ ولادة العراق الحديث على طوابع وقطع 
عملـة وفـي بدايـة عهد صدام حسـين بـدء العمل 
بمشـروع، هـو مشـروع اعـادة تعمير آثـار بابل، 
حيث تم بناء او اعادة اعمار الشـكل القديم. النقد 
المعاصـر لجهـود الدولـة العراقية هـو ان الجهود 
التي اسـتمرت طوال الحـرب العراقية ـ الايرانية   
التـي بدأت عام 1980، هـو ان المعمار الجديد اقيم 
علـى مواقع قديمـة دفنت تحتهـا معالـم مهمة من 
المدينة وان المعمـار الجديد حمل الواحاً من الطين 
كتب عليها «شـيد فـي عهد الرئيس صـدام»  هذه 
تظهـر في نهاية الرحلة في المعرض حيث يشـاهد 
الزائـر فيلمـا قصيرا من الصور عـن  علاقة صدام 
حسـين بنبوخذ نصـر وانه حـاول ان يتماهى في 
شـخصيته وصـور كنبوخـذ نضـر او امبراطـور 

بابلي جديد. 
وطريـق  عشـتار  بوابـة  اعمـار  اعـادة  وتم 
الاحتفـالات. وحتـى  عام 2002 كانت بابل تشـهد  
مهرجانا فنيا.  وعندما جـاء الامريكيون حولوها 
الى قاعدة عسـكرية واقاموا علـى انقاض نبوخذ 
نصر القـديم والحديث رؤيتهم الجديـدة للمكان. 
فالكاتالوغ يقول ان جهود العراقيين، او الحكومة 
العراقيـة لاعـادة اعمـار بابـل، لا يملـك المـرء الا 
التعاطف معها ولكنها تمت بطريقة لا يمكن قبولها 
من ناحية البناء. المهم في هذا السـياق ان نبوخذ 
نصـر العراقي الجديد ايا كان بنى او حاول اعمار 
المكان اما نبوخذ نصر الامريكي فأقام قاعدة تهدف 
للدمار. ينهي الزائـر رحلته للمعرض ويأخذ معه 
فكرة ان بابل هي ملك للانسـانية، وان اليونسكو 
اعتبـرت المـكان جزءا مـن التراث الانسـاني عام 

2003، اي بعد احتلال العراق.

٭ كاتب من اسرة «القدس العربي»

Babylon: Myth and Reality
British Museum
09/3/-15 08/11/13

معرض في المتحف البريطاني عن الحضارة البابلية: 
قصة الرواية الدينية والاوروبية عن مدينة الاثم

وتمظهرات مختلفة لفكرة بابل في الوعي المعاصر

رواية «حروف الضباب» للخير شوار:
متاهات سردية على رقعة ثرثرة صوفية

سعيد خطيبي ٭

ابراهيم درويش ٭

لمياء المقدم ٭

 علائق خرائبية
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القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

اكـدت المطربة اللبنانيـة مي حريري انها سـعيدة 
لوجودهـا في مصـر لتنفيـذ اغانيهـا الجديـدة التي 
اختارتهـا بعنايـة شـديدة وتمثـل شـكلا موسـيقيا 
وغنائيا جديدا بالنسـبة لها لأنها اشـتهرت بالاغاني 
التي يطلق عليها «لحن مقسوم» الى سريع، واضافت 
اليهـا الأغانـي درامية وقالت: سـأقدم عـدة اغنيات 
منهـا: عمـر تانـي، فاكـر ايـه، حبيبـي بـدو يجننـي 
.. بجانـب اغـان للاطفـال مثـل: عشـان الخيـر يعـم 
الكـون .. وبها اغان من اللهجـات المصرية واللبنانية 

والخليجية.
اشـارت الى قيامهـا بتصويـر ثلاث اغنيـات هي: 
حبيبـي تعالى نرقص سـوا، اخراج عادل سـرحان، 
عمـر تاني، اخـراج عادل حداد .. واغنية الاسـبوع .. 
وتتمنـى مي تقديم الأغاني الرومانسـية لأنها لم تجد 
حتـى الان الكلمـات التـي تناسـبها وتهز مشـاعرها 

وتليق بصوتها.
وعـن غنائها للاطفال قالت: لـم اخش مقارنتي مع 
هيفـاء وهبـي ونانسـي عجرم بعـد أن قدمتـا اعمالا 
خاصـة بالصغار لأن كل فنان يتمنـى الغناء للاطفال 
ومـن حقهـم ان نقدم مـا يناقش حياتهـم ولا افكر في 
اطلاق البوم كامل كما فعلت نانسـي التي نجحت في 
تجربة شخبط شـخابيط عن التمثيل قالت: لن امثل 
للسـينما الا اذا وجدت الدور الذي اقدم به شـخصية 
«ليـدي» وان تكـون افلامـي شـبيهة باعمـال صباح 
القديمـة خاصة انـه جاءتنـي سـيناريوهات عديدة 
لم تسـتهويني حول تنقلها بين اكثر من شـركة انتاج 
قالـت: ليسـت مشـكــلة علـى الاطلاق لان شـركات 
الانتـاج تثبـت الفنـان وتزيد مـن اسـتقراره لأن كل 
تعاقد جديد يسـانده حتى يقـــــدم الجديد والجيد 
مـن اغانيـه ويبـذل فيهـا كل جهـد متاح والشـركات 
تسـهل للفنـان الوسـائل المتاحة للابـداع ولهذا اؤيد 
كثـرة التنقل بين الشـركات. حول اتجاههـا للاغاني 
المصرية قالت: كان لابد ان اغني بالمصري في البومي 
الجديد حتى اصل للجميع فاذا اراد الفنان الانتشـار 
عليـه بالغنـاء المصري. عن شـائعة منع سـفرها الى 
السـعودية وعـدم حصولهـا علـى التأشـيرة قالت: 
هـذا الـكلام غيـر صحيـح لأننـي قمـت باحيـاء فرح 
بالسـعودية قبـل شـهر رمضـان الماضـي وبالتأكيـد 

سافرت بتأشيرة رسمية.
بالنسبة لمشاكل سوق الكاسيت قالت مي حريري: 
اهم المشاكل القرصنة التي تحدث في سوق الكاسيت 
لا يمكـن مواجهتهـا والحـد منهـا ولكن هناك اشـياء 
جديدة يحاول المنتج ان يعوض بها خسائره من نقل 

الالبومات وتزويرها فور طرحها بالسوق.
عـن مغـالاة النجوم فـي اجورهـم قالـت: المطرب 
عندما يغالي فـي اجره فهو على يقين ان اضعاف هذا 
الاجر سـيعود على المنتـج والا ما تعاقد مـع المطرب، 
وانا راضيـة عن اجري في الحفـلات الغنائية وعائد 
البوماتـي لأننـي اشـتري ملابـس فاخـرة وادوات 
مكيـاج بأعلى سـعر كما انني انتج البوماتي بنفسـي 

واقدمها لاحدى الشركات لتتولى توزيعها. 
وقالـت انهـا تتكلـم مصـري بطلاقـة وذلـك لأنهـا 
مشـاهدة للافـلام المصريـة القديمة فهي تحـب افلام 
عـادل امام ومـاري منيـب وغيرهما الكثيـر واللهجة 
المصرية لذيذة وخفيفة واعتقد هذا سـبب اتقاني لها 
وصرحـت الفنانة مي حريري انـه ليس من المفترض 
ان يتحـدث الفنان بالسياسـة وهذه ليسـت سـلبية 

حيـث انـه يعتبر تحريـض والفنـان يجـب الا يكون 
محرضاً وانا مع السلام .

واكدت على انها تفضل العمل مع مؤلفين وملحنين 
غيـر معروفـين فهنـاك العديد مـن المواهـب المغمورة 
وانهـا تفضل التعامـل معهم: فليس مـن المفترض ان 
اتعامـل مـع اسـماء فقط بل لابـد ان نشـجع المواهب 

حتى تأخذ حقها.
وقالت ان اغنية «عمر تاني» كنت سـأقوم بغنائها 

مع مطرب من امريكا لكن الاغنية لا تحتمل دويتو 

و اعربـت ان امنياتهـا فـي الغناء مع تامر حسـني 
وقالت انها تحبه كثيرا 

قالت: انا احب هيفاء واسـتمع الى نانسـي عجرم 
وتشجع المنافسة الشريفة التي لا يكون بها اذية. 

وصرحـت بـأن جـورج وسـوف وملحـم بـركات 
هـم النجـوم الذيـن يتربعـون علـى عـرش الاغنيـة 

اللبنانية. 
وبالنسبة للسيدات فقالت انها تحب شيرين كثيرا 
واضافـت ان نجـوى كـرم رقم 1 فـي لبنان بالنسـبة 

للسيدات وكل فنان له لونه الذي يتميز به. 
وعـن رأيهـا فـي الجوائـز المنتشـرة حاليـا قالت: 
الجائـزة تعتبر تقديراً وتكريماً للفنـان لكن اذا كانت 
يدفـع لها فتصبح بدون اي قيمة ونحن جميعا نعرف 

اللعبة .
وعـن اجندتهـا الفنيـة اكدت انهـا مركـزة في تلك 
الفتـرة علـى الاغاني الجديـدة ولديهـا مجموعة من 
الحفـلات فـي مختلـف الـدول العربيـة منهـا حفلـة 
بالاردن وأخرى بسورية بساحة العباسيين ولبنان.

سو دو كو

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل 

بارقام من 1 الى 9
شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

ابراج

الحمل:

الهروب من الواقع 
ليس من عادتك فأنت 
شــجاع ومعتاد على 
استشــر  المواجهــة. 
حــول  الأقربــاء 
موضوع يشغل بالك 

في الفترة الأخيرة.   

الثور:

 أفصح عما في نفسك للحبيب 
فتجد لديه الحلول المناسبة تكون 
محــط الأنظــار مجدداً أيهــا الثور 

بعد قيامك بعمل مميز.   

الجوزاء: 

بشــرى ســارة يأتيــك بها أحد 
الأصدقاء وتمنحك الثقة بالنفس. 
تجتمع العائلة حول مشروع معين 

وتطلب منك المساهمة فيه.   

السرطان:

 الجهــود الكبيرة التــي تبذلها 
فــي العمــل يعود عليــك بمكافآت 
قيمــة. تأكــد من صحــة عواطفك 
تجاه الطرف الآخــر قبل أن تبوح 

له بها.   

الأسد: 

حظــك جيد لكن الفلــك يحذرك 
من التســرع فــي اتخاذ قــرارات 
مصيريــة تعامل مع الأمور بجدية 

فمسؤولياتك كثيرة وحساسة.   

العذراء: 

تعمل جاهــداًً علــى حل بعض 
المتأزمــة،  العائليــة  المشــكلات 
تفاجئــك قدرة الحبيب ونشــاطه 

وقيامه بأعمال كثيرة ومتنوعة.   

الميزان: 

المســتمر  التبذيــر 
بكل  يــؤدي  ســوف 
تأكيــد إلــى مشــكلة 
تدعمــك  ماليــة. 
بالإقــدام  الكواكــب 
فيه  تفكــر  مــا  علــى 

دون تردد.   

العقرب: 

كــن أكثر حزماً مــع من يحاول 
الاســتفادة مــن مشــروعك. مــن 
مــع  تتكيــف  أن  لــك  الأفضــل 
المســتجدات بــدلاً مــن أن تحاول 

تغييرها.   

القوس: 

التدخــل في  يحــاول أحدهــم 
حياتــك العاطفية فانتبــه لذلك لا 
تدع التسرع يسيطر على قراراتك 

وحاول الحفاظ على هدوئك.   

الجدي:

تحلّّ بالصبــر ولا تكن لجوجاً 
كــي تصل إلــى ما تبتغيــه. لا تدع 
الخلافــات البســيطة تؤثــر فــي 

علاقتك بأفراد العائلة.   

الدلو:

 أنــت جــريء للغايــة ولكنــك 
أحيانــاً تبالغ فــي تصرفاتك إلى 
حــد التهور. الحل واضــح أمامك 

فلم التردد والانتظار.   

الحوت:

مــن  ولكــن  النــاس  تحتــرم   
الصعب العيش معك لأنك متطلب 
وبعصبيتك تحرج الشــريك الذي 

لا يعرف كيف يتعامل معك.   

الرباط ـ من عمر الفاتحي:

يجري الاعداد لانتاج عمل تلفزيوني جديد عن 
الشيخ المجاهد عمر المختار من إخراج المخرج 

التونسي شوقي الهاجري. 
مسلسل «عمر المختار»، رصدت له ميزانية ضخمة، 

وهو من إنتاجَ قناة «الليبية» وشركة طارق زعيتر 
للانتاج الفني.

 الدراما التلفزيونية ستتناول بعض تفاصيل حياة 
هذا الرجل والبيئة التي نشأ فيها، قبيل الثورة 
وأثناءها، وهو ما يشكل تحديا كبيرا للمخرج 

شوقي الهاجري الذي عليه الرجوع إلى أرشيف 

هذه المرحلة وما كتب عن عمر المختار، لانجاز 
مسلسله التلفزيوني، الذي من المقرر عرضه خلال 

شهر رمضان المقبل. 
إنتاج وإخراج هذا المسلسل ليس بالأمر الهين في 

نظر العديد من النقاد والمهتمين
فهو يتطلب سيناريو جيدا ومتكاملا، يعكس مراحل 

حياة هذا الرجل، ونخبة من الممثلين العرب وحتى 
الأجانب، قادرة على تجسيد شخصيات هذا 

العمل الدرامي بما فيها بطل المسلسل عمرالمختار. 
لقد سبق للمخرج السوري الراحل، أن أخرج فيلم 
(على النمط الهوليوودي) عن عمر المختار، حظي 

بمشاهدة واسعة، على إمتداد الوطن العربي 

وخارجه، فهل سيرتقي هذا العمل التلفزيوني 
الجديد، إلى مستوى الفيلم، الذي تعودنا على 
إعادة عرضه، خلال المناسبات الدينية، وعلى 

مستوى أكثر قناة فضائية. 
إنتاج وإخراج مسلسل تلفزيوني عن المجاهد 
عمر المختار، عمل فني طموح يستجيب لرغبة 

الجمهور العربي، في مشاهدة صفحات مشرقة 
من تاريخه ويحمل أكثر من دلالة، في ظل الوضع 

العربي الراهن، ويعفيـــنا ولو لبعض الوقــــت من 
تفاهــة ما يعرض من مسلســــلات تلفزيونيـــــة 

وعلى أكثر من فضائية عربية، خاصة خلال شهر 
رمضان. 

مي حريري

دينزل واشنطن

المجاهد عمر المختار 

بطلا مسلسل نور

مي حريري في مصر:

لا اخشى المقارنة مع هيفاء وهبي ونانسي عجرم!

  الشهيد عمر المختار في عمل تلفزيوني جديد

مهرجان القاهرة السينمائي:
إبداع سينمائي برعاية رجال أعمال

دبي – «القدس العربي»

 ـ من دانيا الحمصي:
يفتتـح النجم الأمريكي الشـهير دينزل واشـنطن 
فعاليـات الـدورة 32 لمهرجـان القاهـرة السـينمائي 
الدولـي التي تقام فـي الفترة من 18 إلى 28 تشـرين 

الثاني (نوفمبر) الجاري. 
كمـا يسـتضيف المهرجان نجـوم مسلسـل «نور» 
ذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه المسلسـل التركي 
والشـعبية الكبيـرة التـي حظي بهـا ممثلـوه، فقرر 
رئيـس مهرجان القاهرة السـينمائي عزت أبو عوف 
دعـوة نجوم هـذا المسلسـل إلى الحضـور كضيوف 

شرف ولتقديم الجوائز للفائزين.
وقـد أعلـن أبـو عـوف أنه مـن المقـرر أن يشـارك 
مجموعـة كبيـرة من نجـوم هوليـوود فـي فاعليات 

المهرجان وذلك للمرة الأولى في تاريخ المهرجان.
وأضـاف أنـه سـيفتتح قسـم جديد فـي المهرجان 
لأفلام «سـماحة الإسـلام «بعنوان» سماحة الإسلام 
فـي السـينما العالميـة» وسـيتم مـن خلالـه عـرض 
الأفـلام التـي تتنـاول قضايـا المسـلمين فـي مختلف 

أنحاء العالم.
يذكـر أن الراعـي الرسـمي للمهرجـان هـذا العام 
هـو رجل الأعمال محمد نصير بـدلاً من رجل الأعمال 
نجيـب سـويرس الـذي كان راعيـاً لـه فـي العامـين 

الماضيين.
سيسـتضيف المهرجـان نخبـة متميـزة من نجوم 
السينما الأمريكية، من بينهم النجمة تشارليز ثيرون 
الحائزة على جائزة أوسكار أحسن ممثلة عام 2003 
عـن دورها فـى فيلم «وحـش»، والمخرج سـتيوارت 
تانسند والممثل الأمريكى مارتن هندرسون والنجمة 

البريطانية جوليا أورموند. 

ومن المقرر أن يكرم المهرجـان خلال الدورة أربعة 
محمـود  الممثـلان  هـم:  السـينمائيين  المبدعـين  مـن 
ياسين وبوسـي، ومدير التصوير طارق التلمساني، 

ومهندس الديكور نهاد بهجت.
و يبقى التساؤل هنا إلى أي مدى ترتبط مثل هذه 
المهرجانات و هذه الجوائز بالمصداقية؟ و هل الرعاة 
الرسـميين لهذه المهرجانات لهم الصلاحية بالتدخل 

بسير الفعالية، بحكم أنهم ممولون؟
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فضائيات
حرق الأحزاب لتعميق الممارسة الديمقراطية 
وهستيريا الرد على منتقدي الدراما المصرية

الخطاط والتشكيلي السوري عمر محمد طه:

الخط العربي يمثل عالما واسعا ومدهشا للابتكار والتنوع
اجرى الحوار: بسام الطعان

فنــان تشــكيلي وخطــاط ســوري مــن مدينــة الحفــة 
الساحلية، خريج معهد إعداد المدرسين، قسم التربية الفنية 
1993، يعمــل فــي تدريس مادة الرســم في مــدارس الحفة 
بالإضافة إلى الدعاية والإعلان، شارك بمعارض فنية كثيرة 
في ســورية والمملكة العربية الســعودية والإمارات العربية 

المتحدة ومصر وألمانيا.

■ الفنــان عمر.. لنبدأ من حكايتك مع الخط والرســم، ما 
هي؟

■ حكايتي مع الفن حكاية عشـق ما برحت ترسـم في 
حياتـي أجمل اللحظـات، حكاية ليس لحياتـي أي معنى 
بدونها، فالرسـم والخط يعنيان لي الشيء الكثير وربما 
كل شيء في حياتي، ببساطة شديدة يمكنني القول إنهما 

العنوان الأكبر في حياتي.
■ هل درست الخط دراسة أكاديمية؟

■ فـي الحقيقة عشـقي للحـرف ليس وليـد اليوم فهو 
عشـق تاريخـي عشـش فـي وجدانـي، منـذ الصغـر نما 
وتبلـور من خلال البحث الدائم عـن تنويعات وتطورات 
الأدوات  سـمحت  بمـا  والتجريـب  الحـروف  أشـكال 
والأوقات، ولقد جاءت دراسـتي الأكاديمية تتويجا لتلك 
التجارب وصقلا لموهبة صادفت هوىً في فؤادي، ويمكن 
القول إن الدراسـة الأكاديمية قد أثرت مسيرتي وأضافت 
بالتأكيـد، فالموهبـة وحدهـا ليسـت كافيـة مـا لـم تطعّم 
بالاطـلاع والدراسـة المحسـوبة والأمينـة، فالإحسـاس 

وحده لا يصنع فناناَ.
■ ما هو الخط، هل هو مهنة أو حرفة أم فن؟

■ الحـرف بالمقـام الأول هـو فـن يصقـل بالتحصيـل 
والمثابرة يسـيطر على وجـدان المرء، حتـى يغدو حياته 

وبالتالي يمكن أن يتخذه حرفة يحترفها. 
■ ما هي علاقة الخط بالفن التشكيلي؟

■ علاقـة الفـن التشـكيلي بالحـرف علاقة تشـبه إلى 
حد كبير حكاية عاشـقين موله الواحد منهما بالآخر، لكن 

بحجم الوله والعشق يكون الدلال والتمتع.
■ كيــف تنظــر إلى واقــع فن الخــط العربــي، والى أين 

وصل؟
■ فـي الحقيقـة أن تجربتـي المتواضعـة واطلاعاتـي 
اليومية تسـمح بالقول إن واقع الخط العربي يشهد دوما 
تقدمـا واضحا وملموسـا، فمن منا لم يتأثـر برواد الخط 
السـوريين والعرب عموما، ومن لم يشـهد وبفرح بفنون 
الخطاطين الأتراك والإيرانيين، ولقد أسـهمت المهرجانات 
الخاصـة بالحـرف إلى حد مـا بتقديم العديـد من تجارب 
الشعوب التي تتفق دائما ولا يمكن أن تختلف حول الفن 
الـذي غدا لغـة عالمية مفهومـة بغض النظر عـن اختلاف 
اللغات، ولقد وصل الخط عبر تقنياته إلى مرحلة لا بأس 

بها ساهمت فيها أيضا تقنيات الإعلان وضروراته.
■ اللوحــة الخطية التشــكيلية هــل لها قاعــدة للخط أم 

مفتوحة لابتكار أنواع خطية جديدة؟
■ اللوحـة تشـرّع بابهـا للإبـداع بذلك القـدر الذي لا 

يتعارض مع حدود الذوق وقواعد الحس البصري.
■ مــا هــي العناصــر الأساســية فــي تنظيــم اللوحــة 

الخطية؟
■ إن الحديـث عـن تقنيـات محددة للوحـة ضرب من 
الإجحـاف بحق الفـن والفنان، فالفن هو فـن بقدر ما هو 
إبداعـي ومتجـدد ومهمـا تقاطعـت الأعمـال بأولوياتهـا 
المختلفـة مـن أدوات وألـوان وتقنيـات إلا انـه يبقى لكل 
لوحة خصوصية تميزها عـن غيرها، وهذه الخصوصية 
يمكـن أن تكون حذفـا أو إضافـة لإحدى هـذه التقنيات، 
لذلـك لا يمكننـا التسـليم أو القـول بـان هنالـك عناصـر 

واحدة مشتركة لكل الأعمال.
■ هــل المزاوجة بــين التشــكيل والحرف العربــي تفقد 

الحرف جلاله ورصانته، أم تضيف إليه إبداعا وجمالا؟
■ هـذا يتوقـف علـى المزاوجـة ذاتهـا هل هـي موفقة، 

ناجحة، منسجمة؟ أم أنها متنافرة أو مستهجنة.
■ أي نوع من أنواع الخط تفضل ولماذا؟

■ لـكل نـوع من أنـواع الخط جماليـة خاصة تصادف 
ذوقـا معينـا محببا لدى البعض، وبالنسـبة لـي أجد كل 
أنـواع الخـط جميلـة لكـن المفاضلـة بـين هـذه الخطوط 
ترتبـط بموضـوع اللوحـة وطبيعتها، فالخـط الديواني 
بما يملك من انسـيابية يمنح الفنـان حرية الحركة وخط 
الثلـث الجلّي بما يتميز بـه من تداخل وتشـابك يختصر 
المساحات ويوفر عنصر الألفة، وهذا الأمر ينطبق بالتالي 
على أي نوع من أنواع الخطوط وتبقى مسـألة استخدام 
الخط مناطـة بقدر إمكانية الخط ذاته في التعبير بصدق 

وأمانة عن فكرة الفنان.
■ ماذا يمثل الخط العربي من معايير الجمال؟

■ الخـط العربـي بمـا يتمتـع بـه مـن فـرادة وليونـة 
وانسـيابية يمثل عالما واسعا ومدهشا للابتكار والتنوع، 
فهـو يمنحك مزايـا التنقـل والقفز والاتقـاء والتعبير عن 
أعقد الأفكار الفلسـفية بأيسر المشـاهد البصرية ويضفي 
بعـدا موضوعيا وفكريا على اللوحة وبالتالي أبعادا غير 

محددة للجمال.
■ التقدم التكنولوجي اثر كثيــرا على الخط العربي، هل 

هذا صحيح؟
■ التقدم التكنولوجي لـه تأثير كبير جدا على الخط، 
هـذا التأثير تأثير سـلبي بالضرورة، فهـذا التقدم أقصى 
الموهبة جانبا ووضع مسألة الإحساس على الرف، وفتح 
المجـال للفذلكـة ولأنصاف الموهوبين لكي يمارسـوا نوعا 

من اللعب والتجريب.
■ هل ساهمت بيئة مدينتك (الحفة) الجميلة باستنطاق 

الفنان في داخلك ومحاكاة ذلك على بياض اللوحة؟
■ لا شـك أن لمدينة الحفة بمـا تملكه من عذوبة وجمال 
وبساطة الأثر العظيم على كل جارحة من جوارحي، فلقد 
عملـت هـذه المدينة على إحيـاء الحس الجمالـي وعمقت 
أواصـر العلاقـة مـع الأماكـن بمـا تضمنتـه مـن مفردات 

جمالية.
■ ماذا عن حركة النقد الفني في سورية، وهل فن الخط 

يحظى بمواكبة النقاد مثل الفن التشكيلي؟
■ حركـة النقد في سـورية تشـهد تقدمـا موازيا للفن 
التشـكيلي ذاته، تقدما يوازي بين تنـوع وتعدد الفنانين 
التشـكيليين، ويحظى الفن التشـكيلي وإن كان بمساحة 
قليلـة نظرا لقلـة متابعيـه بالنسـبة إلى غيره مـن باقي 
الفنون، يحظـى بتغطية موضوعية شـاملة تنصف الفن 
وتقـوّم مـا ينتاب مـن أعماله مـن هنـاّت ونقـاط ضعف، 
ويبقـى الهاجس الأكبر لدى عموم النقـاد هو وجود عمل 
فني متكامل يحقق معايير الفن الجميل. ولكن هذا لا يمنع 
القول بان النقد الفني التشـكيلي ما زال قاصرا عن غيره 
من أنـواع النقد، سـينمائي، تلفزيوني، مسـرحي، أدبي، 
نتمنـى أن يحظى مـع الأيام علـى اهتمام ودعـم اكبر من 

الفنانين والنقاد والجمهور على حد سواء.
■ هل أنت جريء في اســتخدام اللون في أعمالك بحيث 
قــد تضحي أحيانــا بالموضوع مــن اجل الوصــول إلى لون 

معين؟

■ الأولويـة دائما للموضوع، فـلا معنى أبدا لأي جرأة 
ما لم تكن ضمن أسس منطقية وأخلاقية وفنية.

■ للألوان موسيقى يشــعر بها كل إنسان، هل توافقني 
الرأي؟

■ بـكل تأكيد وأقول أكثر من ذلك فالألوان تحفل فضلا 
عـن الموسـيقى الحركة والإيقـاع والتوازن والانسـجام، 

وكل ما يمكن أن يندرج تحت اسم عناصر فنية.
■ من أين تستمد خصوصيتك الفنية؟

■ من الذات، فالشـخص غير القـادر على أن يتواصل 
مع ذاته لن يستطيع التواصل مع الآخرين.

■ مــاذا قدم لك هذا الفن الجميل حتى الآن، وهل وصلت 
إلى ما تريد؟

■ الواقـع أن الفـن قدم لـي الكثير، بل أكثـر بكثير مما 
قدمت له وأكثر مما أتوقع، فهو أولا أقام جسرا من العلاقة 
المتوازنـة مـع الـروح ومع الجمال ومع السـكينة، وشـق 
الطريق لعوالم متعددة وآفاق لا تنتهي من حب الجمهور 

وتذوقه.
■ ما هــي المواضيع التي تتناولها فــي لوحاتك أكثر من 

غيرها؟
■ مواضيـع أعمالـي لا يمكـن حصرهـا في بـاب معين 
أو موضـوع محـدد، ولكن فـي النهايـة وإذا أردنـا تقديم 
بانوراما عامة لهـذا المواضيع نجد أن القرآن الكريم يمثل 
المرتبـة الأولـى فـي سلسـلة المواضيع مـن آيـات قرآنية 
(حكـم، وصايا، عبر، أدعية.. الخ) ثـم الأحاديث النبوية 
الشـريفة التي تتميز بالاختـزال وتليها الحكـم والأمثال 
الشـعبية على مسـتوى العالم اجمع، ولا بأس في بعض 
الأحيـان مـن الخـروج إلـى بعـض العبـارات الظريفـة 

والمضحكة لبعض الحكماء والفلاسفة.
■ من هي الأســماء الســورية والعربيــة المتميزة في هذا 

المجال؟
■ دائرة الأسماء تتسع كثيرا وحصر هذه الأسماء من 
الصعب جدا لان كل اسم منها له تاريخ من الفن وعمر من 
الإبـداع، وان كان لا بـد فيمكن ان نذكر الأسـماء، سـامي 
برهان الفنان السوري العالمي الذي جابت شهرته الآفاق، 
وكذلـك الفنـان الدكتـور محمد غنـوم الذي يعـد صاحب 
الفضل الأكبر الذي لفت النظر للرسـومات الخطية يشكل 
عـام، ولا يكمن أن نغفل الرواد الأوائل أمثال الفنان ادهم 

إسماعيل والفنان محمود حماد...
■ ماذا عن مشاريعك المستقبلية، وماذا عن طموحاتك؟

■ المشـاريع المسـتقبلية والطموحات لا يمكن حصرها 
والرغبـات والأمانـي لا تنتهـي، لكن يبقـى أهمها معرض 
متكامل يضـم بين جدرانه كل الأعمـال الخاصة بي، تعبر 
عـن التنوع والتجدد والتقدم الذي تعبت كثيرا لكي أصل 
إليـه وبالتالـي الوصول إلـى لوحة فنية خطيـة متكاملة 

العناصر لإيصالها إلى جميع أصقاع العالم.

ليبيا ـ من عبدالرحمن سلامة

النسـخة الحاديـة عشـرة مـن المهرجـان 
الوطنـي للمسـرح الليبـي كانـت أكثـر ألقـاً 
بحضور كوكبة من النجـوم العرب من مصر 
ومن تونـس والأردن وسـورية، وخلال هذا 
المهرجان التقينا هؤلاء النجوم في مهرجانات 
سـابقة ولكون المهرجان هـو الأخير من ركح 
هـذا العام نقتطف أجـزاء من هذه الحوارات 
ليصافح قرائنا، ففـي البداية التقيت الفنانة 
المصرية شـيرين ومما قالته في هذه الجلسة 

على شاطئ سوسة الجميل:
■ شـاطئ سوسـة مـن أجمـل الشـواطئ 
التـي رأيتها في حياتي واليوم آراه في أجمل 

حالاته.
■ أنـا بدايتـي عندمـا كنت أقلـد أم كلثوم 
وأنـا طفلة فكانـت لها حفلة كل شـهر اجلس 
فـوق طاولـة السـفرة وألبـس فسـتانا مـن 
فسـاتين والدتي الطويلة وأمسـك إيشـارب 
فـي يدي وأقـف أقلدها ووقتها لـم يكن هناك 
تلفزيـون، فكنـت وقتها لا أعرف مـاذا تقول، 
فوالدي كان قد وعدني بمكافأة إذا استطعت 
أن أقـرأ الصحيفة وفي تلـك الفترة الصحف 
كانـت تنشـر أغانـي أم كلثـوم قبـل إذاعتها 
فأنـا كنـت أقرأ حتـى أحصل على مـا وعدني 
بـه والدي وهو عشـرة قـروش مقابل قراءة 
خمسـة أخبار ومن نعم الله علي أنني عندما 
أقرأ شـيئاً تظـل صورتـه عالقــة فـي ذهني 
فبعـد أن قـرأت أغنيـة أم كلثـوم وفـي أثناء 
إذاعـة الأغنيـة وأنـا أقلـد أم كلثـوم أخـذت 
أردد الأغنيـة معها وأحياناً أسـبق أم كلثوم، 
فبعدهـا عرف الحكاية وسـر كثيراً وكافأني، 
وفـي المدرسـة كنـت أحـب البيانـو ولعبـت 
كل الألعـاب والآلات الموسـيقية فبـدأ والدي 

يقـول أنـه عنـدي حاجـة أريـد أن أقولها ثم 
قرأنـا إعلاناً فـي الجريدة عن المعهـد العالي 
للباليـه وتقدمـت وبعـد اجـراء الامتحانات 
كنـت أنـا ومعي سـبع طلبـة الناجحـون من 
سـتمئة وخمسـين طالباً، وسـافرت وأنا منذ 
سـن العاشـرة مـع فرقة باليـه القاهـرة إلى 
واليابـان  وروسـيا  وبلغاريـا  يوغسـلافيا 
أكمـل دراسـتي  أن  للـه وأنـا قبـل  والحمـد 
شاهدني حسـين كمال وأنا أرقص في إحدى 
الحفـلات وسـألني هل أحـب التمثيـل أم لا، 
لكن كانت هناك محاولتـــــين قبلها إحداها 
مـع المخرج يحيى العلمي فـي فيلم قصير عن 
قصة حياة سـيد درويش، وأيضا فيلم بائعة 
الكبريت عمومـا تبــــقى البدايـة الحقيقية 
منـذ أن طلـب منـي المخرج حسـين كمـال أن 
الوقـت  نفــــس  وفـي  سـهرة  معـه  أعمـل 
اختارنـي محمـد سـالم أن أعمل معـه أربعة 
سـنوات وبالصدفة بعـد أن كنـت أعمل أحد 
هـذه المسلسـلات اسـمه عمـاد فـي الأدغـال 
ولكن لم تكتمل المسلسـلات وكذلك السـهرة 
لكن عوضتها بمسلسـل اسـمه عيـون الحب 
إخراج إبراهيم الشقنقيري وكان معي سناء 
جميل وكمال الشناوي وهناء ثروت ومحمد 
العربي ومحمد شـاكر والمنتصـر بالله وكان 

التصوير في دبي......
حتـى  الباليـه  فـي  دراسـتي  أكملـت   ■

تحصلت على الماجستير.
تلفزيونيـة  أعمـال  مجموعـة  لـدي   ■
كثيرة منهـا: عيون الحب، الجزاء، السـمان 
المـر،  الحصـاد  العمـر،  حصـاد  والخريـف، 
عيـون بهية، عيـون لا ترى الحـب، وأعمالي 
التلفزيونيـة مـا يزيـد عن سـتمئة وخمسـة 
وأربعـين مسلسـلاً تلفزيونياً وآخـر أعمالي 
هـذا العـام هـي: العائـد، الهاربـة، ناصـر، 

نسـيم الـروح، لـدي أيضـاً أعمال مسـرحية 
أبرزهـا هـي مسـرحية المتزوجـون وايضـاً 
مسـرحية القانـون وسـيادته ومسـرحية لا 
عزاء للصـوص، والبعبع، المهزلـة، فلاح في 
مدرسة البنات، خميس في مونتريال، وأكثر 

من ثلاثين عملاً مسرحياً.
■ أنـا زرت ليبيـا قبـل هـذه الزيـارة فـي 
افتتـاح قنـاة الليبية وكانت قصيـرة جداً لم 

تتجاوز يوماً كاملاً لكنني سعيدة ايضاً بهذه 
الزيـارة التـي عرفتني ببعض المـدن الليبية 
وشـحات  وسوسـة  ودرنـة  البيضـاء  مثـل 

وعرفت ايضاً لماذا سميت شحات.
■ أنا سعيدة جداً بما شاهدته من عروض 
متميـزة مثـل مسـرحية الإطـار ومسـرحية 
اللعبة ومسرحية القطط مع أنها على هامش 
المهرجان لكنني شاهدتها وايضاً أم بسيسي 

وهـذا العـرض أسـعدني جـداً وأنا سـعيدة 
بهـذا المهرجان لأنـه فيه مسـاحة كبيرة جداً 
مـن الحرية ومـن خـلال المسـرح حاولت ان 
افهـم هـل عندكـم أزمة في سـلعة من السـلع 
التموينيـة لكن وجـدت انه لا توجـد عندكم 
أزمـة فـي أي شـيء وانـا دخلـت مـن خـلال 
هذه الزيارة لأحدى الجمعيات الاسـتهلاكية 

وتأكدت من ذلك، وسعيدة أكثر.

دردشة على شاطىء سوسة مع شيرين:
شاهدني حسين كمال في حفلة وقدمني للتلفزيون

■ يالها من مفارقة ان يتزامن حرق مقر «حزب الغد» في نفس الوقت الذي كان مؤتمر الحزب 
الوطني الحاكم في مصر منعقدا (لا تنسوا أننا في موسم الحرائق، من مجلس الشورى ومجلس 

الشعب إلى المسرح القومي «ياقلبي لا تحزن»، وهو يقابل موسم الأعاصير والعواصف في 
الولايات المتحدة). أوليس في ذلك الدليل الساطع على سعة صدر الحكومة وسعي النظام 

الدؤوب لترسيخ الممارسة الديمقراطية، وفتح كل النوافذ والأبواب حتى يستنشق الشعب 
المصري نسائم الديمقراطية وعبيرها. لقد سبق للنظام المصري الديمقراطي أن قام بإنقاذ حزب 
«الوفد» من نفسه أيضا عن طريق الحرق والمؤامرات والانشقاقات، كما سبق له وأن أنقذ حزب 

«العمل» من نفسه فأقفله بـ»الضبة» والمفتاح وأراح أعضاءه جميعا من صداع الممارسة الحزبية، 
ولا ننسى بالطبع إنقاذ النظام المصري للإخوان المسلمين من شططهم وغلوائهم وضلالهم ليس 

فقط برفض انتظامهم في حزب سياسي بل وإعلانهم «جماعة محظورة». ولما لم يجد هذا ولا 
ذاك، لم يكن هناك بد من إلقائهم بالعشرات في غياهب السجون علهم يتوبون الى خالقهم. أما 
حزب «الغد» فقد أنقذه النظام من رئيسه ومؤسسه فأراح الجميع منه بالقائه وراء القضبان، 

وشقه الى حزبين، فراحت ناره تأكل هشيمه، ولما استعصى الحزب على الاختفاء لم يكن هناك 
بد من إحراق مقره على رؤوس اصحابه. فطوبى للحزب الوطني الديمقراطي العتيد الذي أنهى 

منذ ايام عرسه السعيد الخامس وسط زفة إعلامية غوغائية طافحة بالأكاذيب والإدعاءات 
والأضاليل عن الإنجازات والإصلاحات والنمو الاقتصادي والرخاء الذي يدق الأبواب، 

وطوبى للمصريين بغالبيتهم الكاسحة الذين لم يبق لهم إلا أن يتعلموا كيف يستفيدون من هذه 
الرفاهية التي يرفل فيها المجتمع. 

وبعد انفضاض (المولد بلا حمص)، شاهدت فصلا محزنا ومؤسفا عن الحضيض الذي انحدرت 
اليه الحياة السياسية في مصر في برنامج «العاشرة مساء» على قناة «دريم». استضافت 

المذيعة منى الشاذلي خصمين للحديث عن آخر تجليات استراتيجية البلطجة الحكومية في 
إسكات المعارضين وإخراس كل صوت يجرؤ على تحدي النظام. استضافت الحلقة «جميلة 

إسماعيل»، زوجة أيمن نور، مؤسس حزب الغد الذي يقضي عقوبة بالسجن خمس سنوات 
في قضية تزوير، «وموسى مصطفى»، الذي تنازع زعامة الحزب هو وشخص آخر يدعى رجب 

هلال حميدة مع ايمن نور. لو أراد كاتب موهوب ان يرسم صورة درامية لنوعية المصريين الذين 
يجندون أنفسهم ابواقا للنظام، لما جاءت على هذا النحو من الاتقان و «المصداقية» التي جسدها 
هذا الموسى مصطفى. الرجل وكأنما يقرأ من كتاب الحكومة من نفس الصفحة التي سبق للأبواق 
ذاتها أن قرأت فيها اثناء الحملة على سعد الدين إبراهيم. اتهم موسى جميلة اسماعيل بالتشهير 

بمصر، وإلإساءة لسمعة مصر، لأنها تشن حملة لدى المحافل الدولية في أوروبا وأمريكا من 
أجل الإفراج عن زوجها. وانبرى يلقنها دروسا في المعارضة «الشريفة» التي تعارض من داخل 
البلاد وليس في أوروبا وأمريكا. ياللوقاحة؟ وما الذي كان ايمن نور يفعله على وجه التحديد 

قبل أن يلقى به وراء القضبان؟ ألم يصدق الرجل أوهام الديمقراطية المزعومة ورشح نفسه في 
انتخابات الرئاسة في مصر؟ هل رشح نفسه في لندن او واشنطن؟ هل أسس حزبه في بلاد 

الواق الواق ام في قلب القاهرة؟ وهل قاد حملته الانتخابية وخطب في حشود أنصاره وكتب 
في الصحف وتحدث لوسائل الإعلام في مصر أم في العواصم الأوروبية؟ ألم يحصل على ثاني 
أعلى نسبة اصوات بعد الرئيس مبارك؟ تلك بلا جدال كانت خطيئته الكبرى التي لم يزل يدفع 

ثمنها. 
في البرنامج شاهدنا صورا يمكن ان تمثل أدلة دامغة- لمن يبحث عن دليل- على تورط 

عصابات البلطجية المأجورين من خصوم ايمن نور (بالله عليكم هذه أمور يعرفها أي تلميذ في 
المرحلة الابتدائية ولا تحتاج لأى دليل). اتهامات جميلة اسماعيل للشرطة بالتواطؤ عمدا مع 

سبق الإصرار والترصد لا تخلو من وجاهة، لأن احتفالية حرق مقر الحزب الغوغائية استمرت 
بضع ساعات وطوال هذه الفترة لم يشاهد ولو ظل لرجل شرطة واحد، اختفى أشاوس وزارة 

الداخلية بقدرة قادر من على ظهر البسيطة حتى تمت المهمة. 
لا اذكر أنني رايت رجلا تنضح كل مسام وجهه بهذا القدر من الزيف أكثر من موسى مصطفى 
هذا. فياله من ممثل فاشل، حتى الادعاءات التي تخرج من فمه كمحفوظات يرددها عن ظهر 

قلب، تنزلق من فمه متلعثمة، مضغمة ومبهمة، يلوكها على عجل كمن يرتكب فعلاً فاضحاً في 
الطريق ولا يريد ان يضبط متلبسا، وما من دليل أوضح من ذلك على زيف ادعاءاته وتهافتها 

وانه نفسه يدرك أن أحدا لا يصدقـه ولا يأخذه على محمل الجدي، ولا أعتقد أنه معني اصلا بأن 
يصدقه أحد. 

كان البرنامج مشحونا بالتوتر وتبــادل الاتهامات وكاد أن يصل أحيانا الى حد التنابز 
بالألقاب. 

وما زاد الطين بلة فشل المذيعة في إدارة الحوار، أو إضاءة الجوانب المختلفة للقضية الساخنة، 
بل على العكس تماما كانت معظم مداخلاتها غير ذات صلة بصلب الموضوع. وهاكم مثلا بسيطا: 

قالت المذيعة لجميلة اسماعيل لماذا أصريتم على عقد اجتماع في مقر الحزب وأنتم تعلمون قبل 
ايام من الواقعة أن هناك مخططا مدبرا للإعتداء على المقر؟ أفلا تعلمين انه لهذا السبب- قالت 
المذيعة- يقول البعض ان جميلة اسماعيل تعمدت ذلك لإفتعال أزمة ومن ثم تستقطب اهتمام 

وسائل الاعلام في الداخل والخارج؟ يعني باختصار المذيعة تلوم الضحية وليس الجناة. سؤال 
آخر قالت المذيعة عنه أنها «تعرف انه سؤال لا محل له من الإعراب، ومع ذلك لابد وأن اسأله». 

لماذا؟ وما الحكمة في ذلك. هل البرنامج مخصص للأسئلة العقيمة غير ذات الصلة والتي لا 
محل لها من الإعراب؟ سؤال ثالث: «هل تعتبرين ما حدث مؤخرا من حرق حزب الغد هو أسوأ 

ما مررت به منذ أن بدأت أزمة الحزب وايمن نور مع الحكومة؟» ما قيمة هذا السؤال، وماذا 
سيضيف الى النقاش او إلى القضية المطروحة، وخاصة وأن المشاهدين رأوا ان جميلة اسماعيل 

لم تتمالك نفسها في نهاية البرنامج وبكت، فكان تعليق المذيعة «هذه أول مرة أرى فيها جميلة 
اسماعيل تبكي».

«ساعة نكد» على عباس النوري
■ اجتاحني شعور جارف بالحرج والخجل وأوشكت أن أهرع للإختباء تحت أقرب مقعد أو 

منضدة او ان أخبط رأسي في حائط الغرفة بينما كنت اشاهد حلقة من برنامج «ساعة صفا» 
الذي استضاف الفنان السوري عباس النوري. عند نقطة بعينها أوقفت المذيعة الحوار لتعرض 

بعض اللقطات وهي فقرة ثابتة في البرنامج تستضيف فيها أشخاصا من الوسط الفني غالبا 
عرفوا ضيف الحلقة او عملوا معه او يرغبون في العمل معه او حتى من المعجبين والمعجبات 
به. انفتحت الشاشة على الضيف المرتقب – وهو طبعا لا يكون معلوما لضيف الحلقة- وإذا 

بلهيب لافح ينطلق من وجه رجل غاضب ومحتقن تكاد الدماء ان تنفجر من عروقه وقد استهل 
حديثه المتقد باتهام في صيغة سؤال صفيق: عباس النوري: من علمك الدراما وأنت استاذ 

تاريخ؟ كان المتحدث المؤلف الدرامي المصري المخضرم فيصل ندا. هكذا فجأة ودون سابق إنذار. 
تلقى النوري أولى طلقات الرشاش الغاضب في هدوء دون ان يكشف وجهه عن أي رد فعل. 

وانهالت بعدها الطلقات، وتمحورت كلها حول شخص فيصل ندا، وأنه كان أول من كتب الدراما 
التليفزيونية يوم لم يكن لها وجود بالمرة في العالم العربي من المحيط الى الخليج، وربما لم 
تكن سورية قد ظهرت على الخريطة حتى، خريطة الدراما بالطبع. واستشهد الرجل ببواكير 
أعماله مثل «هارب من الأيام»، و»الساقية» وغيرها والتي أجزم بأنها كانت أولى المسلسلات 

التليفزيونية غير المسبوقة. ثم مضى فيصل ندا في هذا المونولوج المحتد الغارق في النرجسية 
وتمجيد الذات، مؤكدا بيقين لا يرقى إليه الشك، أن الدراما العربية- وليس المصرية فقط- منذ 
ان دشن هو بواكيرها لم تخرج عن ما اجترحته يداه العظيمتان قبل عدة عقود، وجازما ايضا 

أنه ما من مسلسل ظهر منذ ذلك التاريخ السحيق إلا ويحمل بصمات «فيصلية» لا تخطئها 
العين. بل إنه ذهب إلى حد القول أن الدراما العربية منذئذ تدور في نفس الموضوعات والتيمات 
ووفقا لذات التقاليد الدرامية التي خطها يراعه النبيل. ظللنا نستمع الى هذا الحديث المشحون 
بالمفرقعات الذي شنف آذاننا لما لا يقل عن عشر دقائق، فيما الكاميرا تتنقل بين الضيف المتفجر 

غضبا، وضيف البرنامج الشاخص في هدوء لا يخلو من تعجب واندهاش، وإن جاهد في إخفاء 
مشاعره. كان واضحا ان هجوم فيصل ندا يستبطن ردا على كلام قاله عباس النوري غالبا عن 

الدراما المصرية، لكن ذلك هو ما لا يفصح عنه صاحب عريضة الاتهام، وإن كان مثل هذا الحديث 
قد تداولته الصحف منذ فترة، كما أن الهجوم على عباس النوري لم يكن الأول من نوعه حسب 

علمي وفي هذا البرنامج بالذات، فهناك ثلاثة فنانين مصريين آخرين سبق وأن هاجموا عباس 
النوري من على نفس الشاشة، وهو ما يلقي بظلال ثقيلة على حقيقة دوافع صاحبة البرنامج 

التي ما تزال تصر على تسميته «ساعة صفا». ومع ذلك، أنا لم أسمع ان النوري هاجم فيصل ندا 
بالذات، وربما كانت انتقاداته موجهة الى الدراما المصرية بوجه عام، لكن هجوم فيصل ندا بدا 

وكأن اتهامات النوري طالته هو شخصيا دون غيره. إلا إذا كان يعتبر نفسه الدراما المصرية 
بقدها وقديدها على طريقة الكاردينال ريشيليو في عصر لويس الرابع عشر الذي قال أنا الدولة 

والدولة أنا، أو: انا الدراما والدراما أنا. أما المفارقة المضحكة المبكية فجاءت في ختام عريضة 
الاتهام الفيصلية حين تساءل ندا بنفس النبرة الاستفزازية: متى سوف تشارك في عمل من 

تأليفي يا استاذ عباس؟ حتى هذا السؤال كان يستبطن اتهاما آخر مفاده أن النوري عازف عن 
المشاركة في أعمال مصرية، على خلاف زملاء له من نجوم الدراما السورية مثل جمال سليمان 

وتيم حسن، وقد حقق كلاهما نجاحا منقطع النظير وشعبية كاسحة، رغم حقد الحاقدين. 
لماذا يفقد بعض الفنانين المصريين أعصابهم وينخرطون في نوبات هستيرية من التهجم 

والردود المتشنجة على كل نقد يوجه للدراما المصرية؟ لماذا ترتفع درجة الحرارة على ترمومتر 
المشاعر القومية وتكشف النزعات الشوفينية عن وجهها القبيح إذا جاء هذا النقد من بلد آخر، 
حتى لو كان عربيا. فالصحافة المصرية كانت تعج طوال شهر رمضان الماضي بعشرات المقالات 

التي لم تترك شاردة او واردة في خريطة الدراما الرمضانية دون ان تتناولها بالنقد والتشريح 
وأحيانا التجريح، ومع ذلك لم يتهم احد هؤلاء بالتطاول على قدس أقداس الدراما المصرية. رغم 
ان الكثير من تلك الانتقادات يتقاطع الى حد كبير مع الانتقادات التي تأتي سهامها من «الأعداء» 

كما قد يقول أحدهم؟ لماذا تميد الأرض تحت أقدامهم مع كل نقد يوجه للدراما المصرية؟ أفلا 
يدركون ان تلك علامات ضعف واهتزاز في الثقة، بل وخوف من المنافسة؟ حتى لو كان بعض 

هذا النقد يفتقد للموضوعية أو تحركه مشاعر شوفينية من هذا الطرف أو ذاك، لا ينبغي ان 
يفقدنا ذلك صوابنا ونجرد سيوفنا لنرد الصاع صاعين. وقديما قال الشاعر: كن كالنخيل عن 

الأحقاد مرتفعا.. يلقى بحجر فيلقي بأطيب الثمر.

٭ ناقد سينمائي من مصر

شيرين تتحدث الى عبدالرحمن سلامة  

د. عماد عبد الرازق ٭

وارضيات

  لوحة للفنان   (القدس العربي)

 عمر طه  (القدس العربي)
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أوبك تبحث مع منتجين مستقلين
امكانية التنسيق لخفض انتاج النفط

■ طهـران - رويترز: قال مندوب إيران الدائم لدى منظمة أوبك يوم 
السـبت إن هناك محادثات تعاون بين أوبك والمنتجين من خارج المنظمة 

لخفض إنتاج النفط إثر تراجع أسعار الخام في الشهور الأخيرة.
وقال محمد علي خطيبي في مقابلة بثت حية على التلفزيون الإيراني 
«هنـاك حاليا مفاوضات بشـأن تعاون دول من خـارج أوبك مع المنظمة 
لخفـض الإنتاج بدرجـة ما لأنهم إذا لـم يفعلـوا ... أو إذا رفعوا الإنتاج 

يكونون قد أبطلوا تأثير تحرك أوبك».
وتدعو دول أوبك إلى اتخاذ اجراء لوقف تراجه سعر النفط في وقت 
تواجـه تناقص الإيرادات ومصاعب في تمويل مشـاريع محلية. وهوت 
أسـعار النفـط حوالـي 90 دولارا منـذ بلغت مسـتوى قياسـيا عند 147 

دولارا للبرميل في تموز/يوليو.
وقـال خطيبي «بالنظر إلى أن إنتاج الدول من خارج أوبك يبلغ نحو 
50 مليون برميل يوميا ... ينبغي أن تتعاون من أجل اسـتقرار السـوق. 
نعتقد أنهم سـيتكبدون خسـائر أيضـا من تراجع أسـعار النفط. لذا من 

الضروري أن يتعاونوا أيضا ويخفضوا إنتاجهم».
وقـال إن الأمين العام لمنظمة أوبك عبد اللـه البدري ناقش في الآونة 
الأخيـرة مسـألة التعـاون مـع المسـؤولين فـي روسـيا غيـر العضو في 
منظمـة البلدان المصـدرة للبترول (أوبك). واضـاف «نأمل أن تثمر هذه 

المفاوضات قريبا بحيث يزيد تعاونهم (روسيا) مع أوبك».
وكان أعضـاء أوبـك اتفقـوا فـي تشـرين الأول/اكتوبـر على خفض 
الإمدادات 1.5 مليون برميل يوميا أي نحو خمسة بالمئة من أول تشرين 

الثاني/نوفمبر لكن الخطوة لم توقف تراجع أسعار النفط.
وقـال خطيبي إنه وفقا لمعلوماته سـيحضر منتجون من خارج أوبك 
اجتماع المنظمة الذي تستضيفه الجزائر في كانون الأول/ديسمبر. غير 
انه اضاف القول «لكنني لست متأكدا من مشاركتهم في اجتماع القاهرة» 
في اشـارة الى اجتماع طارئ سـتعقده اوبك على هامش اجتماع لمنظمة 
الدول العربية المصدرة للنفط (اوابك) في التاسع والعشرين من الشهر 

الحالي.

اتفاق البحرين والسعودية
على زيادة طاقة خط انابيب

■ المنامـة - رويتـرز: قـال مسـؤول بحرينـي كبيـر فـي تصريحات 
نشـرت  يـوم الاحد ان البحرين والسـعودية ستدرسـان توسـيع خط 

انابيب يربط بين البلدين.
وقـال المديـر التنفيذي لشـركة بتـرول البحريـن عبد الكريم السـيد 
لصحيفـة (الوطـن) المحليـة ان البلديـن يعتزمـان زيـادة طاقـة خـط 

الانابيب الى 350 الف برميل يوميا من 235 الف برميل يوميا.
واضـاف السـيد ان من المرجح ان يتكلف المشـروع ما بين 300 مليون 
و350 مليون دولار. وذكر ان الشـركة المتعاقدة لدراسة الاقتراح ستقدم 
المشورة بشـأن المشروع وتعد تقريرا هندسـيا مبدئيا بشأن مسار خط 

الانابيب وحجمه.
وتعتزم البحرين توسعة مصفاتها سترا بتكلفة ملياري دولار لزيادة 
طاقتهـا الى حوالـي 360 الف برميـل يوميا بعد عـام 2016 من 260 الف 
برميـل حاليا. ويعتمد التوسـع على الحصول على مزيـد من الامدادات 

من السعودية عبر خط الانابيب.
وقال وزير النفط عبد الحسـين بن علي ميرزا في تصريحات نشـرت 
بصحيفة (غلف ديلي) امس ان الانتاج في مصفاة سترا بلغ حوالي 271 

الف برميلا يوميا في الشهور التسعة الاولى من العام.
وبلغـت حصـة البحرين مـن انتاج حقل ابو سـعفة حوالـي 149867 

برميل يوميا في الشهور التسعة الاولى من العام.
وتضـخ السـعودية حصـة البحريـن مـن حقل ابـو سـعفة عبر خط 
الانابيب. وتشـتري البحريـن ايضا الخام العربـي الخفيف من جارتها 

لمعالجته في مصفاة سترا.

توتال تبحث التعاون
مع شركة ايبيك الاماراتية

■ ابوظبـي - رويتـرز: ذكـرت وكالـة انبـاء الامـارات الرسـمية ان 
الرئيس التنفيذي لمجموعة توتال الفرنسـية للنفط والغاز كريسـتوف 
دي مارجـري اجتمـع مـع رئيـس مجلـس ادارة شـركة الاسـتثمارات 

البترولية (ايبيك) يوم الاحد لبحث التعاون المشترك.
واضافـت الوكالـة ان المباحثات بـين دي مارجري والشـيخ منصور 
بـن زايد اّل نهيـان تناولت «آفاق التعاون المشـترك بين شـركتي ايبيك 
وتوتال والسـبل الكفيلة بتطويرها وتعزيزها واستعراض المشروعات 

التي تساهم بها الشركة في دولة الامارات».
وابلغت شـركة ايبيك رويترز في ايلول/سبتمبر انها تهدف لمضاعفة 
محفظتها الاسـتثمارية الى 40 مليار دولار في الاعوام الخمسة القادمة. 
واعلنت الشـركة خططا للنظر في فرص اسـتثمارية فـي عدد من الدول 

في منطقة شمال افريقيا والبحر المتوسط.
وتسـتثمر ايبيـك فـي مشـروعات مرتبطـة بالنفط لحسـاب حكومة 
ابوظبي التي تسيطر على اكثر من 90 في المئة من احتياطيات النفط في 

دولة الامارات العربية المتحدة عضو اوبك.
وايبيـك لها حصـص في العديـد من شـركات النفط والغـاز الدولية 

وتتوسع سريعا وخاصة في منطقة البحر المتوسط.

إيران تحول احتياطياتها المالية إلى الذهب
■ طهران ـ رويترز: قال مستشـار للرئيـس الإيراني محمود أحمدي 
نجاد في تصريحات نشـرت يوم السبت إن إيران حولت الاحتياطيات 
المالية إلى الذهب لتفادي مشـكلات في المستقبل وذلك في أعقاب تراجع 
سـعر النفـط أكثـر من 60 فـي المئة منـذ الذروة التي لامسـها فـي تموز/

يوليو.
وتقع إيران رابع أكبر بلد منتج للنفط في العالم تحت طائلة عقوبات 
دولية وأمريكيــة بسبب برنامجها النووي المثير للجـــدل وهي تواجه 

الآن تراجعــا في عائدات صادرات النفط مع انخفاض أسعار الخام.
ونقلت صحيفة (بول) الاقتصادية اليومية عن المستشـار الرئاسـي 
مجتبـى ثمـره هاشـمي قوله «انسـجاما مـع خطـط الرئاسـة ... جرى 
تحويل الاحتياطيات النقدية للبلاد إلى الذهب حتى لا نواجه مشكلات 

كثيرة في المستقبل». لكنه لم يذكر أرقاما أو تفاصيل أخرى.
وقبل تراجع أسـعار النفط أكثر من 60 في المئـة عن ذروة 147 دولارا 
للبرميـل التي بلغتها في تموز/يوليو حققت إيران مكاسـب اسـتثنائية 
من صـادرات الخام وفي نيسـان/ابريل قـدرت حجـم احتياطياتها من 

النقد الأجنبي بنحو 80 مليار دولار.
وكان مسؤولون إيرانيون قد نفوا في تموز/يوليو تقارير بأن البنوك 
الإيرانية تحول الأموال من أوروبا وكان أحد تلك التقارير أفاد أن مبلغا 
يصل إلى 75 مليار دولار جرى سـحبه وتحويله إلى الذهب أو أودع في 

بنوك آسيوية بسبب خطر تشديد العقوبات.
وقـال صنـدوق النقد الدولـي في آب/اغسـطس إن من شـأن تراجع 
سـعر الخام الإيراني عـن 75 دولارا للبرميل أن يفضـي إلى عجز ميزان 
المعاملات الجارية لإيران في الأجل المتوسـط وهو ما سـيصعب تمويله 

بسبب العزلة المالية لطهران. 
وتراجع سـعر الخـام الأمريكي 1.20 دولار فـي معاملات يوم الجمعة 

ليصل إلى 57.04 دولار للبرميل.
وأغلقـت عقـود الذهـب مرتفعة أكثـر من خمسـة بالمئة يـوم الجمعة 
وختـم المعدن النفيس معاملات الأسـبوع مرتفعا نحو عشـرة دولارات 
مقارنة مع 735.95 دولار للأوقية (الأونصة) في اقفال الأسـبوع السابق 

مع إقبال المستثمرين على الشراء لتغطية مراكز مدينة.

■ الجزائـر ـ رويتـرز - يو بي آي: 
قال صندوق النقد الدولي يوم السبت 
إن الأزمة المالية العالمية لن تؤثر كثيرا 
علـى الجزائر عضو منظمـة أوبك لكن 
على السياسـة الاقتصادية أن تتسـم 
بالمرونة لكي تتأقلم مع أي تراجع كبير 

في إيرادات النفط.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن 
مسـؤول الصنـدوق جوييـل توغاس 
بيرناتي قوله «قطاع المالية الجزائري 
لن يتأثر كثيرا من عدوى الأزمة المالية 
العالميـة» وهـو مـا عـزاه إلـى الـدور 
المحـدود للنظـام المصرفـي للبـلاد في 
التدفقات الماليـة العالمية. لكنه أضاف 
أن أي تراجع كبيـر في إيرادات النفط 
قـد ينـال مـن النمـو عـن طريـق كبح 

الاستثمار العام.
إلـى  الرسـمية  الوكالـة  ونسـبت 
«يتعـين  قولـه  بيرناتـي  توغـاس 
الالتزام بمرونة سياسـات (الاقتصاد 
الكلـي) في حالة تراجع هام للعائدات 

البترولية».
وتشـكل مبيعات النفـط والغاز في 
الخارج نحـو 97 في المئة مـن إجمالي 

صادرات الجزائر.
وكان وزيـر الماليـة الجزائري كريم 

دوجي قال الشـهر الماضـي إن وزارته 
شـكلت لجنـة لرصد أي ضـرر محتمل 
قد يلحـق بالاقتصاد من جـراء الأزمة 

المالية العالمية.
وقال الأسـبوع الماضـي إن الجزائر 
قد تغير خططها الاقتصادية متوسطة 
الأجـل إذا اسـتمر التراجـع الحاد في 
أسـعار النفط لكنه شدد على أن بلاده 

بمعزل عن الاضطراب المالي العالمي.
وقـال توغاس بيرناتـي إنه يتوقع 
نمـو القطاع غيـر النفطي مـن اقتصاد 
الجزائـر سـتة بالمئـة فـي 2009 وقدر 

معدل التضخم بأقل من أربعة بالمئة.
ولم تذكر وكالة الأنبـاء الجزائرية 
رقمـا للنمو الإجمالـي. ويتوقع قانون 
ميزانيـة الجزائـر لعـام 2009 معـدل 
ونمـوا  المئـة  فـي   3.5 يبلـغ  تضخـم 

اقتصاديا إجماليا قدره 4.1 في المئة.
من جهة ثانية دعا المسؤول الدولي 
مواصلـة  إلـى  الجزائريـة  الحكومـة 
سياسـتها الحالية يشـأن سعر صرف 

الدينار.
وقال برناتي في تصريح نشـر يوم 
الأحـد في ختـام زيارتـه للجزائر «إن 
معـدل الصـرف الحقيقي للدينـار بلغ 
فـي الوقت الحالـي مسـتوى التوازن 

المتوسـط المـدى» داعيا بنـك الجزائر 
الحاليـة  السياسـة  «مواصلـة  إلـى 
الصـرف  معـدل  باسـتقرار  المتعلقـة 

الحقيقي».
الصـرف  معـدل  «تثبيـت  أن  وأكـد 
المـدى  البعيـد  للدينـار  الحقيقـي 
الاسـتثمارات  تشـجيع  إلـى  يرمـي 
الوطنيـة والأجنبيـة مـن خـلال الحد 
مـن التخوفـات فيمـا يخص الأسـعار 
وتشـجيع الصادرات من خلال تدعيم 

المنافسة الخارجية».
ويشـمل معـدل الصـرف الحقيقـي 
للدينـار التبـادلات التجارية للجزائر 
مـع 15 بلدا يمثل 88٪ مـن التبادلات 

التجارية الإجمالية.
وترتكـز الطريقـة الحسـابية علـى 
تحديد مؤشـر تنافسـية على أسـاس 
الاسـمية  الصـرف  معـدلات  تـوازن 
للبلدان الشـريكة ومؤشرات الأسعار 
عنـد الاسـتهلاك مـن خـلال وزنها في 

التبادلات التجارية مع الجزائر.
ويطبق بنك الجزائـر هذه الطريقة 
مـن  باسـتمرار  لتمكنـه  الحسـابية 
متابعـة تطـور الوضـع علـى الصعيد 
الدولي والوطني فيما يخص معدلات 

التضخم وتطور معدلات الصرف.

صندوق النقد يدعو لمزيد من المرونة بالاقتصاد 
الجزائري لكي يتأقلم مع تراجع ايرادات النفط

■ الدوحـة - ا ف ب: اختتـم «المنتـدى العربـي للتنمية 
والتشـغيل» المنعقد في الدوحة اعماله مساء الاحد باصدار 
«اعـلان الدوحـة» الـذي تضمـن توصيـات عدة مـن اهمها 

تخفيض معدلات البطالة في البلدان العربية الى النصف.
وتضمـن الاعلان ايضا توصيات اخـرى تم رفعها لتكون 
ضمن اولويات اجتماع القمة العربية الاقتصادية المقبلة في 

الكويت.
العربيـة  الحكومـات  المنتـدى  فـي  المشـاركون  وطالـب 
للتشـغيل»  عربيـا  عقـدا   2020-2010 الفتـرة  بـ»اعتمـاد 
و»تخفيـض معـدلات البطالـة فـي جميـع البلـدان العربية 

بمقدار النصف».
ولفـت المجتمعـون فـي اعلانهـم الـى «تحسـين جـودة 
برامـج التعليم عمومـا والتعليم الفني والمهنـي والتطبيقي 
والتدريـب المهنـي خصوصا ورفع نسـبة الملتحقـين به الى 
50٪ كحـد ادنـى مـن الملتحقـين بالتعليـم (...) الاساسـي 
والتعليم العالي، والعناية ببرامج اعادة التدريب والتأهيل 

خلال العقد».
ونبـه الاعلان قادة الـدول العربية الـى «ان آثار البطالة 

(...) تهدد السلم الاجتماعي والامن الوطني والعربي».
وشارك في المنتدى نحو 25 من وزراء الاقتصاد والتعليم 
والتدريـب والعمـل في الـدول العربية ومنظمـات اصحاب 
العمـل ومنظمـات عربيـة ودوليـة الـى جانـب نخبـة مـن 
الفاعلـين الاقتصاديـين والمعنيـين بقضايا العمـل في جميع 
البلـدان العربيـة واتحـادات الغرف التجاريـة والصناعية 

واتحادات العمال.
ويهـدف المنتدى الى بحث سـبل تعاون عربي فعال لدعم 
التشـغيل والحـد مـن البطالـة وتحسـين ظروف وشـروط 
العمل في اطار تنمية عربية متكاملة ومسـتدامة. كما يهدف 
الـى التشـاور المعمق حـول التحديات الرئيسـية في مجال 
التشـغيل والحد من البطالة وخصوصا دعم فرص تشـغيل 
الشـباب وربـط تنميـة المهـارات بالإنتاجيـة ونمـو فـرص 

التشغيل والاستثمار.
ويأتـي المنتـدى فـي اطـار التحضيـر للقمـة الاقتصادية 

العربية التي ستعقد في نهاية هذا العام في الكويت.
وقـد هيمنت الازمة المالية العالميـة على اعمال المنتدى في 
ضـوء ارقام تشـير الـى ارتفاع كبير فـي معـدل البطالة في 

العالم العربي.
وقـال احمد لقمـان المدير العام لمنظمة العمـل العربية في 
كلمـة في افتتاح المنتـدى ان «هذه الازمة التي هزت العالم و 
زلزلت اسـواق المال فيه» تدعو الى ان «نجتهد لنقدر آثارها 

على التنمية وعلى اوضاع التشغيل فى وطننا العربي».
مـن جهتها قالـت امـة العليم السوسـوة الامينـة العامة 
المسـاعدة لـلامم المتحـدة ان «متوسـط البطالة فـي بلداننا 
(العربيـة) لا يقـل عـن 15٪». واضافـت السوسـوة التي 
تشـغل منصـب المديـر الاقليمـي لمكتـب الـدول العربيـة في 
برنامـج الامم المتحـدة الانمائـي (يـو ان دي بـي) ان «هذه 
النسـبة ترتفـع بين الفئة العمرية من 15 الى 24 سـنة لتصل 

في بعض الحالات الى ٪40».

وتابعت ان «اجمالي عدد السـكان في هذه الفئة العمرية 
يبلـغ حوالى 66 مليونـا كما يبلغ عدد من هم اقل من 14 عاما 
حوالـى 112 مليونـا مـن اجمالي عدد السـكان فـي البلدان 
العربيـة البالغ 317 مليون نسـمة». واشـارت الى «مشـكلة 
ايجاد وظائف لغالبية الشـباب بين سن 15 و24 سنة الذين 

يشكلون ثلث السكان في البلدان العربية».
ورأى الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى ان 
ارقـام البطالة «مقلقة وتشـكل تحديا هائـلا امام المجتمعات 
العربيـة واقتصاداتهـا بل واسـتقرارها وخاصـة فى ضوء 
تداعيـات الازمـة الماليـة العالميـة والانكمـاش المتوقـع فـي 

الاقتصاد العالمي».
وتسـاءل لقمان «كيـف لا تكون امتنا فى خطـر والبطالة 
المرتفعة اسـتوطنت بلداننـا لاكثر من عقديـن وعمت جميع 
البلدان دون استثناء وسـجلت اعلى المستويات بين جميع 
مناطق العالم؟». كما اشـار الى ان «مسـاهمة المرأة العربية 
فـي النشـاط الاقتصـادي مـا تـزال الاضعـف بـين مناطـق 

العالم».
وتابع لقمان ان العالم العربي «لم ينجح في توفير اربعة 
ملايين فرصة عمل جديدة سنويا على الاقل لمواجهة الزيادة 
في حجم القوى العاملة العربية فقط ناهيك عن تقليل حجم 

المتعطلين عن العمل والمتجاوز حاليا 17 مليون».
مـن جهة ثانية كشـف لقمان عن ان عـدد العمالة العربية 
الوافـدة الـى دول مجلـس التعـاون الخليجـي تراجـع في 
السـنوات الاخيرة بشـكل واضح وقـال «مع الزمـن تراجع 

نصيـب العرب من ثلاثة ارباع سـوق الوافديـن (الى الدول 
العربية المنتجة للنفط) الى الربع فقط «.

ولفـت الى ان «قضيتي الهوية والمسـتقبل تطرحان بقوة 
ومـن واجـب البلـدان العربيـة الدفـاع عـن الاولـى وتأمين 

الثانية».
واكـد امين عام منظمـة العمـل العربية أن «الأمـر يحتاج 
إلـى جهد منسـق ومنظم ومتواصـل يتضمن برامـج لتنمية 
المهـارات فـى بلـدان الارسـال العربية وتحسـين فـى ادارة 
اسواق العمل فى بلدان الاستقبال والعمل المشترك لتحويل 

العمالة المتنقلة من مشكلة الى حل».
وقـال لقمـان «نشـعر بالانبهار لحجـم الاسـتثمارات فى 
بلـدان مجلـس التعـاون الخليجـى» مضيفـا انـه «بمتابعة 
تقديـر حجم المشـاريع المخططة نجـد ان كل متعطل فى هذه 
المنطقـة او سـوف يدخـل الـى سـوق العمـل فى السـنوات 
المقبلـة، يقابله اكثر من مليون دولار من الاسـتثمارات ومن 

الطبيعي ان يجتث ذلك ظاهرة البطالة حاليا ومستقبلا».
لكنـه اسـتطرد قائـلا انـه «بمزيد مـن التأمل قـد نجد ان 
الاعتمـاد على العمالـة المتعاقدة المؤقتة سـوف يـزداد ولن 
تتحسن كثيرا فرص تشغيل الوطنيين». وتابع «من الغريب 
الاسـتثمار  لاغـراء  توجـه  حثيثـة  جهـودا  ان  نلاحـظ  ان 
الاجنبـى المباشـر ولكـن جهـودا اقل مـن ذلك بكثيـر توجه 
لاغـراء مدخرات المهاجرين الوطنيين (العرب) بالاسـتثمار 
مع ان مبالغ هـذه التحويلات تفوق كثيرا حجم الاسـتثمار 

الاجنبي المباشر اذ تتجاوز 24 مليار دولار سنويا».

تراجع مريع للعمالة العربية بالخليج لصالح الاجنبية

منتدى للتنمية يطالب القادة العرب بخفض البطالة للنصف

دبي ـ من داليا مرزبان:

قال مســؤول كبير في مؤسســة النقــد العربي 
السعودي (البنك المركزي) ان من المرجح ان يتباطأ 
النمو الائتماني في المملكة العربية السعودية الذي 
زاد لاكثــر مــن ثلاثــة امثال العــام الماضــي حيث 
يعيد مســتثمرو القطاع الخــاص التفكير في خطط 

الاقتراض اثناء الازمة المالية العالمية.
لكــن محمد الجاســر نائــب محافظ المؤسســة 
قال ان القطاع الخاص غير النفطي في الســعودية 
ســينمو فــي 2009 بمعــدل مســاو للعــام الجاري 
مــع مضــي المملكة قدما فــي خطط توســع كبيرة. 
واضــاف ان النمــو الائتماني بلغ 37 فــي المئة في 
الشــهور التســعة الاولى من العــام بالمقارنة مع ما 
بــين 12٪ و13٪ فقــط في نفــس الفترة مــن العام 

السابق.
وقال الجاســر لرويترز فــي مقابلة «نســبة 37 
في المئة نســبة عالية جدا من المحتمل ان تتباطأ في 
السنوات القادمة». واضاف ان «السبب الرئيسي 
ان هــذا العام كان عاما اســتثنائيا فــي الاقتراض 

والانفاق من جانب القطاع الخاص».
وقال الجاســر انه في حين يمكن ان يتراجع نمو 
القطاع النفطي مع خفض اوبك للانتاج فان القطاع 
الخاص غير النفطي سيتوسع بنسبة ستة في المئة 

هذا العام «وسيتأرجح قريبا من ذلك» في 2009.
وفي وقت ســابق امس قال الجاسر في منتدى 
اقتصــادي فــي دبي «نحــن نتلقى الريــاح المحملة 
بالعــدوى لكن ليســت لدينــا الازمة التــي تعصف 
بــوول ســتريت». واضــاف ان احتياطيــات البنك 
المركــزي البالغــة 1.3 تريليون ريــال (346.7 مليار 
دولار) مــن النقــد الاجنبــي موجودة فــي اصول 
دولية «ســائلة جدا واّمنة جــدا وتواجه ادنى قدر 

من المخاطر».
ودفعت الازمة المالية العالمية دول الخليج العربية 
كباقــي دول العالم لتنفيذ سلســلة من الاجراءات 
لمواجهــة ظــروف تشــديد الائتمــان وضعــف ثقة 
المســتثمرين. وخفضت السعودية اســعار الفائدة 
وقللــت اشــتراطات الاحتياطي وضمنــت الودائع 
المصرفيــة وضخت مليارات الــدولارات في صورة 

ودائع طويلة الاجل في النظام المصرفي.

وقالت الســعودية وهي الدولة العربية الوحيدة 
العضو في مجموعة العشرين انها ستنفذ برنامجا 
للاســتثمار والتنميــة بتكلفة 400 مليــار دولار في 
القطاعين النفطي والحكومي على مدى الســنوات 

الخمس المقبلة.
وقال الجاســر عن خطط التوسع في البلاد «ايا 
كان ما تضمنته الميزانية بالفعل وما تم الالتزام به 
فســوف يســتمر.» واضاف «لا أتوقع ان ينسحب 
القطاع الخاص تماما. هذه منطقة تمثل احصاءات 

السكان فيها افضل ما يمكن ان يحصلوا عليه».
وقــال نائــب محافــظ البنــك المركــزي ان دول 
الخليــج العربية تعمــل معــا لتخفيف اّثــار الازمة 
على المنطقة حتى وان كانت الاشارات العلنية على 
مثل هــذا التعاون قليلة. واضــاف ان دول مجلس 
التعــاون الخليجــي التي يعد اغلبهــا لوحدة نقدية 
يجــب ان تقوم بــدور اكبر في اعــادة هيكلة النظام 

المالي العالمي.
وقال الجاســر «اعتقد انه كلما كانت المســاهمة 
اكبــر في منتدى دولي كلما كنــا اقدر على الحفاظ 

على مصالحنا وحمايتها واسماع صوتنا.»

المركزي السعودي يرجح تباطؤ النمو الائتماني في البلاد

تراجع الاسهم الكبيرة يهبط
بمؤشرات البورصة المصرية

■ القاهـرة ـ رويترز: سـارت المؤشـرات الرئيسـية للبورصة المصريـة على خطى 
اسـواق الخليـج العربيـة وتراجعت يوم الاحد حيث تضرر سـهم البنك الاسـتثماري 
المجموعة المالية-هيرميس بشـدة بعدما اعلن انخفاضا كبيـرا في صافي ارباح الربع 

الثالث الاسبوع الماضي.
وتراجعت الاسـهم في المجموعة المالية - هيرميس بنسبة 6.42 في المئة لتسجل في 
اخـر تعاملات 18.50 جنيه مصـري (3.34 دولار). وقال اكبر بنك اسـتثماري في مصر 
مـن حيث القيمة السـوقية يوم الخميـس ان صافي ارباحه تراجع بنسـبة 50 في المئة 
تقريبا «وسـط ظروف متحدية في السوق امتدت الى الاسواق الاقليمية خلال الربع» 
الثالث. وقال محمد عشـماوي من شـركة التجاري الدولي للسمسـرة «السـوق كانت 
هادئـة بصـورة عامة اليـوم. الاجانب وعـرب الخليج فاقـت مبيعاتهم مشـترياتهم». 

واضاف «بالطبع انعكست نتائج المجموعة المالية - هيرميس على (السهم)».
وتراجـع سـهم اوراسـكوم تليكـوم وهـي اكبر شـركة عربيـة للهاتـف المحمول من 
حيث عدد المشـتركين بنسـبة 5.27 في المئة الى 28.20 جنيه. ولم يشـهد سهم المصرية 

للاتصالات المحتكرة لخطوط الهاتف الثابت تغييرا عند 15 جنيها.
وقالت الشـركة يوم الخميس ان صافي ارباحها في الربع الثالث قفز بنسـبة 35 في 
المئة تقريبا مدعوما بالمكاسـب باسـتثمارها في شـركة فودافون مصر لتشغيل الهاتف 

المحمول.
وقال عشـماوي «حافظت المصرية للاتصالات على ارضيتها اليوم بسبب النتائج». 

واضاف «هذا امر طيب».
وقال متعاملون ان السـوق المصرية مازالت محكومة بتحركات السـوق في اوروبا 

والولايات المتحدة ومنطقة الخليج العربية.
وبصورة عامة اغلق مؤشـر كيس30 القياسـي متراجعا بنسـبة 0.85 فـي المئة الى 

4782.66 نقطة. وتراجع مؤشر هيرميس بنسبة 0.55 في المئة الى 445.29 نقطة.
الدولار يساوي 5.525 جنيه مصري.

■ القاهـرة - يـو بـي اي: أعلنـت 
مصـر يـوم الأحـد أن أجهزتهـا المالية 
والمصرفيـة لـم تتأثـر بالأزمـة المالية 
العالميـة لاعتمادها على آليـات جيّدة 
ولأنهـا لـم تكـن مقترضة من السـوق 

العالمية.
وقـال وزير المالية المصري يوسـف 
بطرس غالي خلال الجلسـة الختامية 
للملتقـى الثاني عشـر لمجتمع الأعمال 
العربـي «نحـن قادرون علـى الإنفاق 
هنـاك  وسـيكون  فائـض،  ولدينـا 
زيـادة فى الإنفاق العـام للحكومة 15 
مليـار جنيه (نحـو 2.7 مليـار دولار) 
هـذا العـام وذلـك لتخطـي أي عجـز 

سيحدث».
وأضـاف «أن المرحلـة التـي أمامنا 
ليسـت سـهلة ولكن في نفـس الوقت 
العقـول  أن  كمـا  مسـتحيلة،  ليسـت 
التـي تدير المنطقة العربية قادرة على 
وضـع الحلـول المناسـبة لتخطّي تلك 

الأزمة وضمان مستقبل جيّد للأجيال 
القادمة».

وتوقع غالي أن تشهد الأزمة المالية 
العالميـة انفراجـاً بعد 18 شـهراً أو 24 
اقتصاديـات  تسـتعيد  وأن  شـهراً، 
قوتهـا  المتضـرّرة  الغربيـة  الـدول 

وانفتاحها على آليات السوق.
تشـرين   20 فـي  قـال  غالـي  وكان 
النمـوّ  إن  الماضـي  الأول/اكتوبـر 
الاقتصـادي في مصـر قـد يتباطأ الى 
6٪ في المسـتقبل القريب، مضيفاً أن 
تراجـع النموّ ليس مؤكـداً لكن المعدّل 
قـد يتراوح بين سـتة وسـبعة ٪ من 

واقع موازين الاقتصاد الكلي.
وكانـت مصر سـجّلت أعلـى معدّل 
للنمو منـذ أكثر من 20 عامـاً في العام 
المالي 2007-2008 بلغ 7.2٪. ويرى 
خبـراء ان التباطـؤ العالمـي قـد يضرّ 
بالسياحة والصادرات والاستثمارات 

الأجنبية وايرادات قناة السويس.

رئيس وزراء مصر يدعو لنهج عربي
متكامل لمواجهة الازمة المالية العالمية

■ القاهـرة - رويترز: قال رئيـس الوزراء المصري أحمد نظيف امام منتدى لرجال 
الاعمـال العرب يوم السـبت انـه ينبغي تعزيـز الاسـتثمارات بين الـدول العربية في 

مواجهة الازمة المالية العالمية.
وجـاء اجتماع كبـار رجال الاعمـال من القطاع الخـاص قبل قمـة اقتصادية عربية 
سـتعقد فـي الكويت فـي كانـون الاول/ديسـمبر المقبـل. ويتوقـع ان يحاول رؤسـاء 

الحكومات خلال تلك القمة صياغة موقف متحد لمعالجة عواقب الازمة المالية العالمية.
وذكـر نظيـف في كلمته أمام الملتقى الثاني عشـر لمجتمع الأعمـال العربي أن ضعف 
التجارة والاسـتثمار بين الدول العربية عقبة كؤود امام التنمية في غمرة ما يبدو انه 

ركود اقتصادي عالمي.
وقال رئيس الوزراء المصري «لو سألنا أنفسنا عن حجم التجارة البينية بين الدول 
العربية مقارنة بحجم تجارتها مع العالم.. هل سـنكون راضين. هنا مكمن المشـكلة. لو 
حدثـت هـذه الأزمة والرقمين دول (هذين) في وضع أفضل ممـا هم عليه أعتقد أننا كنا 
سـنكون أفضـل حالا». ومـا زال كثير من الـدول العربية بمعزل حتـى الان عن عواقب 
الازمـة الماليـة العالمية لكـن نظيف قال ان المنطقة فشـلت في معالجـة قضايا مهمة مثل 

الاستخدام الملائم لموارد الطاقة.
واضـاف «لكن لو بصينـا (نظرنا) كده قد إيـه من الطاقة بتاعتنا بنسـتغلها داخل 
حـدود العالـم العربي وقـد إيه منها بيتصدر طاقـة خام كده للخـارج ح نعرف برضه 
(أيضـا) ان إحنـا ظالمـين المنطقة العربيـة. يجب أن نعمل علـى تكامل الطاقـة. الطاقة 
ح تبقـى مشـكلة كبيرة فـي الوقت الطويل.. على مـدى القرن القـادم. وعلينا أن نضع 

استراتيجيات متكاملة في هذا الاتجاه».
وقـال محمـود عبـد العزيز الرئيـس السـابق لاتحاد المصـارف العربيـة والمحافظ 
السـابق للبنـك المركزي المصري إن الازمـة المالية الحالية قد تعصـف بالخطوات التي 

قطعتها مصر على طريق تحرير واصلاح اقتصادها في السنوات القليلة الماضية.
وقـال إبراهيـم كامـل رئيـس مجلـس إدارة مجموعة شـركات كاتو للاسـتثمار ان 

المنطقة لن تستطيع التكيف مع العاصفة الا من خلال العمل الموحد.
وعبـر اخرون خـلال الملتقى عن قلقهـم من ان معـدلات البطالة المرتفعـة في العالم 
العربـي والتـي تصل إلى 15 في المئة حسـب بيانات الامم المتحدة قـد تزيد ارتفاعا اذا 

أثرت تداعيات الازمة المالية العالمية على المنطقة.

مصر: الأجهزة المالية والمصرفية
لم تتأثر بتداعيات الأزمة المالية العالمية

دبي ـ من جيسون بنهام:

تراجعت اغلب بورصات الخليج العربية يوم 
الاحد بســبب تأثــر معنويات المســتثمرين من 

المخاوف بشأن صحة الاقتصاد العالمي.
وفي دبي تراجع سهم اعمار العقارية بنسبة 
9.75 فــي المئــة ليغلــق علــى 2.87 درهــم قرب 
مستويات لم يشهدها منذ آب/اغسطس 2004 
مــع تراجع البورصــة الى مســتويات لم تهبط 

اليها منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2004 .
وقــال رامــي صيدانــي رئيس اســتثمارات 
الشرق الاوسط وشــمال افريقيا في مؤسسة 
شرودرز لادارة الاستثمار «في دبي.. بالاضافة 
لما يحدث عالميا يوجد ســببان للقلق.. في المقام 
الاول يواصــل ديــن دبــي الالقــاء بظلاله على 
ســوق الاســهم.. وبواعث القلق بشــان سوق 
العقارات». واضاف «فــي اوقات كهذه نحتاج 

اعلانات من الحكومة لاستعادة الثقة».
وتراجعــت بورصــة قطر الى مســتويات لم 
تشــهدها منــذ ايلول/ســبتمبر،  2004 وكانت 

بورصــة عمــان اكبــر الخاســرين خــلال يوم 
وتراجعت بأكثر من ستة في المئة.

وخالفت السوق الســعودية الاتجاه وكانت 
البورصة الوحيدة التي اغلقت على ارتفاع بعدما 
تراجعت يوم السبت الى ادنى مستوياتها منذ 

آذار/مارس 2004.
وكانت بورصة الكويــت مغلقة لكن التعامل 
سيســتأنف في الســوق اليوم الاثنــين بعدما 
قبلــت محكمــة اســتئنافا ضــد قــرار قضائي 

الاسبوع الماضي بتعليق التعاملات.
وفي دبي اغلق المؤشــر القياســي منخفضا 
بنســبة 5.9 في المئة عنــد 1981 نقطة. وتراجع 
ســهم بنك دبي الاســلامي بنســبة عشــرة في 
المئــة وبنك الامارات دبي الوطني بنســبة 4.97 

في المئة.
وفي ابوظبي هبط المؤشــر بنســبة 0.34 في 
المئــة الى 2755 نقطة. وتراجع ســهم اتصالات 
الاماراتيــة بنســبة 2.31 فــي المئــة واســمنت 
الخليج بنسبة 9.92 في المئة. لكن سهم دانا غاز 
خالــف الاتجاه النزولي وزاد بنســبة 2.78 في 

المئة بعدما افادت الشــركة يوم السبت بزيادة 
بنسبة 19 في المئة في ارباح الربع الثالث.

وفي عمان تراجع المؤشر القياسي لبورصة 
مســقط بنســبة 6.05 في المئة الى 5846 نقطة. 
وفقد المؤشــر 31 في المئة مــن قيمته هذا العام. 
وهبط ســهم بنك مسقط بنســبة 7.52 في المئة 
وشركة صناعة الكابلات العمانية بنسبة 8.67 

في المئة.
وفي قطر انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة 
بنســبة 5.1 فــي المئة الى 5585 نقطــة. وتراجع 
ســهم صناعات قطر بنســبة 6.7 فــي المئة في 
حــين انخفض ســهم مصرف قطر الاســلامي 

بنسبة 9.26 في المئة.
اما في الســعودية فقد ارتفع مؤشــر المملكة 
القياســي بنســبة 1.31 فــي المئــة ليغلــق عند 
5145 نقطة. وقفز ســهم مجموعة سامبا المالية 
بنسبة 6.47 في المئة وسهم الشركة السعودية 

للصناعات الاساسية بنسبة 2.76 في المئة.
وفي البحرين تراجع المؤشر بنسبة 0.35 في 

المئة الى 2031 نقطة.

الاسهم السعودية تخالف الاتجاه وترتفع بعد هبوط شديد سابق 
تراجع بورصات الخليج بسبب مخاوف بشأن الاقتصاد العالمي 

إفلاس جنرال موتورز 
سيكلف امريكا

 200 مليار دولار
■ واشـنطن ـ يـو بي اي: قالـت خبيرة 
اقتصادية امريكية كبيرة ان شـركة جنرال 
موتـورز سـتكلف الحكومـة الامريكية 200 

مليار دولار إذا ما أعلنت إفلاسها.
وقالـت كبيـرة الاقتصاديـين في شـركة 
فـي  إنسـايت  آي.أتش.أس.غلوبـل 
ماساشوسـتس،  ولايـة  فـي  ليكسـنغتون 
ناريمـان بيهرافيـش، في مقابلة مع شـبكة 
بلومبـرغ الامريكيـة الإخباريـة ان انهيـار 
«جنرال موتورز» يعني «المزيد من المساعدة 
الماليـة لولايـات مثـل ميتشـيغان وأوهايو 
وإنديانـا والمزيـد من المال لتغطيـة البطالة 

المتزايدة».
وحذرت بيهرافيش من ان انهيار جنرال 
موتورز يعني خسارة الآلاف لوظائفهم في 
الشـركة وفروعهـا كما في مزودي الشـركة 
ممـا سـيرفع معـدل البطالـة فـي الولايات 
المتحـدة مـن 8.5٪ المتوقعـة للعـام المقبل 

إلى ٪9.5.
انهيـار  يكلـف  بـأن  التوقعـات  وهـذه 
الشـركة مئـة إلى مئتـي مليـار دولار، تقزّم 
السـيارات  قطـاع  لإنقـاذ  المرصـود  المبلـغ 
البالـغ 25 مليـار دولار وفقـاً للخطـة التـي 
سـتتم مناقشـتها في الكونغرس الأسـبوع 

المقبل.
وكان مسـؤولو جنرال موتـورز حذروا 
مـن أن خزائـن الشـركة قـد تخلـو خـلال 
أسـابيع من السـيولة الضرورية لاستمرار 
عملياتها مما سـيدفعها إلى إشـهار إفلاسها 
الإفـلاس  مـن  الحمايـة  بطلـب  والتقـدم 

ووضعها تحت الوصاية.
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واشنطن - من ديفيد لودر

 وأيمانويل غاري:

العشـرين  مجموعـة  زعمـاء  تعهـد 
الاقتصـاد  لانقـاذ  بسـرعة  بالتحـرك 
العالمـي الضعيف من أسـوأ أزمـة مالية 
يمـر بهـا منذ أكثر مـن 70 عامـا واتفقوا 
على منح القـوى الاقتصادية الصاعدة 
دورا أكبر في إدارة الأزمة المالية، لكنهم 
لم يقبلـوا فكرة فرض «سـلطة ضابطة 
عليا» على النظام المالي العالمي وتركوا 

ذلك للجهات الرقابية الوطنية.
ورسـمت مجموعـة العشـرين التي 
ودولا  متقدمـة  صناعيـة  دولا  تضـم 
ناشـئة خططـا لتشـديد الرقابـة علـى 
البنوك العالمية الكبرى ودراسـة فرض 
حدود علـى أجور المصرفيين والسـعي 
لتحقيق انفراجة في محادثات التجارة 
العالمية بنهاية العـام الجاري وكل ذلك 
فـي إطـار خريطة طريـق لاعـادة بناء 
النظـام المالـي العالمـي الـذي عرقلتـه 

الأزمة الائتمانية.
وقـال الزعمـاء فـي بيـان صـدر في 
وقـت متأخـر يـوم السـبت عقـب أول 
قمة تعقدهـا المجموعة «علينـا أن نضع 
أسـاس الاصلاح للمسـاعدة في ضمان 
عدم تكـرار مثل هـذه الأزمـة العالمية». 
وتعهد الزعمـاء باحراز تقـدم قبل عقد 
قمـة ثانيـة قبـل نهايـة نيسـان/ابريل 

المقبل.
ووصـف الرئيـس الأمريكـي جورج 
بوش القمة التـي ربما تكون آخر حدث 
اقتصـادي كبيـر يشـارك فيـه قبـل أن 
يتـرك منصبه في كانـون الثاني/يناير 
بأنها ناجحـة وقال إن الزعمـاء اتفقوا 
على سياسات تقوم على السوق الحرة 
وتعزيز النمو. وقال بوش «من المعقول 
أن نخـرج من هنا بخطـة عمل واضحة 
وهـو ما لدينـا. ومـن المعقـول أيضا أن 
نقـول للنـاس أنـه مـازال هنـاك عمـل 
أكثـر يجب انجـازه». ودعـت مجموعة 
العشـرين لاتخاذ تدابيـر لحفز الانفاق 
سـواء من خـلال تخفيضـات ضريبية 
أو مـن خـلال الانفـاق الحكومـي حتى 
تحدث «أثرا سـريعا» وحثت أيضا على 

تخفيضات أخرى في أسعار الفائدة.
لكن المجموعة لم تصل الى حد اعلان 
أي اجراءات جديدة أو تعديلات كبرى 
فـي النواحـي التنظيميـة وتركت الأمر 
لـكل دولة على حدة لكـي تتخذ ما تراه 

مناسبا.
إلا أن دعـم مجموعـة العشـرين قـد 
يعزز الجهود فـي الكونغرس الامريكي 
للعمـل مـن أجـل خطـة ثانيـة لتحفيـز 
ويؤيدهـا  بـوش  يعارضهـا  الاقتصـاد 
بـاراك أوباما الذي سـيتولى الرئاسـة 
بعـده. كمـا أن بريطانيـا التـي تنزلـق 
بسـرعة إلـى الركـود قـد تكشـف عـن 
تخفيضات ضريبية هذا الشهر. وكانت 
مـن  العشـرين  مجموعـة  تحذيـرات 
أخطار التراخي شديدة. فقد قال البيان 
«إن الزخـم الاقتصـادي يتباطأ بدرجة 

كبيرة في الاقتصادات الكبرى».
وبدأت دول ناشئة تسقط في الدوامة 
وهـو ما اتضـح فـي حصول باكسـتان 
علـى قرض قيمتـه 7.6 مليـار دولار من 
صندوق النقدي في يـوم انعقاد القمة. 
وقـال رئيـس الـوزراء اليابانـي تـارو 
اسـو «هـذه أسـوأ أزمـة منـذ 100 عام. 
لكن الأزمة قد تكون فرصة سـانحة في 
الوقـت نفسـه. فالتاريخ يقـول لنا إنه 
عندمـا نتغلـب علـى أزمة يخلـق نظام 

جديد. يجب ألا تربكنا الأزمة».
فـي  كبيـر  بتحـول  يوحـي  وفيمـا 
الاقتصاديـة  للقـوة  العالمـي  الميـزان 
اتفقت مجموعة العشـرين على اشراك 
قـوى اقتصاديـة صاعـدة فـي منتـدى 
الاسـتقرار المالي الـذي تعمل من خلاله 
هيئات تنظيم العمل المصرفي في الدول 
الصناعيـة علـى تقييـم المخاطـر التـي 

تواجه البنوك والأسواق.
كمـا حصـل المنتـدى علـى دور أكبـر 
في وضع السياسـات والمعاييـر المالية 
العالمية التي سـتتبعها هيئـات الرقابة 

على مستوى الدول.
وفي الأجل المتوسط فتحت مجموعة 
العشـرين أيضا الباب أمـام زيادة عدد 
المقاعد التي تشـغلها الـدول النامية في 

صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
علـى  الغـرب  اعتمـاد  تزايـد  ومـع 
أمواله في انقـاذ البنوك والدول مارس 

رئيـس الـوزراء البريطانـي غـوردون 
براون ضغوطا علـى الصين ذات القوة 
الهائلة والسعودية الغنية  التصديرية 
بالنفـط مـن أجل مـد يد العـون وتزعم 
الدعوة من أجـل اصلاح النظام العالمي 
اتفاقيـات  علـى  عامـا   60 منـذ  القائـم 
بريتـون وودز التـي أدت إلى تأسـيس 

صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
لكن وزير المالية السـعودي ابراهيم 
العساف قال لرويترز إن المملكة لا تنوي 
تقديم المزيد من الاموال لصندوق النقد. 
وقال العساف «انتشرت شائعات كثير 
عن أننا آتون لسـداد الفاتورة. وما من 

شيء من هذا القبيل».
وقالـت اليابـان إنهـا تأمـل أن توفر 
الصـين مزيـدا مـن الامـوال للصندوق 
الـذي يقـوم بـدور الشـرطي المالي في 
العالـم ولكنـه ظـل حتـى الان خاضعا 
لهيمنـة الولايـات المتحـدة والاعضـاء 
الاخرين في مجموعة الدول الصناعية 

السبع الكبرى.
وفيما يتعلق بموضـوع الرقابة على 
اسـواق المـال العالميـة جاء فـي البيان 
الختامـي للقمـة ان «ضبـط (السـوق) 
مسـؤولية  مـن  الاولـى  بالمرتبـة  هـو 
السلطات الضابطة الوطنية التي تقف 
في خطـوط الدفاع الامامية في مواجهة 

تقلبات الاسواق».
وتمنعت بعض الـدول وفي طليعتها 
الولايـات المتحـدة وكنـدا عـن التخلي 
عن سـيادتها لحسـاب هيئـة عليا فوق 
سـلطتها الوطنيـة، حتى في ظل اسـوأ 
ازمة اقتصادية منذ الكسـاد الكبير عام 

.1929
فوتشـتغوت-روث  ديانـا  وقالـت 
مـن معهد هَدسـون «لـم يكن في وسـع 
الرئيـس بـوش الموافقـة علـى اي آلية 
دوليـة تمتـع بسـلطات» مضيفـة «كان 
مسـتعدا للموافقـة علـى المبـادئ لكـن 
بـدون اي آليـة يمكنها فـرض عقوبات 

على الولايات المتحدة».
وبعدما كانت فرنسا تدعو الى اسناد 
مثل هـذا الـدور الجديـد الـى صندوق 
النقد الدولي، طلبـت منه قمة مجموعة 
العشـرين الاخذ بشـكل اكبـر بالابعاد 
الماليـة في دراسـاته للاقتصـاد الكلي، 

ما يسـتوجب منه «رصد نقاط الضعف 
وتـدارك اي توتـر محتمـل» مـن اجـل 
ان «يلعـب دورا اساسـيا فـي معالجـة 

الازمات» المالية في المستقبل.
بهـذا  العشـرين  مجموعـة  وطلبـت 
الصـدد مـن الصنـدوق تعزيـز تعاونه 
مع منتدى الاسـتقرار المالي الذي سيتم 

«توسيعه».
وسـيترتب علـى منتدى الاسـتقرار 
المالي الذي انشـئ اثر الازمة الاسيوية 
عـام 1997 ويضـم ممثلين عـن وزارات 
والهيئـات  المركزيـة  والمصـارف  المـال 
الضابطة ل12 دولـة متطورة، الانفتاح 

لاستقبال ممثلين عن دول نامية.
وان كانت مجموعة العشرين تخلت 
عن مشـروع اقامـة هيئة ضابطـة عليا 
للنظـام المالي، الا انها شـددت على انها 
لن تسمح بتطور اي ممارسات تنطوي 
علـى مخاطـر او ادوات ماليـة جديـدة 

خارج اي ضوابط.
ولا تخضـع صناديق التحوط حاليا 
لاي تنظيمـات، وكذلك الصفقـات التي 
تتم بالتراضي في سوق مبادلة اقساط 
القـروض المتعثـرة (عقـود تأمـين ضد 
مخاطر عدم استرداد اقساطها) المقدرة 

قيمته بـ60 الف مليار دولار.
العشـرين  مجموعـة  قـادة  ورأى 
تطبيـق  نطـاق  تفحـص  «يجـدر  انـه 
التشـديد  مـع  الماليـة،  التنظيمـات 
خصوصـا علـى المؤسسـات والادوات 
والاسـواق غيـر المضبوطة فـي الوقت 
كل  ضبـط  مـن  والتحقـق  الحاضـر، 
المؤسسـات الماليـة ذات التأثيـر المعمم 

على الاقتصاد بالشكل المناسب».
ورأى الخبيـر الاقتصـادي روبـرت 
بروسـكا ان عدم ذكر «اي شيء محدد» 
فـي البيان بشـأن فـرض ضوابط على 
الادوات المالية المعقدة يشكل «انتصارا» 

للولايات المتحدة.
وتضمـن البيـان اشـارة خاصة الى 
المصـارف الكبـرى التـي تترتـب علـى 
افلاسها سلسلة انعكاسات على النظام 
المالـي العالمـي مثلما حصل بعـد اعلان 
مصرف ليمان براذرز الاميركي افلاسه 
في منتصف ايلول/سبتمبر، ما ادى الى 

تفاقم الازمة.

وقررت مجموعة العشـرين تشـكيل 
السـلطات  تضـم  مراقبـة»  «هيئـات 
المشرفة في مختلف البلدان التي تنشط 
فيها هـذه المصـارف. وجاء فـي البيان 
انه «سـيترتب علـى المصـارف العالمية 
الكبـرى عقـد اجتماعـات سـنوية مـع 
هيئات المراقبة المشـرفة عليها لمناقشـة 
نشاطاتها بشكل معمق وتقييم المخاطر 

التي تحدق بها».
ولم يحـدد البيـان عدد المؤسسـات 
التنظيمـات  لهـذه  سـتخضع  التـي 
الجديدة بعدما ذكـر رقم ثلاثين مصرفا 

في المناقشات التمهيدية للقمة.
ماليتهـم  وزراء  الزعمـاء  وكلـف 
بجـدول أعمال حافل يتمثل في مراجعة 
المعاييـر المحاسـبية العالميـة وتكويـن 
علـى  للرقابـة  المشـرفين  مـن  هيئـات 
البنوك العالميـة الكبرى ووضع معايير 
جديـدة لـوكالات التصنيـف الائتماني 
والبحـث عـن سـبل لتقليـص مرتبات 
المصرفيين وذلك من خلال ربطها بحجم 

المخاطر التي يتعرض لها البنك.
لكـن العمـل بـدأ بالفعـل فـي جانب 
كبيـر مـن بنـود هـذه القائمـة. وقـال 
ادوين ترومان المحلل بمعهد باترسـون 

للاقتصاد الدولي إنها لم تأت بجديد.
التحـوط  صناديـق  أن  ويبـدو 
وشـركات الاسـتثمار الخـاص حصلت 
على اعفاء من القواعد الرقابية المشددة 
الجديدة إذ قالت مجموعة العشرين أن 
عليهـا أن تسـتخدم أفضـل الممارسـات 

الطوعية لكن بوتيرة أسرع.
وقـال مستشـارون كلفهـم الرئيـس 
الامريكـي المنتخب أوبامـا بمقابلة كبار 
الشخصيات على هامش قمة العشرين 
إنـه يؤيـد تحـركا منسـقا لحـل الازمة 
المالية العالمية ومستعد للعمل مع الدول 
الاعضـاء فيها لتحسـين النظـام المالي 

عندما يتولى الرئاسة.
وقالـت وزيـرة الخارجية السـابقة 
مادلـين أولبرايـت وعضـو الكونغرس 
السـابق جيـم ليتش فـي بيـان "يعتقد 
مجموعـة  قمـة  أن  المنتخـب  الرئيـس 
العشـرين لزعمـاء أكبر اقتصـادات في 
العالم فرصـة مهمة للسـعي إلى تحرك 

عالمي بشأن الازمة المالية العالمية". 

لم يقبلوا فكرة فرض «سلطة ضابطة عليا» على النظام المالي العالمي

زعماء مجموعة العشرين يطالبون بتحرك سريع لحل الأزمة المالية

النقـد  صنـدوق  حصـل  ب:  ف  ا  ـ  واشـنطن   ■
الدولـي بنتيجة قمـة مجموعة العشـرين على دور 
اكبـر في مراقبة النظـام المالي العالمي لكـن عليه ان 
يبدأ عملية اصلاح جديدة لاشـراك الدول الناشـئة 

في هيئات اتخاذ القرار فيه.
وقالـت مجموعـة العشـرين التـي تضـم الـدول 
الصناعيـة والناشـئة الرئيسـية ان علـى صندوق 
النقـد الدولـي ان يولـي فـي التقييـم الـذي يجريه 
دوريا حول الاوضاع في الدول الاعضاء فيه "اهمية 
اكبـر لقطاعاتهـا الماليـة" ودمج نتائجه فـي "برامج 

التقييم" التي يجريها مع البنك الدولي.
وشددت مجموعة العشـرين في بيانها الختامي 
السبت "بهذه الطريقة سـيتعزز دور صندوق النقد 
الدولـي الاستشـاري فـي مجـال السياسـية المالية 

الكلية".
ويجـري صنـدوق النقـد الدولي بالاشـتراك مع 
البنك الدولي منـذ العام 1999 "برامج تقييم للقطاع 

المالي" (فساب).
وهذه هـي الاداة بالـذات التي تسـعى مجموعة 
العشـرين الـى تعزيزهـا لتكـون عبارة عـن وثيقة 
تقنية مالية تحدد مكامن الضعف في الانظمة المالية 

الوطنية وانظمتها الضابطة، قبل ظهور الازمات.
وقال المدير العام لصندوق النقد الدولي دومينيك 
ستروس-كان خلال مؤتمر صحافي في ختام القمة 
في واشـنطن ان "الصندوق هو المؤسسـة الوحيدة 
على الارجح القادرة على دق ناقوس الخطر مسبقا. 

وهو امر ضروري لتجنب الازمات".
لكن صدور برامـج التقييم هذه غير منتظم حتى 
الان. ولم تكن فعالة في تدارك الازمة الحالية لسبب 
بسـيط ان الولايات المتحدة لطالما رفضت الخضوع 

لهذه البرامج.
واوضح ستروس- كان "حتى في الدول الكبرى 
لا نقوم بهذه البرامج اينما كان. وقد يتفاجأ البعض 
ان قلـت انـه ضمـن مجموعـة العشـرين اجرينا 13 

برنامجا فقط".

مجموعـة  فـي  الاعضـاء  "بعـض  يقـول  وتابـع 
العشـرين ايـدوا كذلك فكرة ان تكون هـذه البرامج 
الزاميـة. لكننـا لم نصـل الى هـذا الحد بعـد، فهذه 
البرامـج ليسـت الزاميـة ويجـب ان نحصـل علـى 
عـدد  ان  المؤكـد  مـن  لكـن  المعنـي.  البلـد  موافقـة 
الاتفاقات بهذا الشأن سيرتفع بفضل نداء مجموعة 

العشرين".
ودعي صنـدوق النقد الدولي كذلك الى تحسـين 
صفته التمثيلية رغم انتهائه للتو من عملية اصلاح 

طويلة وصعبة لنظام الحصص فيه.
وجـاء في بيـان مجموعـة العشـرين ان "تمثيل 
ومشاركة الاقتصادات النائشة والنامية في (البنك 

الدولي وصندوق النقد الدولي) يجب ان يزيد".
واشـار الرئيـس الاميركي جورج بـوش الى ان 
تمثيل الـدول المختلفـة فـي الصندوق "يسـتند الى 
التصنيف الاقتصادي" الذي كان قائما لدى تشكيله 
فـي  "تبحـث  ان  المؤسسـة  علـى  وان   1944 العـام 
توسـيع حجم الدول النامية في عمليات التصويت 

وتمثيلها".
وسـبق لصندوق النقـد الدولي ان اقـر اصلاحا 
الماضـي بعـد سـنوات  مماثـلا فـي نيسـان/ابريل 
مـن المـداولات لكـن النتائـج لـم تكن على مسـتوى 
التغيـرات في الاقتصاد العالمي. ففي مجلس الادارة 
لا تـزال بلجيـكا تتمع بثقـل يزيد بنسـبة ٪50 عن 
ثقـل البرازيـل فيمـا يزيد ثقل فرنسـا بــ٪32 عن 

الصين...
ولم يكن سـتروس- كان على عجلة السـبت في 
البدء بورشة مماثلة معتبرا ان "قوة التعبير للدول 
في مجلس الادارة ليسـت رهنا بحقـوق التصويت 
ومنـح المزيد من النفـوذ للدول الناشـئة لا يمر فقط 

بهذه المسألة".
واوضـح "افضـل التركيـز علـى جوانـب اخرى 
تعكس اهمية بلد ما. اذكر على سبيل المثال المساعدة 
التقنية. ونفوذ بلد ما في الصندوق يقيم ايضا بعدد 

الباحثين والموظفين الذين يأتون من هذا البلد".

■ لاغـوس - عواصـم - رويتـرز: 
وسـط انتظار قلق لما سـتتمخض عنه 
قـرارات قمـة مجموعـة العشـرين من 
اجـراءات عملية تسـاءل كثيـرون في 
وراء  السـبب  عـن  الافريقيـة  القـارة 
تمثيلهم من قبـل دولة واحدة فقط هي 
جنـوب افريقيـا التي يخشـى البعض 

من الا تمثل القارة ككل.
وقال ساكن من ابيدجان يدعى قدير 
دجـي «جنـوب افريقيـا تمثـل جنوب 
الاول.  المقـام  فـي  (نفسـها)  افريقيـا 
ذهبـت الـى هناك مـن اجـل مصلحتها 
ولا اعتقـد انها سـتمثل افريقيـا حقا». 
واضـاف «انتابنـي الـى حد ما شـعور 
بخيبة الامل لاننا لا نسـتطيع ان نقول 
ما اذا كانوا سـيتحدثون عن المشكلات 

الافريقية».
وقـال سـاكن اخـر يدعـى جوليوم 
هومبي ان العالم اكبر بكثير من ان يتم 
اختيار 20 دولة فقط لمناقشة المشكلات 
الماليـة للعالـم كلـه. وأضـاف «يتعـين 
توجيـه الدعـوة ايضا للـدول الاصغر 
من اجل ان يفهموا حقيقة الواقع المالي 

اسـتبعادهم  يجـب  ولا  بلادهـم.  فـي 
مـن اتخـاذ القـرار لمجـرد انهـم الدول 
الاصغـر وذلك لان المـادة الخام تخرج 

من هناك».
وتعاني الـدول الافريقيـة من الفقر 
والبطالة والامراض منـذ وقت طويل. 
وما دامت هذه تظل الاولوية بالنسـبة 
للكثير من الحكومات فان قمة مجموعة 
العشـرين التي اختتمـت بوقت متأخر 
تكـون  قـد  السـبت/الاحد  ليـل  مـن 
فرصة اخرى ضائعـة لمعالجة القضايا 

الحقيقية.
مـن  اوكوجولـي  دانيـال  وقـال 
لاغوس في نيجيريا «سـواء اجتمعوا 
ام لا فاننـي لا اعتقد ان لهـذا اي علاقة 
بافريقيا لانهم حتى اذا اثاروا ضجيجا 
بشـأن افريقيا فانه عندما يتعلق الامر 
بالتنفيذ لا نرى اي شيء». وقال ساكن 
من نيروبي يدعى ولسـون موانيكي « 
نحـن الذين نفهم وضعنا افضل من اي 

شخص اخر».
وخـلال فتـرة اسـتراحة مـن لهيب 
الشمس في شمال السنغال تجمع عدد 

مـن مزارعي الارز الذين يكسـبون اقل 
مـن دولار واحـد فـي اليوم حـول اناء 
طهـي اسـتعدادا لتنـاول الطعـام. ولا 
يمتلك اي مـن هؤلاء المزارعين سـيارة 
او منـزلا فضلا عن انـه ليس لديهم اي 
رهـون عقارية ورغـم ذلك فقـد تأثروا 

جميعا بالازمة المالية العالمية.
نفـس  المزارعـون  هـؤلاء  وردد 
الشعور بالاستياء الذي يجتاح الكثير 
من المناطق في القارة بسـبب استبعاد 

افريقيا من قمة العشرين.
وعلـى الارض القريبـة مـن الحدود 
انهـم  ارز  مزارعـو  قـال  الموريتانيـة 
تمثيـل  يتعـين  كان  بانـه  يشـعرون 

افريقيا بشكل افضل خلال القمة.
الماليـة  لـوزراء  اجتمـاع  وخـلال 
الافارقـة يـوم الاربعـاء الماضي ناشـد 
جـان بينـج رئيـس الاتحـاد الافريقي 
منظمي اجتماع قمة العشـرين التفكير 
في حـق افريقيـا في ان تكـون عنصرا 
فعـالا فـي العملية وعـدم تـرك القارة 
«تعاني كما هو الحال دائما من عواقب 

اخطاء الشعوب الاخرى».

مـزارع  وهـو  ديـاو  جبريـل  وقـال 
أرز «يتعـين أن يجلـس الجميـع حـول 
الحلـول  ويناقشـوا  الطاولـة  هـذه 
التـي نحتاجهـا لأن هذه الحلـول تهم 
أن  يمكـن  «كيـف  وأضـاف  الجميـع». 
ننحي افريقيا جانبا اليوم وغدا يأتون 
ويطلبون منـا تطبيق الحلـول التي لا 
نستطيع تنفيذها ولا نستطيع حتى أن 
نفهمها. أعتقد أن هذه العقلية هي التي 

أوصلت العالم إلى ما هو عليه الآن».
وقـال المشـاركون فـي اجتمـاع عقد 
الاربعاء الماضي فـي تونس ان التأثير 
السـريع علـى افريقيـا لمـا بـدأ كأزمـة 
مصرفية في الولايـات المتحدة يبرهن 
على ان الاقتصاديات القومية اصبحت 

متشابكة اكثر من اي وقت مضى.
ودفعـت الـدول الغنيـة افريقيا الى 
الاندمـاج بصـورة اكبـر في الاسـواق 
العالمية خلال العقود الماضية لتسـهيل 
وتعزيـز  المـال  رأس  الـى  الوصـول 
لكـن  الثـروات.  وتكويـن  الاسـتثمار 
المسـؤولين الافارقـة يقولـون انهـم ما 
مـن  كبيـر  بشـكل  مسـتبعدين  زالـوا 

علـى  تؤثـر  التـي  الكبيـرة  القـرارات 
الاقتصاد العالمي.

بيرانـي  يدعـى  أرز  مـزارع  وقـال 
مبـودج «النظـام المالـي العالمـي يهـم 
كل الـدول لذلك يتعين دعـوة الجميع، 
لهـم  الجميـع  لأن  والفقـراء  الأغنيـاء 
نصيب فـي الاقتصاد العالمي. إنه ليس 
للأغنياء فقط. الأغنياء يزدادون غنى 

على حساب الفقراء».
وقـال بـاي جويـي وهو مـزارع ارز 
فـي قريـة روس بيثيـو التـي تبعد 50 
كيلومتـرا عـن الحـدود الموريتانية ان 
الرئيس الأمريكي جـورج بوش اخطأ 
في ترتيـب اولوياته. واضاف «ينبغي 
أيضـا أن يفكـر فـي الـدول المتخلفـة. 
ليـس فقـط في أن يمـلأ جيـوب الدول 
المتقدمة ثم يقـول إننا قمنا بحل الأزمة 
فهـذا ليـس ممكنـا. يتعـين أن يفكر في 
العالـم كله خصوصـا الـدول النامية. 
لأنـه إذا بـدأت الـدول الناميـة فـي أن 
تؤدي بشكل أفضل فإن مستوى الأزمة 
سينحسـر من تلقاء نفسه وهذا شيء 

مؤكد».

واشنطن ـ من سامية نخول:

قال وزير المالية السعودي ابراهيم العساف ان السعودية 
ليسـت لديهـا خطط لتقـديم امـوال اضافية لصنـدوق النقد 
الدولي داحضا التكهنات بأنها ستقدم سيولة نقدية لمساعدة 

الصندوق في مكافحة الازمة المالية العالمية.
وقـال العسـاف لرويترز فـي مقابلة على هامـش اجتماع 
لزعمـاء مـن مجموعـة العشـرين التـي تضـم دولا صناعية 
شـائعات  "انتشـرت  السـبت  يـوم  ناشـئة  ودولا  متقدمـة 
كثيرة عن أننا آتون لسـداد الفاتورة. وما من شـيء من هذا 

القبيل". 
والسـعودية هـي اكبر مسـاهم عربـي في صنـدوق النقد 
مجموعـة  فـي  الوحيـدة  العربيـة  الدولـة  وهـي  الدولـي، 
العشـرين. ووجهت مناشـدات للرياض كـي تدعم صندوق 
النقد لضمان ان تكون لديه موارد كافية لحماية الاقتصادات 
الناشـئة مـن اسـوأ ازمـة ماليـة منـذ الثلاثينات مـن القرن 
الماضي. واثناء زيارة للمملكة المنتجة للنفط في وقت سـابق 
هذا الشهر قال رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون ان 
السـعودية يجب ان تقدم مزيدا من المساهمة لصندوق النقد 
الدولي. وقال العساف ان براون اقترح ايضا ان تقدم الصين 
مزيدا من المسـاهمة باعتبارها دولة اخرى لديها احتياطيات 

وفيرة من النقد الاجنبي.
وقال العساف "تلك وجهة نظره. هذه ليست وجهة نظرنا. 
لـن ندفع اكثـر ولا اقل من الاخرين". واضاف ان السـعودية 
تقوم بدورها بمسـؤولية وسـتواصل القيام بذلـك لكنها لن 

تمول المؤسسات لمجرد ان لديها احتياطيات كبيرة.
وقال الوزير ان هذه الاحتياطيـات موجهة لتنمية المملكة 
العربية السعودية. واضاف انه لا توجد اموال طارئة معينة 

لصندوق النقد الدولي ولا لأي مؤسسة اخرى.
وقـال ان المملكة تسـاهم بسـخاء في المؤسسـات الدولية 

وان السـعودية يجـب ان تكـون لهـا حصـة "مناسـبة" فـي 
صندوق النقد الدولي وفي المؤسسـة الشقيقة البنك الدولي 

وانها ستكون راغبة في الاحتفاظ بتلك الحصة.
واضـاف ان الامـر الاكثـر اهميـة ان سياسـة السـعودية 
فيما يتعلق بسـوق النفط مسـؤولة جدا وانها حين تستثمر 
فـي زيـادة قدرتها من اجل اسـتقرار سـوق النفط فـان ذلك 
ينعكـس بالطبع على الاسـتقرار في الاسـواق المالية وايضا 

على الاقتصاد العالمي بصورة اوسع.
وافـاد ان العاهـل السـعودي الملك عبد الله ابلـغ الزعماء 
الاخرين في مجموعة العشرين بخطط بلاده لتنفيذ برنامج 
حجمـه 400 مليـار دولار للاسـتثمار في القطاعـات النفطية 

والحكومية على مدى السنوات الخمس القادمة.
وضمـت القمـة زعمـاء دول من قوى ناشـئة مثـل الصين 
والسـعودية وزعماء مـن اقتصادات متقدمة فيمـا قد يعطي 

اشارة الى عهد جديد من تقاسم القوى العالمية.
وايدت المجموعة خطة تحرك سـريع لمعالجة الازمة المالية 
وتجهيـز دفاعـات ضـد التهديـدات المسـتقبلية وقالـت انها 
سـتبحث وسائل لمنح الاقتصادات الناشئة مزيدا من التأثير 

في المجالس الاقتصادية العالمية.
سـتحاول  الريـاض  كانـت  اذا  عمـا  سـؤال  علـى  وردا 
الاسـتفادة مـن الفـرص فـي الاسـواق حاليـا والاسـتثمار 
بالخارج قال العسـاف ان سياسة السعودية تركز منذ وقت 
طويل على الاسـتثمار المحلي رغم بعض الضغوط والانتقاد 
لعدم الاسـتثمار في الخارج. واضاف ان سياسـة المملكة هي 

الاستثمار المتحفظ بالخارج والتركيز على السوق المحلية.
وقال العساف ان مجموعة العشرين توصلت الى "نتيجة 
جيـدة" رغم وجهـات النظـر المختلفة للمشـاركين والظروف 
المختلفة التي تواجه الاعضاء. واضاف انها اعطت الاشـارة 
الصحيحة للسـوق عن جدية الدول الاعضاء في التعامل مع 

هذه الازمات.

السعودية: لا خطط لتقديم 
مزيد من الاموال لصندوق النقد

لندن ـ من كريستوفر جونسون:

أسـعار  إن  وخبـراء  محللـون  يقـول 
النفط العالمية يمكن أن تنخفض بسهولة 
إلـى أقـل مـن 50 دولارا للبرميـل بـل قـد 
تتجه إلـى 40 أو 35 دولارا للبرميل لكنها 

ستتعافى وربما سريعا جدا.
الأمريكـي  الخـام  عقـود  وتراجعـت 
 22 فـي  مسـتوى  أدنـى  إلـى  القياسـية 
شـهرا لتنزل عـن 55 دولارا للبرميل يوم 
الخميـس الماضـي وسـط تزايـد الدلائل 
علـى أن الركـود المتفاقم سـيؤثر بشـدة 
على الطلب ويقلص استهلاك الصناعات 

والأفراد على السواء للنفط.
أكثـر مـن 60  النفـط الآن  وانخفـض 
بالمئـة عن مسـتواه القياسـي الـذي بلغ 
147.27 دولار للبرميـل فـي تموز/يوليو 
نطـاق  علـى  يعتبـر  ممـا  يقتـرب  وهـو 
واسـع متوسـط تكلفـة التشـغيل لـدى 
كبرى الشـركات العالمية حول 50 دولارا 

للبرميل.
ويعتقد كثير من المحللين أن من المرجح 
أن تواصل السـوق الانخفـاض مخترقة 
الحاجز النفسـي عنـد 50 دولارا للبرميل 
قبـل أن تبـدأ فـي التعافي. ويقـول كيفن 
نوريـش المحلـل لـدى باركليـز كابيتـال 
فـي لنـدن "لا يمكـن تحديد إلـى أي مدى 
 40  .. دولارا   50  .. الأسـعار  سـتنخفض 
دولارا .. 30 دولارا؟ يمكـن أن يكـون أي 
من تلـك الأرقام. مـا يمكننا قولـه هو أنه 
كلمـا زاد الانخفـاض زاد اتجاه السـوق 

نحو الاختلال".
علـى  الطلـب  يبلـغ  أن  الآن  ويتوقـع 

النفـط فـي العالـم 86.2 مليـون برميـل 
يوميـا فـي 2008 ترتفـع قليـلا إلـى 86.5 

مليون برميل يوميا في 2009.
وقادت توقعـات انخفاض الطلب إلى 
افتراضات واسـعة من جانـب المتعاملين 

في النفط بأن العرض سيفوق الطلب.
المصـدرة  البلـدان  منظمـة  وكانـت 
للبتـرول (أوبـك) اتفقت الشـهر الماضي 
على خفـض انتاجهـا 1.5 مليـون برميل 
يوميـا مـن أول تشـرين الثاني/نوفمبـر 
ويعتقـد كثيـر مـن المحللـين أنها سـتقدم 

على مزيد من الخفض.
وقـال روب لوخلين المحلل لدى ام.اف 
غلوبال إن السـوق قد تبدأ فـي الصعود 
إذا خفضـت أوبـك التـي تضـخ نحـو 40 
فـي المئة مـن الامدادات العالميـة الانتاج. 
واضاف "بعض أعضـاء أوبك يواجهون 
صعوبـات بالفعـل فـي تحقيق مكاسـب 
فـي ظـل تلـك الأسـعار. انظر إلـى ايران 
وفنزويلا حيث التكاليف مرتفة نسـبيا. 

تلك الدول تتألم بشدة".
وتقول مؤسسـة برنشـتاين البحثية 
ومقرهـا لنـدن إن الأسـعار بالفعـل أقـل 
مـن متوسـط التكلفـة لأكثر المشـروعات 
الجديـدة تكلفة والتي تبلغ من 75 إلى 80 

دولارا للبرميل.
وقـال ديفيـد داجديـل محلـل الطاقة 
المقيـم في لندن لدى ام.اف.سـي غلوبال 
لادارة الاسـتثمار إن انتـاج النفـط فـي 
المسـتقبل قد يكون محـدودا إذا واصلت 
الأسـعار الهبـوط إلى مـا دون 50 دولارا 
للبرميـل نظرا لأن كثيرا مـن الحقول ولا 
سـيما البحريـة منهـا مثـل حقـول بحـر 

الشـمال ترتفع فيها تكاليف الاسـتغلال. 
إلـى  الأسـعار  انحفضـت  "إذا  واضـاف 
50 دولارا أو اقـل فسـينعكس ذلـك علـى 
الإمدادات ... وسترى بعض التراجع في 
الانفاق". لكنه شـدد على أن التأثير على 
المعروض سيسـتغرق وقتـا حتى يصبح 
محسوسـا "فمثـلا خفـض الانتـاج مـن 
جانب اوبك الشـهر الماضي قد يسـتغرق 
شـهرين او ثلاثة لكي يصبح ملموسا في 

السوق".
اسـعار  تحـركات  المحللـون  ويشـبه 
النفط بثقل فوق قطعة من شريط مطاطي 
حيـث يتحـرك الثقـل معظـم الوقـت في 
نطاقات ضيقة جدا اسـتجابة لمؤشـرات 
العرض والطلب وأخبـار أخرى لكن بين 
الحـين والآخـر تدفعـه الهـزات العنيفـة 

للتأرجح في نطاقات شديدة الاتساع.
وقال داجديل "مثلمـا ذهبنا بعيدا في 
التحـرك الصعودي نتحـرك أيضا بعيدا 

في الاتجاه النزولي".
وتوقـع اغلـب المحللـين في اسـتطلاع 
اجرته رويترز وشمل 34 محللا الاسبوع 
الماضي ان تتعافى الاسـعار سـريعا جدا 
خـلال الشـهور القليلـة القادمـة. وجاء 
متوسط التوقعات لسعر الخام الأمريكي 
في العام 2009 عند 81.30 دولار للبرميل 
دولارا.   90 حوالـي  عنـد   2010 وفـي 
ويتوقـع باركليـز كابيتال صعـود الخام 
الأمريكـي إلـى نحـو 78 دولارا للبرميـل 
فـي الربع الأخير من العـام الحالي و105 

دولارات في 2009.
وقال نوريش "مهما بلغ الانخفاض لن 

يظل السعر عنده لفترة طويلة".

دور اكبر لصندوق النقد الدولي ودعوة لاعتماد 
اصلاح جديد وزيادة دور الدول الناشئة بادارته

الافارقة غير مرتاحين لاقتصار تمثيل قارتهم على جنوب افريقيا

مسـؤولون  حـذر  اي:  بـي  يـو  ـ  واشـنطن   ■
اسـتخباراتيون امريكيـون مـن ان الأزمـة الماليـة 
العالمية المسـتمرة قد تؤدي إلى إضعاف الحكومات 
العالـم  فـي  خطـورة  الأكثـر  المناطـق  فـي  الهشـة 
وتقوض قدرة الولايات المتحدة وحلفائها على الرد 

على الموجة الجديدة من التهديدات الأمنية.
ونقلت صحيفة (واشنطن بوست) الامريكية عن 
مسـؤولين حكوميين امريكيين ومحللين ان الفوضى 
الاقتصادية زادت مـن خطر وقوع هجوم إرهابي إذ 
تبحث المجموعـات الأصولية عن المناطق الحدودية 
حيـث تتراجـع الإجـراءات الأمنيـة وعـن ثغـرات 

جديدة في الأنظمة الدفاعية لبعض الدول.
وأوضـح هـؤلاء ان الأزمـة الماليـة المسـتمرة قد 
تهـدد بقـاء الأنظمـة المسـالمة مـن باكسـتان حتـى 
الشـرق الأوسـط فيمـا تجبـر الـدول الغربيـة على 
تخفيض إنفاقها علـى أنظمتها الدفاعيـة وأجهزتها 
للـدول  مسـاعداتها  وتقليـص  الاسـتخباراتية 

الأجنبية.
وقـال الخبراء أيضاً ان الأزمة قد تسـرع الانتقال 
إلـى عالـم تكـون آسـيا مركـزاً لـه إذ بـدأت الـدول 
الصاعـدة مثـل الصين كسـب المزيـد مـن النفوذ في 

المؤسسات المالية الدولية وأسواق العالم.
ولفتـت الصحيفة في هذا السـياق إلى ان الصين 
قد تتخطـى الولايات المتحدة لتصبـح أكبر اقتصاد 
فـي العالـم بحلول العـام 2030، ويقـول العديد من 
الخبـراء ان الأزمـة الماليـة الحاليـة قـد تسـاعد في 
تسـريع هـذا الأمـر، محذرين مـن ان تداعيـات هذا 
الأمر سـتكون كبيرة على الاقتصـاد العالمي والأمن 

الدولي.
ومن السـيناريوهات المباشـرة والأكثر خطورة 
وقـوع  إمكانيـة  هـي  الخبـراء  منهـا  يحـذر  التـي 
باكستان التي تشهد ركوداً اقتصادياً وبطالة منذ ما 
قبل الأزمة المالية والتي تناضل لوقف التمرد والفقر 
المتنامـي، فـي أيـدي المتطرفـين وهو ما سـيكون له 

تداعيات خطيرة على المنطقة والعالم بأسره.
ويتابـع المسـؤولون الامريكيون التطـورات في 
باكسـتان بشـكل خاص نظراً إلى دور هذا البلد في 
الحملة على الإرهاب فضلاً عن ترسانتها التي تضم 
عشـرات الأسـلحة النووية. وكانت منظمة القاعدة 
قـد توجهـت مباشـرة إلـى الباكسـتانيين لإسـقاط 
حكومتهـم كما تكثف حركـة طالبـان عملياتها التي 

استهدفت مؤخراً منشآت اقتصادية.
وحـذر الخبراء بشـكل خـاص من أثـر انخفاض 
سـعر النفط الخـام على بعـض الدول التـي تعتمد 
على النفط مثل اليمن التي تشهد نسبة بطالة عالية 

ودعم كبير لمجموعات إسلامية مسلحة.
كما حذر الخبـراء من تقليص الموازنـة الدفاعية 
الامريكيـة مـن الآن حتـى خمس أو عشـر سـنوات 
المقبلـة، وكان خبـراء اسـتخباراتيون توقعـوا في 
مقابـلات سـابقة مـع الصحيفة بأن يتـم تخصيص 
وطائـرات  العسـكري  للعتـاد  ضئيلـة  موازنـات 

الاستطلاع بسبب كلفتها الباهظة.
وقال العديد من الخبراء والمسؤولين الحكوميين 
للصحيفة ان الأزمـة المالية قد منحت القاعدة نافذة 
أمـل. ولفت بـروس هوفمان المسـؤول السـابق في 
وكالـة الاسـتخبارات المركزيـة (سـي آي إيـه) «ان 
ذراع لبروباغنـدا في القاعدة يبشـر بـأن الاقتصاد 
الامريكي على حافة الهاوية وان قوة الجهاديين هي 

التي ستوقعنا في الهاوية».
وأشـار عدد من الخبراء رداً على التساؤلات عما 
إذا كان زعيـم تنظيم القاعدة أسـامة بـن لادن قادر 
على تنفيذ هجوم آخر على غرار 11 أيلول/سبتمبر، 
إلـى ان هـذا الأمـر غيـر واضـح، إلاّ ان مسـؤولين 
حكوميـين قالوا ان بـن لادن عادة مـا يختار فترات 
فالهجومـان  كبـرى.  هجمـات  لتنفيـذ  انتقاليـة 
الكبيـران على برجـي التجارة في نيويـورك عامي 
1993 و2001 حـدث فـي الأشـهر الأولـى مـن ولايـة 

إدارتين جديدتين.

خبراء استخبارات امريكيون يحذرون 
من تداعيات الأزمة المالية على الأمن العالمي

البرميل قد ينزل لـ35 دولارا ثم سيحلق عاليا فوق الثمانين

توقع تراجع كبير لاسعار النفط قبل ارتفاعها بسرعة

أوباما يحث الكونغرس على سرعة
إقرار خطة إنقاذ لحفز الاقتصاد الامريكي

■ شـيكاغو ـ من ديبورا تشـارلز: حث الرئيس الأمريكي المنتخب باراك أوباما 
يوم السـبت المشـرعين على سـرعة إقرار "دفعة أولـى" على الأقل مـن خطة إنقاذ 

اقتصادي جديدة للمساعدة على إنعاش الاقتصاد الأمريكي المريض.
وفـي خطاب إذاعي بث كتسـجيل مصور علـى موقعه الالكتروني أشـار أوباما 
إلى اجتماع قادة دول مجموعة العشرين في واشنطن بحثا عن حلول للاضطراب 

الاقتصادي الذي تفشي في أنحاء العالم.
وقال أوباما "يسـرني إطـلاق الرئيس (جورج) بوش لهـذه العملية لأن أزمتنا 
الاقتصاديـة العالميـة تتطلب ردا عالميا منسـقا. لكـن بينما نتحرك بالتنسـيق مع 
دول أخـرى يجـب أيضا أن نتحرك علـى الفور هنا في الوطـن لمعالجة أزمة أمريكا 

الاقتصادية الخاصة".
وفـي نفـس الوقت تحـرك اوباما لشـغل مزيد مـن المناصب في فريـق العاملين 
معه وهو يسـتعد لتولي السلطة يوم 20 كانون الثاني/يناير. وتم اختيار فاليري 
غاريـت وهي واحدة من كبار مستشـاري الحملة الانتخابيـة التي كانت تعمل في 

مجال الاسكان في السابق لتصبح من كبار مستشاري البيت الابيض.
وسيشـغل فيـل سـكيليرو وهـو مستشـار آخـر بالحملـة الانتخابيـة منصب 
مستشـار اوباما للشـؤون التشـريعية. وأعلن نائب الرئيس المنتخب جو بايدن 
في الاسـبوع الماضي ان رون كلين المسـؤول بادارة الرئيس الاسبق بيل كلينتون 
سيشـغل منصـب كبير هيئـة العاملين مـع نائب الرئيـس وهو منصب شـغله في 

السابق مع آل غور.
وقـال اوبامـا في بيان "هـؤلاء الافراد سـيكونون اعضاء اساسـيين في فريقنا 
ونحن نعمل لجلب الجمهوريين والديمقراطيين معا لتعزيز اقتصادنا الذي يواجه 

صعوبات ولكي تعمل واشنطن من اجل كل الامريكيين".
وأشـار أوباما إلى تقلبات أسـواق المال وارتفاع طلبات اعانة البطالة إلى أعلى 

مستوياتها منذ 11 ايلول/سبتمبر2001 وتبدد المزيد من الوظائف.
وقـال "فقدنـا وظائـف لعشـرة أشـهر متتاليـة .. نحـو 1.2 مليـون وظيفة هذا 
العـام والكثير منها في صناعة السـيارات المتأزمة لدينـا .. والملايين من مواطنينا 
يؤرقهم كل ليلة التفكير في كيفيه سداد فواتيرهم والابقاء على منازلهم والادخار 

لتقاعدهم".
وقـال أوباما إن "الأمل يحدوه أكثر مـن أي وقت مضى" في أن الولايات المتحدة 
سـتجتاز التدهور الاقتصادي. لكنه أضاف "يجب أن نتحرك الآن" مشـيرا إلى أن 
الكونغرس سيعقد اجتماعا الأسبوع القادم لمعالجة تفشي تداعيات الأزمة المالية. 
وقال "أدعوهم إلى إقرار دفعة أولى على الأقل من خطة إنقاذ سـتوفر فرص العمل 

وتخفف العبء عن الأسر وتساعد الاقتصاد على النمو مجددا".
وطلب تحديدا مساعدات لاكثر من مليون امريكي سينتهي تأمينهم ضد البطالة 
بحلـول نهايـة العام. وقال اوباما الذي سـيؤدي اليمين القانونيـة يوم 20 كانون 
الثاني/ينايـر "اذا لم يمـرر الكونغرس خطـة على الفور تعطـي للاقتصاد الدفعة 

التي يحتاج اليها فانني سأجعل هذا الامر على قمة اولوياتي كرئيس".
وأعلـن اوباما انه سيسـتقيل من المقعد الذي يشـغله في مجلس الشـيوخ يوم 
الاحـد ولذلك لن يشـارك كعضو في مجلس الشـيوخ في جلسـة الكونغرس التي 

تعقد بعد الانتخابات.

اليابان تؤيد بقاء
 الدولار العملة الاساسية 

لنظام الصرف الدولي
رئيـس  ايـد  ب:  اف  ـ  واشـنطن   ■
الـوزراء اليابانـي تارو آسـو السـبت 
بقـاء الدولار الامريكي فـي صلب نظام 
الصرف الدولي على رغم القلق المتزايد 

حول الالّيات المالية العالمية.
ونقل المقربون من تارو آسو قوله في 
قمة مجموعة العشرين «من الضروري 
ان نتمسـك بنظـام الصـرف المتمحـور 
«يتسـاءل  واضـاف  الـدولار».  حـول 
الاحتفـاظ  الحكمـة  مـن  هـل  البعـض 
بالدولار، عملة البلد الاكثر مديونية في 

العالم، العملة الاساسية».
وذكـر احـد اعضـاء الوفـد الياباني 
للصحافـة «لكـن رئيس الوزراء شـدد 
على ان اي عملة غير الدولار لا يمكن ان 

تستخدم عملة اساسية».
نيكـولا  الفرنسـي  الرئيـس  وكان 
سـاركوزي ذكـر الخميس الماضـي انه 
سـيدافع فـي قمة العشـرين عـن فكرة 
مفادهـا ان الـدولار لـم يعد في وسـعه 
فـي  الوحيـدة  العملـة  انـه  «الادعـاء 
العالـم». واعتبـر ان «العالـم يتغيـر، 
ونحن فـي القرن الحادي والعشـرين، 
ومجمل فكرة فرنسـا هي انـه لا يمكننا 
الاستمرار في القرن الحادي والعشرين 
مع ادوات مـن القرن العشـرين ... وما 
كان صحيحا في 1945 لا يمكن ان يصح 

اليوم».
ومنذ نهاية الحـرب العالمية الثانية، 
المرجعيـة  العملـة  الـدولار عمليـا  كان 
العالمية، واعطى الولايات المتحدة وزنا 

كبيرا في النظام الاقتصادي العالمي.
وتمتلك اليابان حتى تشرين الاول/

اكتوبر 978 مليـار دولار في احتياطات 
الصـرف، ما يضعها فـي المرتبة العالمية 
الثانيـة بعد الصين. ويتقاسـم البلدان 
الحصـة الاكبـر مـن السـوق الكبيـرة 

لسندات الخزينة الامريكية.
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الأهلي المصري يدخل التاريخ 
ويحرز اللقب السادس في دوري ابطال افريقيا 

■ غـاروا (الكاميـرون) - ا ف ب: 
أحرز الاهلي المصري لقب بطل مسابقة 
القـدم  لكـرة  افريقيـا  ابطـال  دوري 
بتعادلـه مـع مضيفـه كوتـون سـبور 
الكاميرونـي 2- 2 أمـس الاحـد علـى 
اسـتاد «جميـع الرياضات» فـي غاروا 
وامام 35 الف متفرج يتقدمهم الرئيس 
الكاميرونـي بـول بيـا في ايـاب الدور 
النهائـي لمسـابقة دوري ابطال افريقيا 

لكرة القدم.
وسـجل أحمد حسـن (38) وشادي 
هدفـي  جـزاء)  ركلـة  مـن   89) محمـد 
الاهلـي، وعبد الكريم لاسـينا (2+45) 
وبابـا اوسـماعيلا (62) هدفي كوتون 
سبور. وكان الاهلي فاز 2- صفر ذهابا 

في القاهرة.
وهـو اللقـب السـادس للأهلـي في 
تاريخـه فانفـرد بالرقـم القياسـي في 
عـدد الالقاب في المسـابقة العريقة بعد 
و2005  و2001  و1987   1982 اعـوام 

و2006.
وحقـق الاهلي انجازا غير مسـبوق 
حيث اسـتعاد الريـادة القاريـة بعدما 
سحبها منه النجم الساحلي التونسي 
بالفـوز عليـه 3- 1 فـي ايـاب الـدور 
النهائـي العام الماضي (الذهاب صفر- 
صفـر في سوسـة) بعدما نالـه الفريق 
المصـري عامـي 2005 و2006، وانفـرد 
بالرقم القياسـي فـي عـدد الالقاب في 
المسـابقة القاريـة العريقـة والذي كان 
يتقاسـمه حاليـا مـع مواطنـه جـاره 

وغريمه التقليدي الزمالك.
وهـو اللقـب الرابع للاهلـي بقيادة 
مانويـل  البرتغالـي  الفنـي  مديـره 
جوزيـه، علمـا بـان النـادي القاهـري 
خـاض نهائي المسـابقة للمـرة الثامنة 
فـي تاريخه وبـأن اول القابه كان قبل 

26 عاما.
وضمـن الاهلـي تواجـده فـي كأس 
تسـتضيفها  التـي  للانديـة  العالـم 
اليابـان من 12 الـى 20 كانـون الاول/

ديسـمبر المقبل وذلك للمرة الثالثة في 
الاعوام الاربعـة الاخيرة بعدما خاض 
عندمـا  و2006   2005 عامـي  غمارهـا 
حـل ثالثا بعـد فـوزه على أمريـكا دي 

نجما الاهلي حسام عاشور (وسط) واحمد سعيد (يسار) في الصورة اليسرى  خلال المنافسات في المباراة التي حقق فيها الاهلي الرقم القياسي في البطولات الافريقية. وفي الصورة اليمنى نجم كوتون اوسماليا بابا (وسط) بعد تسديد هدف فريقه ( ا ف ب)

مكسـيكو المكسـيكي بطل الكونكاكاف 
2- 1 في مباراة تحديد المركزين الثالث 

والرابع.
ورفـع الاهلـي رصيـده مـن الالقاب 
القارية الى 13 لقبا بعد فوزه بمسابقة 
دوري الابطـال 6 مـرات اعـوام 1982 
و2008  و2006  و2005  و2001  و1987 
مـرات   4 الافريقيـة  الكـؤوس  وكأس 
و1993  و1986  و1985   1984 اعـوام 
والـكأس السـوبر الافريقيـة 3 مـرات 

اعوام 2002 و2006 و2008.
وبدأ الاهلي مشـواره في البطولات 
القاريـة عـام 1976 وخـاض حتى الان 
المسـابقات  مختلـف  فـي  مبـاراة   214
الافريقية بينها 162 مباراة في مسابقة 
دوري الابطـال حقق الفـوز خلالها في 

83 مبـاراة (67 في مصر و16 خارجها) 
وتعـادل في 44 مباراة (9 في مصر و35 
خارجهـا) وخسـر 35 مبـاراة (5 فـي 
مصـر و30 خارجهـا). وسـجل لاعبـو 
الأهلي 258 هدفا (199 في مصر) ودخل 

مرماهم 118 هدفا (39 في مصر).
فـي المقابـل، فشـل كوتـون سـبور 
في احـراز اللقـب القـاري الاول له في 
المسابقة التي شارك فيها للمرة الاولى 
عـام 1998، وبالتالي اعـادة اللقب الى 
الكاميـرون بعـد غياب 28 عامـا عندما 
توج به كانون ياوندي عام 1982، علما 
بان الاخيـر كان اخر فريـق كاميروني 

يبلغ الدور النهائي للمسابقة القارية.
يذكر ان غيـاب الاندية الكاميرونية 
عـن القمـة فـي المسـابقات الافريقيـة 

ترافق مع تألـق المنتخب الوطني الذي 
دأب على المشـاركة فـي نهائيات كأس 
العالـم منـذ المـرة الاولـى عـام 1980، 
بالاضافة الى تتويجـه باللقب القاري 

اعوام 1988 و2000 و2002.

النادي الاهلي في سطور

و في ما يلي نبذة عن النادي الاهلي 
المصـري الذي تـوج أمس الأحـد بطلا 
لمسـابقة دوري ابطـال افريقيـا لكـرة 

القدم للمرة السادسة في تاريخه:
- تأسس في نيسان/ابريل 1907

- رئيسه: حسن حمدي
- مديره الفنـي: البرتغالي مانويل 

جوزيه

- ملعبـه: اسـتاد القاهـرة الدولـي 
(سعته 80 الف متفرج)

- لقبه: القلعة الحمراء
- اختير نادي القرن في افريقيا

- ابـرز نجومـه: الحـارس عصـام 
الحضري ولاعب الوسط محمد بركات 
والمهاجمـان محمـد ابـو تريكـه وعماد 

متعب
- سجله:

الدوري المصري: 34 مرة
كأس مصـر: 34 مرة منهـا بطولتان 

بالإشتراك مع الزمالك
كأس السوبر المصري: 4 مرات

دوري ابطال افريقيا: 6 مرات اعوام 
و2006  و2005  و2001  و1987   1982

و2008

كأس الكـؤوس الافريقيـة: 4 مرات 
اعوام 1984 و1985 و1986 و1993

بطولة الاندية العربية البطلة: مرة 
واحدة عام 1996

بطلـة  العربيـة  الانديـة  بطولـة 
الكؤوس: مرة واحدة عام 1995.

كأس النخبـة العربية: مرتان عامي 
1997 و1998

كأس السـوبر الافريقيـة: 3 مـرات 
اعوام 2002 و2006 و2007

مـرة  اسـيوية:  الافـرو-  الـكأس 
واحدة عام 1989

مـرة  اوروبيـة:  الافـرو-  الـكأس 
واحدة عام 2001

كأس الجمهوريـة العربية المتحدة: 
مرة واحدة عام 1961

كأس السلطان: 7 مرات
دوري منطقة القاهرة: 5 مرات.

هدافو الفريق في النسخة الحالية:
5 اهداف: الانغولي فلافيو امادو

3 اهداف: محمد ابو تريكة
هدفان: محمد بـركات وعماد متعب 

واحمد حسن
هدف واحـد: وائل جمعـة ومحمود 

سمير وشادي محمد
- مشـاركاته السـابقة في مسـابقة 

دوري الابطال:
ربـع   :1977 الثانـي،  الـدور   :1976
النهائـي، 1981: ربـع النهائـي، 1982: 
احـرز اللقـب، 1983: الوصيف، 1987: 
نصـف  الـدور   :1988 اللقـب،  احـرز 
النهائـي، 1990: الـدور الثاني، 1991: 

الاول،  الـدور   :1998 النهائـي،  ربـع 
ربـع   :2000 النهائـي،  ربـع   :1999
النهائـي، 2001: احـرز اللقـب، 2002: 
الاول،  الـدور   :2004 النهائـي،  ربـع 
2005: احرز اللقب، 2006: احرز اللقب، 
2007: الوصيف، و2008: احرز اللقب.

عدد مبارياته في دوري الابطال:
لعب 162 مباراة، فاز في 83 وتعادل 
فـي 44 وخسـر 35، سـجل 258 هدفـا 

ودخل مرماه 118 هدفا
لعـب 81 مباراة علـى ارضه، فاز في 
67 وتعـادل 9 مـرات وخسـر 5 مـرات، 

سجل 199 هدفا ودخل مرماه 39 هدفا
لعب 81 مباراة خارج ارضه، فاز في 
16 مبـاراة وتعـادل في 35 وخسـر 30، 

سجل 59 هدفا ودخل مرماه 79 هدفا. 

■ مدريـد - ا ف ب: وجـه بلـد الوليـد الضربة 
القاضية للالماني برند شوسـتر مدرب ريال مدريد 
حامل اللقب بفوزه على الاخير 1- صفر في افتتاح 
المرحلة الحادية عشرة من الدوري الاسباني لكرة 

القدم.
ودخـل شوسـتر الـى مبـاراة ملعب «خوسـيه 
ثوريـلا» وهـو يعلـم تمامـا انـه بحاجـة للخروج 
فائـزا من هذه المواجهة والا سـيودع النادي الملكي 
خصوصـا بعد خـروج الاخير من مسـابقة الكأس 
المحليـة الاربعاء الماضي على يد ريـال يونيون من 

الدرجة الثالثة.
وذكـرت وسـائل الاعلام في اليومـين الاخيرين 
ان ادارة ريـال منحـت المـدرب فرصة اخيـرة امام 
بلد الوليد لانقاذ رأسـه، ما يعني ان خسارة اليوم 

التي هي الثانية لريال هذا الموسـم، قد تكون نهاية 
المشوار للالماني الذي قد يحل بدلا منه ميغيل انخل 

بورتوغال كمدرب موقت.
ولـم يقدم ريـال مدريد شـيئا يذكر في الشـوط 
الاول الـذي كانت الافضلية خلالـه لبلد الوليد في 
ظل تسـرع لاعبـي النادي الملكـي الـذي يعاني في 
خـط المقدمـة لغيـاب مهاجمـه الهولنـدي رود فان 

نيستلروي حتى نهاية الموسم بسبب الاصابة.
الامـور  ازدادت  الثانـي  الشـوط  بدايـة  ومـع 
صعوبـة لريـال مدريد عندما نجـح الاوروغوياني 
فابيـان كانوبيـو فـي هـز شـباك الحـارس ايكـر 
كاسـياس بكرة صاروخية بعـد تلقيه كرة عرضية 
مـن بدرو ليـون (48). ولم يتحسـن اداء ريال بعد 
اهتزاز شـباكه بل واصل بلد الوليد افضليته وكان 

قريبا في اكثر من مناسـبة مـن تعزيز تقدمه بهدف 
ثان ابرزها فرصة ذهبية للمدافع خوسـيه غارسيا 
كالفـو بعد فشـل المدافـع الايطالي فابيـو كانافارو 
في تشـتيت الكرة بالطريقة المناسـبة فوصلت الى 
مدافـع بلـد الوليد الذي سـددها الى جانـب القائم 

الايسر من مسافة قريبة جدا (60).
فـزج  الموقـف  يتـدارك  ان  شوسـتر  وحـاول 
بالهولندي ويسلي سنايدر بدلا من مواطنه رافايل 
فان در فارت الذي كان غائبا تماما عن اجواء اللقاء 
(63) كما هي حال القائـد راوول غونزاليز وهداف 

الفريق الارجنتيني غونزالو هيغوين.
ثم لجأ شوسـتر الى الهولندي الاخر رويستون 
درينثـي بـدلا مـن البرازيلـي مارسـيلو (70) لكن 
الوضع بقي على حاله رغم محاولات سنايدر الذي 

اصطدم بالحارس سيرخيو اسينخو في مناسبتين 
خلال الفرصة ذاتها (75).

المدافـع  طـرد  بعـد  ريـال  مشـاكل  وازدادت 
الارجنتيني غابرييل هاينتـزه في الدقائق الثلاث 
الاخيرة لحصوله على انذارين الثاني جاء بسبب 

تذمره من حصوله على الاول.
وتجمـد رصيـد ريـال عنـد 23 نقطـة فـي المركز 
الرابع بفارق نقطتين عن غريمه برشلونة المتصدر 

الذي يلعب غدا مع مضيفه ريكرياتيفو هوليفا.
واهـدر فالنسـيا فرصة تصـدر الترتيـب مؤقتا 
بخسـارته امام سـبورتينغ خيخون 2- 3. سـجل 
للفائز مـوران (19) وبارال (51) وكاسـترو (81)، 

وللخاسر فيلا (68 من ركلة جزاء) وماتا (90).
وتجمد رصيد فالنسيا عند 23 نقطة.

بطولة اسبانيا: بلد الوليد يوجه الضربة القاضية لشوستر

ب:  ف  ا   - (الصـين)  شـنغهاي   ■
احـرز الصربـي نوفـاك ديوكوفيتـش 
كـرة  فـي  للرجـال  الماسـترز  بطولـة 
المضـرب البالغـة قيمـة جوائزها 4.45 
الروسـي  علـى  بفـوزه  دولار  مليـون 
نيكـولاي دافيدنكـو 6- 1 و7- 5 فـي 
المبـاراة النهائية أمس الاحد في مدينة 

شنغهاي الصينية.
لديوكوفيتـش  الاول  هـو  واللقـب 
فـي هـذه البطولـة بعـد ان كان خـرج 
من الدور الاول في مشـاركته السابقة 
مبارياتـه  بخسـارته  الماضـي  العـام 

الثلاث.
عامـا)   21) ديوكوفيتـش  وانهـى 
بالتالي العـام بابهى صـورة كما بدأه 
اسـتراليا  بطولـة  احـرز  حـين  تمامـا 
المفتوحـة علـى ملاعب ملبـورن، اولى 

بطولات الغران شيليم في الموسم.
كمـا تـوج ديوكوفيتـش هـذا العام 
بطلا لدورتـين مهمتين في انديان ويلز 
الأمريكية على الاراضي الصلبة وروما 
على الملاعب الترابيـة، وفاز بالميدالية 
البرونزية لدورة الالعاب الاولمبية في 

بكين في آب/اغسطس الماضي.
لـم يواجه الصربـي صعوبة كبيرة 
فـي المبـاراة النهائيـة، فكسـر ارسـال 
فـي  مرتـين  عامـا)   27) دافيدنكـو 
المجموعـة الاولـى ليفوز بها بسـهولة 
6- 1 بعـد ان ضغط على منافسـه منذ 
البدايـة اذ لم يتح لـه الفرصة لالتقاط 

انفاسه وفرض ايقاعه.
وبعـد ان بـذل دافيدنكـو مجهـودا 
للعودة الى مجريات المجموعة الثانية 
بادراك التعادل 5- 5، فقد ارسـاله في 
توقيـت مزعج ما سـمح لديوكوفيتش 

بانهائها 7- 5.
علـى  فـاز  ديوكوفيتـش  وكان 
دافيدنكـو بالذات في الـدور الاول من 
البطولـة لكـن فـي مبـاراة صعبـة من 

ثلاث مجموعات.
وسـيضيق الصربـي الثالـث عالميا 
الفارق مع السويسـري روجيه فيدرر 
الثاني الى عشر نقاط فقط في تصنيف 

بطولة الماسترز لتنس الرجال: ديوكوفيتش يحرز اللقب للمرة الاولى في مسيرته

الصربي نوفاك ديوكوفيتش

اللاعبين المحترفين الذي سيصدر اليوم 
الاثنين.

ويتصـدر الاسـباني رافايـل نـادال 
التصنيف العالمي، علما بأنه لم يشارك 
في البطولة بداعي الاصابة في ركبته، 
في حين فقـد فيدرر لقبه فيها بخروجه 

من الدور الاول.
ويأتـي اللقـب بعـد اشـهر عجـاف 
بالنسـبة الى الصربي الذي احرز آخر 

القابـه فـي ايار/مايـو الماضـي، وابرز 
نكساته كانت خروجه من الدور الاول 

لبطولة ويمبلدون الانكليزية.
ونـال ديوكوفيتـش جائـزة ماليـة 

قدرها 1.24 مليون دولار.
ديوكوفيتش الذي لم يخف سعادته 
العارمة بهـذا الانجاز قـال «انني اضع 
بطـولات  بمسـتوى  البطولـة  هـذه 
الغران شـليم الاربع الكبـرى من دون 

شك»، مضيفا «انه انجاز رائع بالنسبة 
لي وانا سعيد جدا بذلك».

مـن جهتـه، اوضـح دافيدنكـو «من 
التأخـر  بعـد  التعويـض  الصعـب 
بنتيجة صفـر - 5 في المجموعة الاولى 
خصوصا عندما لا يترك المنافس الكثير 
مـن الفـرص»، مؤكـدا «عندمـا تشـعر 
تماما بأنك تتجه للخسـارة يصبح من 
الصعـب تقديم اداء جيـد. ادائي يكون 

سريعا في العادة مع تحكم جيد بالكرة 
لكن اليوم لم اتمكن من تحقيق ذلك».

نسـتور  دانيـال  الكنـدي  واحـرز 
والصربـي نيناد زيمونيتـش لقب فئة 
الزوجي بفوزهما على الأمريكيين بوب 
ومايـك برايـن 7- 6 (7- 3) و6- 2 في 

المباراة النهائية أمس ايضا.
وكانت الأمريكيـة فينوس وليامس 
للسـيدات  الماسـترز  بطولـة  احـرزت 

■ لنـدن - ا ف ب: خلـت تشـكيلة منتخـب انكلتـرا لكرة 
القدم من اسم قائده السابق ديفيد بيكهام ولكنها شهدت في 
الوقت ذاته اسـتدعاء المدافع الشـاب مايكل مانسيان للمرة 
الاولـى. وتلتقي انكلترا مع المانيا فـي برلين في مباراة ودية 

الاربعاء المقبل.
واوضـح مـدرب المنتخـب الانكليـزي، الايطالـي فابيـو 
كابيللـو، ان عدم اسـتدعاء بيكهـام يعود الـى ان الاخير لم 
يشـارك في مباريات كثيرة في الفتـرة الماضية، اذ لم يخض 
اي مباراة منذ نهائي الدوري الأمريكي في 26 تشرين الاول/

اكتوبر الماضي.
وكان بيكهام (33 عاما) انتقل من لوس انجلس غالاكسي 
الأمريكي الى ميلان الايطالي قبل نحو اسـبوعين وذلك على 

سبيل الاعارة حتى نهاية الموسم.
واسـتدعى كابيللـو المدافع الشـاب مايكل مانسـيان (20 
عاما) بعد ان اعجب بادائه مع فريقه وولفرهامبتون (درجة 
اولى) الذي انتقل اليه معارا من تشلسي، وايضا مع منتخب 

الشباب دون 21 عاما.
وضم المدرب الايطالي الى التشـكيلة ايضا لاعبي استون 
فيلا، المهاجم غابرييل اغبنلاهور والمدافع كورتيس ديفيس.
يذكـر ان ثنائي مانشسـتر يونايتـد المهاجـم واين روني 

والمدافع ريو فرديناند سـيغيبان عن المباراة بسبب الاصابة 
الـى جانب قائد ليفربول سـتيفن جيرارد الـذي تعرض الى 
الاصابـة بتمزق عضلي في قدمـه اليمنى خلال مباراة فريقه 

مع بولتون (2- صفر) السبت.
وسيحمل جون تيري شارة القائد رغم الشك الذي يحوم 

حول مشاركته بسبب الآم في قدمه. واللاعبون هم:
وهـارت  بروميتـش)  (وسـت  كارسـون  للمرمـى:   -

(مانشستر سيتي) وديفيد جيمس (بورتسموث).
- للدفـاع: واين بريدج وجون تيري (تشلسـي) ومايكل 
مانسـيان (وولفرهامبتـون) وكورتيـس ديفيس (اسـتون 
فيلا) وغلين جونسـون (بورتسـموث) وجوليون ليسكوت 
(ايفرتون) وريتشـاردز (مانشستر سـيتي) وماتيو ابسون 

(وست هام).
- للوسط: غاريث باري (استون فيلا) وكاريغ (مانشستر 
يونايتد) وسـتيوارت داونينغ (ميدلزبـره) وفرانك لامبارد 
(تشلسـي) وشـون رايـت- فيليبـس (مانشسـتر سـيتي) 

واشلي يونغ (استون فيلا).
- للهجـوم: جيرمايـن ديفـو (بورتسـموث) وغابرييـل 
اغبنلاهور (استون فيلا) وبينت (توتنهام) وبيتر كراوتش 

(بورتسموث) وثيو والكوت (ارسنال).

كابيللو يستبعد بيكهام 
ويضم الشاب مانسيان لمباراة المانيا

باتنيه يستدعي احمد خليل 
الى تشكيلة الامارات مع ايران

■ دبـي - ا ف ب: اسـتدعى مدرب منتخب الامارات لكرة القدم الفرنسـي دومينيك 
باتنيـه نجـم منتخب الشـباب الفائـز ببطولة اسـيا الجمعـة الماضي احمـد خليل الى 

التشكيلة التي ستواجه ايران الاربعاء المقبل ضمن تصفيات المونديال.
وتلتقـي الامـارات مـع ايران فـي دبي في الجولـة الرابعـة من منافسـات المجموعة 
الثانية ضمن التصفيات الاسـيوية المؤهلة الى نهائيات كأس العالم في جنوب افريقيا 

عام 2010.
وتألق احمد خليل في كأس اسيا للشباب التي اقيمت في الدمام وقاد منتخب بلاده 
الـى تحقيق الفـوز القاري الاول فـي تاريخ الكـرة الاماراتية، فاختيـر افضل لاعب في 

البطولة وافضل هداف فيها برصيد اربعة اهداف.
وكان خليـل، شـقيق الدولي فيصـل خليل، صاحب هدفـي الفوز على اوزبكسـتان 
فـي المبـاراة النهائية (2- 1). وقـال دومينيك «ان احمد خليـل كان ضمن القائمة الآن، 
والجهازان الفني والاداري فضلا عدم اعلان ذلك حتى انتهاء البطولة الاسـيوية حتى 

لا يتم تشويش ذهن اللاعب ومساعدته على التركيز في مهمته مع منتخب الشباب».
واضـاف «سـبق لاحمد خليـل الانضمـام الـى المنتخـب الاول»، مشـيدا «بامكانات 
اللاعب البدنية والفنية والمسـتوى المميز الذي قدمه في السـعودية وقدرته على افادة 

المنتخب في المباراة المقبلة».
واعتبر ان «الفوز بكأس اسـيا مكسب كبير سينعكس على مستقبل الكرة الاماراتية 
سـواء فـي المرحلة الحالية او المقبلة لان منتخب الشـباب لعب بحمـاس كبير وثقة في 
النفـس واصـرار على الفوز وهو مـا يحتاج اليـه المنتخب الاول في مباراتـه مع ايران 
للظفـر بالنقـاط الثـلاث واعـادة تصحيـح الوضـع وتحقيـق الانطلاقـة الحقيقية في 
التصفيـات». وخسـرت الامـارات مبارياتها الثـلاث الاولى في التصفيـات امام كوريا 
الشـمالية والسـعودية وكوريا الجنوبية علـى التوالي. كما اسـتدعى دومينيك لاعب 

وسط العين احمد معضد بدلا من محمد ابراهيم من النصر لاصابته في كاحله.

ماراتون طوكيو الدولي: 
اليابانية اوساكا تحقق فوزها الاول

■ طوكيـو - ا ف ب: احـرزت العـداءة اليابانية يوشـيمي اوسـاكا المركز الاول في 
سباق ماراتون طوكيو للسيدات أمس الاحد مسجلة 2.23.30 ساعة.

والفـوز هـو الاول لاوسـاكا (27 عاما) في مسـيرتها حتـى الان. وجـاءت اليابانية 
الاخرى يوري كانو ثانية (2.24.27)، والبريطانية مارا ياموشي ثالثة (2.25.03 س).

ايمرتون يغيب 
عن مباراة استراليا
 امام البحرين في 
تصفيات كأس العالم

■ ســيدني - رويترز: اجبرت اصابة 
في اوتار الركبة بريت ايمرتون لاعب خط 
وسط منتخب اســتراليا على الانسحاب 
من مباراة منتخب بلاده خارج ارضه امام 
البحرين ضمن تصفيات كأس العالم لكرة 

القدم 2010 والمقررة يوم الاربعاء المقبل.
ونصــح اطبــاء المنتخــب الاســترالي 
ايمرتــون بعدم الســفر الــى البحرين بعد 
ان منعتــه الاصابــة من اللعب مــع فريقه 
بلاكبيــرن روفــرز فــي الــدوري الممتــاز 

الانكليزي السبت.
كمــا اعلــن الاتحــاد الاســترالي لكرة 
القــدم اســتبعاد المدافع مــارك ميليجان 
عقــب اصابة في وتــر العرقــوب لينضم 
الاســاس  مــن  المســتبعد  اللاعــب  إلــى 
فينــس جريــلا المصاب بشــد فــي اوتار 
الركبة وماثيــو ســبيرانوفيتش المصاب 
في الكاحــل. وخضع المدافــع كريج مور 
لعملية جراحية نتيجة اصابته بســرطان 
في الخصية. ورغم الانســحابات لا تزال 
اســتراليا المرشــحة للفــوز بالمبــاراة مع 
تصدرها للمجموعة الاولى من التصفيات 
التي تضم خمسة منتخبات برصيد ست 
نقاط من مباراتين بينما حصلت البحرين 

على نقطة واحدة.
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

تعقيبا على «الايكونوميست»: خسائر
الخليجيين قد تصل الى 400 مليار دولار

■ هم كذلك العرب الاذكياء حين يضعون جميع ارصدتهم في احضان الاجنبي وفي سلة واحدة ولا يحاولون 
استثمار تلك المليارات في مشاريع مفيدة لمصالحهم ومصالح امتهم العربية والاسلامية. 

امــا الســبب الآخر فهو عدم توزيع صدقات عن تلك الاموال للفقراء والمســاكين والمحتاجــين من ابناء جلدتهم 
عربا او مسلمين وما اكثرهم.

ضرغام عبد العال

ما هذه سوى البداية!
■  قالوا صناديق سيادية؟ يا ترى لمن هذه الصناديق وماذا يقصدون في السيادة؟ هل لشعوبهم؟ لا أظن لأن 
المسلمين يعانون من الجوع والتشرد والفقر في كل مكان. ثم إن سكان غزة محاصرون ومحرومون من كل شيء، 
وهم يتحدثون عن صناديق ســيادية أنشــأت من أجل مساعدة أمريكا التي تســاعدهم في الاستمرار في الحكم، 

وعليه أنتظروا لعنة الله. و ما هذه سوى البداية.
محمد نورالدين - الجزائر 

استكثروا علينا الفتات فخسروا مليارات!
■  ســبحان الله العظيم 400 مليار دولار، كم مأوى يمكن أن يبني هذا المال لســكان المقابر ومشــردي الحروب، 
كم وقف يقام ليكفي الفقراء والأيتام وحتى ســواء الناس، كم مليون فدان يســتصلح بهذا المال، كم مشــفى كم 
مدرســة، كم جامعة كم مكتبة، بل كم خندق يمكن حفره وكم من ســلاح يمكن حمله كــي يتحرر الوطن ويعود لنا 

الأقصى؟!
 400 مليار دولار لو كان بالأمة 200 مليون أســرة لحازت الواحدة ألفي دولار «ثروة هائلة» في أكثر ربوع عالمنا 
الاسلامي، خسروا هذه المليارات، فهل سيتعظ القوم، التاريخ يقول ان العظة حكر على العقلاء، ولا يشك أحد أن 

العقول عندهم «فنشوها وكنسلوا اقامتها».
فارس ابو رزوق

الميسر هو من الكسب الحرام
■  حديث النعمان بن بشــير أن النبي - صلى الله عليه وســلم- قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما 
أمور مشــتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشــبهات؛ اســتبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات 
وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشــك أن يقع فيه. ثم قال: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله 
هُمْ  يْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّ طُهُ الشَّ ذِي يَتَخَبَّ ا كَمَا يَقُومُ الَّ بَا لَا يَقُومُونَ إِلَّ ذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّ محارمه. وقوله الله تعالى: الَّ
فَ وَأَمْرُهُ إِلَى  هِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَــلَ بَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّ مَ الرِّ هُ الْبَيْعَ وَحَرَّ بَا وَأَحَلَّ اللَّ مَــا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّ قَالُــوا إِنَّ

ارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ هكذا توعد الله أكلة الربا. هِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّ اللَّ
 القمار والميســر هو من الكســب الحــرام، وذكر أمثلة مما يلحق به من أنواع الحيل لكســب المال، وإن ســميت 
بأســماء أخرى لأجل ترغيــب الجمهور في الانكباب عليها للكســب من ورائهم أموالا طائلة. وعلى كل مســلم أن 
يبتعد عن المكاسب المحرمة أو المشتبهة، وأن يقنع بما رزقه الله، ففي الحلال غُنية عن الحرام، ومن اتقى الشبهات 
فقد استبرأ لدينه وعرضه، ونحن نعرف أن أهل الدعايات المزيفة وأهل المسابقات والجوائز والبطاقات ونحوها 
ما قصدوا نفع جماهير المواطنين، وإنما أرادوا الكســب من ورائهم واجتذابهم والإقبال على معاملتهم، وحرمان 
الآخريــن الذين لم يعملوا تلك المســابقات؛ حتى تكســد بضائعهم وتنهار تجاراتهم فينفعون أنفســهم ويضرون 
إخوانهم، ولو قنعوا بما رزقهم الله واقتصروا على الأســباب المباحة لحصلت لهم الكفاية وأتاهم ما قدر الله لهم 
هُ [الطلاق: 2، 3] اللهم  هِ فَهُوَ حَسْــبُ لْ عَلَى اللَّ هَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِــبُ وَمَنْ يَتَوَكَّ قِ اللَّ وَمَنْ يَتَّ

أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك.
محمود البلعاوي

مليارات مكدّسة ونحن جوعى!
■  سياسات غبية تتبعها دول الخليج، فبدلا من استغلال المليارات في بناء الانسان الخليجي والعربي وتشييد 
مصانع تجعل الدول الخليجبة مكتفية ذاتيا، وبدلا من استغلال الكوادر المحلية والعربية للتدريب والتطوير فانها 

تلجأ الى تكديس المليارات والمتاجرة في العقارات وسياسة البناء الحجري التي لا تغني ولا تسمن من جوع.
 المواطــن الخليجي في بعض بلدان الخليج لا يجد له عملا ولا مســكنا يؤويه ولا يســتطيع توفير لقمة عيشــه، 

بينما هؤلاء يتاجرون بالمليارات التي سوف تكوى بها جباههم في نار جهنم وبئس المصير.
هاشم الموسوي- البحرين 

ردا على سهيل كيوان:
قمامة أكثر.. وورد أقل

■  لأن ضعــف العرب يغري حتى القمامة بالمرجلة عليهم.. وقــد قيل قديما.. يا فرعون مين فرعنك.. فقال.. كم 
مرة ســألتم هذا الســؤال..! شو ما بتفهموا عربي.. والله عندك حق يا ســهيل.. بس انت ظلمت القمامة قوي لأننا 
بحق اصبحنا أســوأ منها.  القمامة يمكن ان نســتخرج منها وقودا نســتفيد منه.. أما نحن فــلا فائدة منا.. يعني 
قمامة بلا فائدة.. وفي دول العالم حتى القمامة المنبوذة يعيدون تصنيهعا ويستخرجون منه اشياء نافعة كثيرة، 

فهل من يعيد تكريرنا عل وعسى ان تكون ثمة فائدة منا قبل ان نتلف.
خالد عاشور المصري

أنظمة قمامة!
■  انا اخالفك الرأي، فلدى الشــعوب العربية قمامة اكثر من باقي شــعوب العالم. كما ان الشــعوب العربية لا 
تتخلص من قمامتها او تعيد تشــكيلها لتســتفيد منها مرة  ثانية في الزراعة او الصناعة، لكنها تتبع اســلوبا اخر 

في طريقة الاستفادة من قمامتها، وهذا الاسلوب هو التعتيق لتصبح
كالخمور المعتقة فتحتفظ بها وتصونها في القصور الى الابد، لانها اصبحت نظام حاكم يحكم هذه الشعوب، 

فهي اذن نفس الشعوب التي تنتج القمامة والانظمة الحاكمة.
محمد دبش

سفاح بلباس كاهن!
■  لــو كان بالإمكان إرســال هذا النص، الى المشــاركين في حــوار الأديان.. أو قراءته عليهم، أو تفســيره لهم، 
رون  ِـ لأكتشــفوا، ربما، أن مقاربتهم للمســألة الدينية، تبطن في الواقع، صـفحاً عن الجرائم التي يرتكبها المستعم
الإسرائيليون، والأمريكيون، والبريطانيون، في فلسطين ولبنان والعراق، أفغانستان وباكستان.. هم يستطيعون 
الصفح والتنازل والتراجع والإنحناء بإســمهم.. ولكن ليس من حقهم أن يفعلوا فعلتهم، باســم المســاكين الذين 
يقتلون تحت أنقاض منازلهم، أو الذين يـحرق شــجرهم، او الذيــن يـخُـرجون من ديارهم.. فعباءة الدين ودخان 
، مثل  المباخــر لا تحجب تطبيع العلاقات مــع العنصريين.. حتى في هذا الزمن الرديْء، الذي جعلنا نرى ســفاحاًً

بيريس، بلباس الكاهن، وهو يحاضر في موضوع التسامح والمحبة والسلام .. شكرا للسعودية على مبادرتها.
د. خليل كتانه - جنين - فلسطين 

القمامة المعطرة!
■  لاول مرة نشــم رائحة عطرية تنبعث من القمامة.. شــكرا على جعلنا نســتمتع بقراءة موضوع المستوطنات 
العشــوائية وغيــر العشــوائية. فالقمامة البشــرية والكيمائية التي ترميها اســرائيل خارجا، نقــول خارجا، لان 
اســرائيل لم ترســم حدودها بعد بــل تركتها فضفاضة لقذف مخلفاتها المحلية والمســتوردة اليهــا. هذه القمامة 
تســبب امراضا مســتعصية ومســتديمة لجيرانها المغلوب على امرهم نتيجة ضعف حكامهم الذين يتمنون دوام 
الحــال كــي يناموا طويلا ويســتمتعوا بالكســل. رحم الله فرعون لانه لو عاش ورأى حال نســله من بعده لشــق 
بنفســه البحر بعصاه واغرق نفســه قبــل ان يغرق جنوده كي لا يــرى العبريين يرمون مخلفاتهــم الكيماوية في 

الصحراء المصرية.
سحر ابو غريب - الخليل

■ أين نحن من نظامنا الاقتصادي الاسلامي؟
يبدو أن الأزمة المالية الاقتصادية التي يمر بها العالم لن تنتهي عما 
قريب وذلك بســبب العيوب والثغرات التي تشوب النظام الرأسمالي 
الذي نشــأ في أحضــان مجتمع بعيــد كل البعد عن المفاهيــم الدينية 
والقواعــد الأخلاقية، فالنظام المالي والمصرفي اليوم ما هو إلا صورة 
من الصور المتسقبحة من الاستعمار الاقتصادي الذي يحاول جاهداً 
إلى أن يمتص ثروات ومقدرات الشــعوب، بتطاير تشريعي وقانوني 
(البنك الدولي...)، لأن هذا النظام فيه من المرونة ما يمكن لواضعيه أن 
يتلاعبوا فيه، من حيث ارتفاع أسعار الفائدة أو انخفاضها، أو ارتفاع 
أسعار الذهب أو انخفاضه، أو ارتفاع أسعار العملات أو انخفاضها.

والهدف المنشود من كل هذا هو تكريس للواقع الذي تريده القوى 
العظمــى، وبعــض المؤسســات والشــركات المالية من حيــث انتقال 
رؤوس الأمــوال والثروات، من أيدي اصحابهــا الحقيقيين إلى أيدي 
هؤلاء المســتغلين.  لكن الســؤال الذي يطرح نفســه بإلحاح اين نحن 
كمسلمين وعرب من هذا النظام الاقتصادي الذي نخر ثروات بلادنا، 
واصبحنا مثل الشــاة الحلوب التي تقاد إلى مذبحها راضية مطمئنة، 
بينما الأموال العربية والاســلامية المستثمرة في الخارج في عدد من 
القطاعات الحيوية تســهم إســهاماً فاعلاً وبناء فــي بناء المجتمعات 
الغربية الرأســمالية، فتحقــق لتلك المجتمعات توظيفــاً كاملاً للأيدي 
العاملة وتــؤدي إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي بشــكل مهول، 
بينما نحن في البلاد العربية نعاني من البطالة والفقر وانتشار الأمية 

إلى جانب تسكع وعربدة شبابنا على المقاهي وقارعات الطريق.
لذلك يتحتم علينا أن ننهض من ســباتنا العميق ونبحث عن السبل 
الاقتصاديــة والمالية الكفيلــة بتغيير واقعنا الاقتصــادي المرير الذي 
يدعــو إلى الخيبة.. حيث شــهد كبار المحللــين الاقتصاديين الغربيين 
بضــرورة ترميــم النظام المالــي العالمــي بقواعد جديدة تكــون قائمة 

على مبــدأ التكافل والتضامن وعدم الاســتغلال والاحتــكار... وهذا 
إن دل على شــيء فهو يدل على أن المســلمين عندهم مــن الإمكانيات 
والطاقــات، لوضــع نظــام اقتصادي يتلائــم مع واقعهــم ويعبر عن 
مصالحهــم الاســتراتيجية، المبنيــة على قواعــد اقتصاديــة وفقهية 

مستمدة من الشريعة الاسلامية. (والحق ما شهد به الأعداء).
فثرواتنا وأموالنا للأســف الشــديد مجــرد أرقام واعــداد وما لم 

نســتطع أن نترجمهــا إلى الواقع، فإننا ســنبقى مجــرد أمة تملك ولا 
تحكــم. وهذا لن يتأتى لنــا إلا بوضع نظام اقتصادي اســلامي قوي 
تتشــارك فيه جميع الدول الاســلامية والعربية للخــروج من عبودية 
النظام الرأســمالي الــذي فرض علينا ليخدم مصالــح عدد من الدول 

الغربية ونخبة من أبناء جلدتنا.
عبد الحي كريط

نظامنا الاقتصادي

أريد آدميتي..
■ أجراس الكنيســة تدق. في ســاعات الليل تدق. والمصحف 
ســاكن بجانبهــا. الريــاح تقاتــل أغصان الشــجر فــي الخارج، 
والأمطار تهطــل. بغزارة وقوة تهطل. تتزاحــم، تضرب بإنفعال 
علــى زجاج النافــذة فتهــزه. تــكاد تخترقه. وصــوت الأجراس 
يــدوي في المــكان. تــرن ضرباتــه في الأجــواء. يعلو فيطمســه 
صــراخ الريــاح، أو يعلــو فيُخــرس صــوت الطبيعــة المتحاربة. 
والتاريخ الأجنبي يكاد ينفجر مــن بين صفحات الكتاب، واللون 
الأخضر يكاد يشــق الجدران ويفترش بقوة يهيمــن على المكان. 
والمصحف ســاكن بجانبهــا. مصحف صغيــر أزرق اللون. قديم 
أصفــر الصفحات. أهدتها ايــاه جدتها قبيل الســفر.. ليحفظها. 
ها هو ســاكن بجانبها. تعلــم كم تريحها قراءتــه، وتعلم كم هي 
جميلــة تلك الســكينة التي تعم قلبها حين تتفوه بســوره وآياته. 
ولكنها أبداً لا تتجرأ وتلمســه. أبداً لا تتجرأ. قد نام فوقه غشــاء 
مــن الغبــار الخفيف. نظرت إليــه، أمعنت فيه. أحســت أن الغبار 
كثيف. أنه كثير. أنه يملأ المكان وأن كل شيء يختبئ وراء طبقات 
وطبقات من ضبابيته فلا تســتطيع رؤية أي شيء بوضوح... قد 
نام فوقه غشــاء من الغبار الخفيف. انتابها الإحســاس بالذنب. 
كرهت هذا الإحســاس. كم كان يشعرها بضعفها وضآلتها. ولا، 
أبداً لم تكن ضعيفة هي. أبداً لم تستســلم. لم تذعن لأي إحساس 
قد يكسرها. أشــاحت بوجهها بعيداً وأمســكت بالكتاب. تاريخ 
أجنبــي. الأغصان تقــاوم بعنف في الخــارج. ســمعتها وكأنها 
تدافــع وتدافع، تمنع الرياح من انتشــال شــيء مــا احتفظت به 

بداخلها. وأجراس الكنيســة تدق. برســائل التبشــير أو رسائل 
الســلام تــدق. لــم تعرف. لــم تســتطع تمييز صــوت الأجراس. 
كانت الأصوات كثيرة ومتشــابكة ومتخبطة. سمعت أمها تغني 
أغان عربية قديمة. وســمعت أباها يحادث زميله في العمل. بلغة 
آخرى يحادثه. بنبرة آخرى. بضحك آخر وروح آخرى يحادثه... 
وعادت للكتاب. كم هو خبيث هذا القائد. ولكن انظري كيف أحب 
هــذا وطنه حقاً. كم كانت سياســة ذاك انتهازيــة وصولية. وكم 
كانت ذكيــة معاركهم. كيف دافــع هذا عن أرضه حقــاً. التحمت 
في عقلها الأســماء. صلاح الدين. الاســكندر. نابليون. ريتشارد 
بن الوليد. مهلاً، هناك خطأ. كان خالد بن الوليد وريتشــارد قلب 
الأســد. أم هل أنه ريتشارد قلب الأســد، وخالد بن الوليد؟ نهرت 
عقلها وانشغاله وأمرته بالعودة إلى القراءة. كان ممتع الأمر هذه 
المرة. أحبته. فهمته. اســتطاعت أن تصل نفســها به، وكأنها منه 
وهو منها. مرت اللحظات، ومع كل دقيقة فاتت ازداد استياؤها. 
ولكنها لم تلحظــه. لطالما هربت منه. لم تواجهه قط. كان ضعفها 

في مواجهته. وهربت هي دائماً من ضعفها.
انتابها الذعر حين انتفض كل شــيء تلســعه أشعة نور البرق 
الخاطفــة. دق قلبهــا خوفاً وانزلــق الكتاب من بــين ايديها على 
السرير حيث كانت تجلس. وعصف صوت الرعد بالمكان. بقوته 
الجبــارة المحتومة عصف بالمكان. نظرت للمصحف. ظل ســاكنٌ 
المصحــف. لا يعتريه شــيء. امتدت يدها إليه فــي تردد وخوف. 
اقتربت منه ولامســته بأصابعها فإرتعشت فأزاحت يدها بعيداً. 
كانت العاصفة تشــتد. أخافتها. أرهبتهــا. حاولت أن تنصت لما 
حولها. ســمعت من بعيد صوت أمها لاتزال تغني وأباها لم ينته 
من حديثــه. ضرب الرعد ضربته الثانية فثــارت الرياح وتناثرت 
أغصــان الشــجر الضعيفــة وتدافعــت الأمطــار تتبــدد مــن بين 

السحب في قوة وغزارة. اشــتد صوت الأجراس. وازداد رعبها. 
وتاهــت في حيرتها ووجدتها. امتــدت يدها ثانية إلى المصحف. 
فــي خوف وتهــدج امتدت. أحســت بنبضــات الدم فــي أطراف 
أصابعهــا. ولامســته. أخذت تمســح عنــه الغبــار. أعماها ضوء 
البــرق. روعتها قــوة الرعد. ولكنها أخذت تمســح الغبار من على 
المصحف. أخذته في يدها ومســحت عنه كل شــيء. ما رأته وما 
لم تره. ومسحت عنه كل شيء تذكر من أهدتها اياه. أين، ومتى. 
ولماذا أهدتها اياه. ســاورتها الذكرى وملأتها بالحنين فإختنقت 
روحها وتزاحمت فــي عينيها الدموع. وضعــت المصحف مكانه 
وقامــت يحركها إحســاس، يحركها شــيء غير قدميهــا. أدارت 
شيء ما فنزل الماء نقي يترقرق في انسياب. فأخذت منه تغسل 
يديهــا ووجههــا، وتتوضأ يهيأ لهــا أنها ترى الذنوب تتســاقط 
وتــذوب بــين قطرات المــاء. وبكــت، رأت امتــزاج الدمــوع بالماء 
فلمعــت الألوان كأقواس قزح صغيــرة. وأنصتت فكان الرعد قد 
أصبح صوتــه بعيداً. وكأنه تلاشــى. وكان الشــجر وقد أصبح 
صوته ناعماً. وكأن النســيم يداعبه مداعبةً. وكانت أمها بعذوبة 
وحــب تغني. واباها فــي جدية ورقي يتعامل مــع زميله. وكانت 
الأجــراس تدق في رقة وســلام. وتوضأت تشــعر بهدوء غريب 
يســكن جســدها. جذبت وشــاحاً أبيض، ولفته ببســاطة حول 
رأســها. وفتحت المصحف. وأول ما فتحته وجدت ســورة مريم. 
تبســمت. اســتعاذت وبدأت تقرأها. وبكت في خشوع. من فرط 

إحساسها بالنقاء والارتياح بكت.
 وكأنهــا كانــت تبحــث وطال بحثهــا. وتــاه منها مــا أرادت 
فإنعدمت انسانيتها.. والليلة أخيراً عثرت عليه، أو عثر هو عليها. 

وأحيا فيها جميع المعاني فعادت لها آدميتها. 
ريم جهاد

■ تابعنــا كعــرب ومســلمين بترقب وحمــاس شــديدين التغطية 
الإعلامية العالمية لانتخابات الرئاســة الأمريكية؛ بين مرشــح الحزب 
الجمهــوري الأمريكــي (حــزب الرئيس بوش) الســيد جــون ماكين، 
ومرشــح الحزب الديمقراطي الســيد: باراك أوباما، التي أسفرت عن 
فــوز أوباما فوزاً كاســحاً على منافســه الجمهوري ماكــين الذي نال 
مباركة وترحيب العالم برمته شــعوباً وحكومات، خاصة الشــعوب 
العربيــة؛ التــي لا يبــرح فيها زعماؤها وقادتها ســوى مــن قصورهم 
وكراســيهم إلــى قبورهــم جثثاً هامــدة. وتجــاوزت بذلــك الولايات 
المتحدة الأمريكية عقوداً وأزمنة مظلمة من التمييز بين العرق والجنس 
والتمييــز العنصري.. وفتحت مرحلة من التغيير لها كدولة عظمى؛ إن 
لم يكن على كافة الأصعدة (إذا افترضنا أن الرئيس باراك أوباما سار 
علــى نهج حماقة ســلفه جورج دبليــو بوش في سياســته الخارجية 
تجاه العراق وأفغانســتان)؛ رغم أن الكثيرين يســتبعدون ذلك، على 

الصعيد السياسي.
زعماؤنــا العــرب ربما منــذ عقــود الثمانينيات من القــرن الماضي، 
لــم يســتفدوا مطلقاً مــن تعاقب وتغير ولايــات زعماء الغــرب وفترة 
رئاستهم؛ واختلاف سياساتهم، وعلى وجه الخصوص قادة أمريكا 
وبريطانيا والدولة العبرية. فمنذ عهد بوش الأب وشــارون وموشيه 

كاتســاف وتوني بليــر؛ إلى عهد أوبامــا الحالي، وشــمعون بيريس 
وغــوردن براون.. وبقية قادة أوروبا والعالم الغربي والزعماء العرب 
بأنظمتهــم ودولهم لا يتغيــرون ولا يعتبرون؛ ولا يفرضون سياســة 
معينة للتعامل مع أي زعيم أمريكي أو غربي يخلف ســلفه الآخر، فقد 
راهنوا على مفاوضاتهم للسلام غير المشروطة مع بوش الابن وأيهود 
أولمــرت منذ قرابة الثلاثة أعوام؛ منــذ العام 2005 مروراً بقمة الرياض 
فــي آذار- مارس عــام 2007، حتى العام الجــاري 2008 ونهاية ولاية 
كلاً مــن جورج بــوش وتقديم أولمرت اســتقالته؛ مرغمــا بعد فضائح 
ملف الفســاد والدعم المالــي الذي قدمه لحملاته الانتخابية لرئاســة 
الحكومــة الإســرائيلية رجــل الأعمــال اليهــودي تالانســكي؛ إلا أن 
الوقائــع على الأرض لم تصب في مصلحة العــرب أبداً، فالمفاوضات 
الفلســطينية والعربية مــع الجانب الإســرائيلي والأمريكــي لم تمنع 
عمليات الاســتيطان الإســرائيلية في الأراضي الفلســطينية المحتلة، 
أو تفــك حاجــزا واحــداً من بــين أكثر من ســتمئة حاجز فــي الضفة 
والأراضــي الفلســطينية المحتلة، أو أنهــت الحصار الدولــي الخانق 
على قطاع غزة، أو منحت الفلســطينيين دولة مستقلة بهم وعاصمتها 
القدس الشــريف.. وإنما عكس ذلك تماماً فقد تحولت إلى مفاوضات 

عبثية مجانية.

الزعماء العرب لن تتغير سياســتهم وعلاقاتهم مع أوباما الرئيس 
الأمريكي الجديد؛ ولن يعملون لمصلحة شــعوبهم ودينهم الإســلامي 
وثوابتهم الوطنية العربية. فهاهم يشــاركون في مؤتمر حوار الأديان 
الذي ترعاه المملكة العربية الســعودية بمشــاركة الأمم المتحدة، و بدأ 
أعماله فــي نيويورك يوم الثلاثاء 11 تشــرين الثاني (نوفمبر) 2008، 
ونحــن على يقين أنهم لن يضعوا أمام الرئيس الإســرائيلي شــمعون 
بيريس قضايا تخدم مقدساتهم وأراضيهم العربية الإسلامية؛ وعلى 
رأســها وقــف الحكومة الإســرائيلية بناء مســتوطناتها فــي الضفة 
والأراضي المحتلة في فلسطين وفي باحة المسجد الأقصى في القدس 
الشريف؛ و التعهد باحترام اليهود للعرب الفلسطينيين في مدينة عكا 
و بعدم التحرش بهم، أو استفزازهم أو محاولة الاقتتال معهم تمهيدا 
لطردهم و (تطفيشهم) من عكا حتى تبقى خالصة لليهود دون غيرهم. 
أو أن يطالبوا الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة باراك أوباما بسرعة 
الإفــراج عن المعتقلين على خلفية ديانتهم الإســلامية؛ وبتهم الإرهاب 
الملفقــة ضدهم والتي عجــزت إدارة بوش على الإتيــان بأدلة قانونية 
تثبتها؛ على ســبيل المثــال لا الحصر: قضية الشــيخ اليمني محمد بن 
علي المؤيد إمام وخطيب مســجد الإحســان جنــوب العاصمة اليمنية 
صنعاء؛ الذي يقضي هو ومرافقه الســيد محمد زايد في غوانتاناموا 
قرابة 6 ســنوات؛ واللذين أجلــت محكمة الاســتئناف النطق بالحكم 

بقضيتهما إلى 17 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري.
محمد رشاد عبيد
صحافي من اليمن

بوش يجب الا يفلت من المحاكمة

تغيرت أمريكا.. وما تغيرت البقرة الحلوب!

■ لقد غردت أصوات إعلامية مختلفة التوجهات والإيديولوجيات 
مــن مختلــف بقــع القــارات الخمــس المكونة للعالــم مجتمعــة حول 
موضــوع معين وهــو انتخاب الرئيــس الأمريكي بــاراك أوباما، وقد 
أجتمعت الآراء حول ما ســموه بالتغيير التاريخي المتجلي في تتويج 
الشــخص الأســود كرئيس لبــؤرة أكبر تماســيح العالم إنهــا أمريكا 
التــي لم يحق للســود الأدلاء بأصواتهم الإنتخابيــة إلا حديثا، وبهذا 
التغريــد الإعلامي حاول الصهاينة كعادتهم تضليل العالم عن جرائم 
أمريــكا، و دمــاء الأبرياء التي ســفكتها تلك التماســيح الحاكمة في 
الظــل، و المتحكمة فــي القرارات الســهلة منها و الصعبــة، حيث يعد 
الرئيــس مجرد دميــة، يمكــن تصفيته فــي كل لحظة، عندمــا ينتهي 
غرض الصهيونية منه، وهو ما قــد يتعرض له باراك أوباما، المعرض 
للتصفية الجســدية كلما، بلغت الصهيونية الغرض من وراء تتويجه 
رئيســا لها، ولأن الصهيونية تستطيع اتقان صناعة كل شيء، فإنها 
صنعت بــاراك أباما في وقت وجيز كحادث تشــغل به الرأي العالمي 
لطي صفحة ســوداء من تاريخ الصهيونيــة الأمريكية، وبذلك لم يعد 
أحد يتحدث عن الجرائم ضد الإنسانية، و الجرائم الأخلاقية و المالية 
التي إرتكبتها أمريكا الظالمة، ولبلــوغ الصهيونية هدفها تم إختيارها 
وتركيزهــا على بــاراك أوباما، كرجل نصف أســود لأن وقت الرجل 
الأســود الكامل لم يحن بعد في دولة عنصريــة، وجعله أمام أحداث 
خطيرة، عليه أن يدفع ثمنها، ليســدد كل تلك الســنوات الثماني التي 
قضاها ســلفه بــوش المجرم فــي التضليــل والمخادعــة، و الطغيان، 
«فكيف يمكن ياترى أن يصلح أوباما الدمار الهائل الذي ألحقه بوش 
الشــرير بالعالم ككل، وبأمريكا نفســها؟» و من بين العوامل التي لم 
ينتبــه إليها الإعلام المغرد، و التي تظهر للعلن رغبة الصهيونية توريط 
أوباما وتحميله عبء مســح الــدم الملوث لأيــادي الأمريكيين، هومن 
جهــة أولى اختيار جون ماكين كفرس عجوز عاجز عن الســباق نحو 

البيت الأبيض، وكشــخص فاشل خلال مسيرة حياتة، الشخصية و 
العائلية، وجعله منافســا لباراك أوباما، ومن هنا يطرح الســؤال هل 
ليــس هناك حقا شــخص أخر يمثل الحــزب الجمهوري غيــر الرجل 
العجوز المريــض، يمكنه منافســة أوباما من الحــزب الديمقراطي إن 
لــم يكن هدف الصهيونية فعــلا هو إخفاء صفحة ســوداء من تاريخ 
أمريــكا، وتمويه العالــم ؟ ثم الترويــج لعملية محاولــة اغتيال باراك 
أوبامــا من أجل كســب المزيد من عطــف الناخبين، فــي الوقت الذي 
كان مــن المفــروض إغتيــال بــوش، الملطخة أياديــه بدمــاء الأبرياء، 
وليــس أوباما الذي لا يزال حتى حدود الســاعة بريئا بلا ذنب، ومن 
جهة ثانية تســخير أكبــر المنابر الإعلامية الأمريكية الســمعية منها و 
البصريــة، و المكتوبة، بطريقة غير مباشــرة لتعلن علانية مســاندتها 
لبــاراك أوباما، وهي التي تظل خلال كل الإنتخابات الســابقة ملزمة 
بالحياد، إلا في هذه الانتخابات التي ســاندت مباشــرة بشكل علني 
المرشــح الديمقراطي كســابقة فــي تاريخهــا، للضغط علــى المواطن 
الأمريكــي لمنــح صوتــه لكبــش الفــداء بــاراك أوبامــا، إن مثــل هذه 
المعلومات هي التي دأب من يتولون مهمة الدفاع عن الولايات المتحدة 
في الحرب على الإرهاب على إشــاعتها في كل العالم، ما يعكس بيئة 
الفانتازيــا «الخيال» التي تخبط فيهــا الرئيس الأمريكي جورج بوش 
في الســنوات الثمانــي الماضية. لكن كيف يمكــن أن يصلح أوباما ما 
أفســده ســلفه الكذاب الشــرير خارج الولايات المتحدة بــل وداخلها 
كذلــك؟ يتســاءل الصحافي فيســك. وفــي معرض رده عــن الرئيس 
الأمريكــي الراحل جون فرانك كندي قوله «الولايات المتحدة كما يعلم 
الجميــع، لن تبدأ حربا قــط»، ويضيف لكن بعد الخوف الذي نشــره 
بــوش وعملية «الصدمــة والرعب» وأبو غريب وباغــرام وغونتانامو 
كيــف يمكن أن يعيد أوباما البلاد إلى جادة الطريق؟ ويجيب بأن على 
الرئيــس المنتخــب أن يغلق غونتانامــو، وأن يعتذر للعالــم عن جرائم 

ســلفه، لكن فيســك يعترف كذلك بأن الاعتذار أمــر صعب على رجل 
مطالب بإظهار الاعتزاز ببلده. لكنه يستطرد قائلا إن تعبير أوباما عن 
الأسف عن تلك الأعمال هو ما ينتظره العالم منه إن كان يريد أن يكون 
للتغيير الذي ينشــده فــي الداخل أي معنى في خــارج حدود أمريكا. 
كمــا أن عليه أن يعيد التفكير بل ويفكك كل ما يســمى بـ»الحرب على 
الإرهاب»، وعليه أن يخرج من العراق، ويوقف بناء القواعد العسكرية 
والســفارة الضخمة فــي ذلك البلد. كمــا أن عليــه أن يوقف هجمات 
القــوات الغربية على الجنوب الأفغاني، إذ لماذا نصر على اســتهداف 
حفــلات الزفاف؟ كما أن عليه أن يقول للإســرائيليين بعض الحقائق 
المحليــة: أن أمريــكا لا يمكــن أن تظــل محجمــة عــن انتقاد إســرائيل 
في وجه ما يمارســه جيشــها من أعمال وحشــية ضد الفلســطينيين 
واستيطان اليهود في الأراضي العربية. على أوباما أن يقف في وجه 
اللوبي الإسرائيلي وأن يســحب قبول سلفه بمنح إسرائيل جزءا من 
الضفة الغربية، وعلى المســؤولين الأمريكيــين أن يقبلوا التفاوض مع 
الإيرانيــين، كما أن على أوباما أن يوقف غارات بلاده على باكســتان 
وســورية. ويختم فيســك بالتذكير بــآلاف الســجناء المفقودين ممن 
اعتقلتهم الولايات المتحدة في خضم حربها على ما يســمى بالإرهاب 
ولم يســمع عنهم أحد شــيئا، مشــيرا إلى أن بعــض التقارير تتحدث 
عن 20 ألف رجل كلهم مســلمون وأغلبهم عرب، متســائلا أين هم هل 
يمكــن إطلاق ســراحهم أم هل ماتــوا؟ فإذا اكتشــف أوباما أنه ورث 
قبــورا جماعية من بــوش فهذا يعني أنه ســيكون مطالبا بتقديم كثير 

من الاعتذارات. 
 إن خلاصة القول تظل في كون الصهيونية المتحكمة في أمريكا قد 
جردت هذا البلد من إنســانيته، وحولته بســبب جشعها، وطغيانها، 
وعدوانها إلى مجرد بؤرة لأكبر تماســيح العالم التي لا تعيش ســوى 
على دم الأبرياء، وعندما شعرت هذه الصهيونية بيقظة باقي شعوب 
العالــم، التي تزيد من كراهيتها لأمريكا، فإنه كان عليها أن تغير خطة 

هجومها على العالم
علي لهروشي
أمستردام هولندا
alilahrouchi@hotmail. com
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العرب الذين لا يرون سوى مصيبتهم.. شوفينيون
أُعلن ابتهاجي ولا أعتذر عنه!

سلماننا وأوبامامهم والقضاء السعودي بين مطالب الحكومة وحقوق خصومها مصطلحات إعلامية إسرائيلية ساحرة! 

دعوة لانقلاب فلسطيني 
■ من حق العــرب، وتحديداً الفلســطينيين، وكل من 
يراهنــون علــى صحــوة عالمية وحلــول عادلــة للقضية 
الفلســطينية أن يشــعروا بالفرح بانتخاب باراك أوباما 
وأن يتســلحوا بالتفــاؤل، وأن يضعــوا ثقــة أكبــر فــي 
المســتقبل، إن لــم يكــن بســبب صعــود أوبامــا، مع ما 
يحملــه من معــان ودلالات وفرص، فعلى الأقل بســبب 
رحيل كابوس الرئيس بوش ونائبه ديك تشيني وفريق 
المحافظــين الجدد عن البيــت الأبيض. إذ ليــس قليلاً أن 
نــرى بأعيننا (وليس فــي أحلامنا) كيــف انتهى هؤلاء 
المتغطرســون والمتجبــرون وميراثهم الثقيــل في حفرة 

لطمر النفايات الخطرة.
من حق العرب أن يتصرفوا كآدميين عاديين، شأنهم 
شــأن غيرهم من البشر، وأن يفرحوا لفرح غيرهم، حتى 
وإن كانــت مشــكلاتهم لم تجد لها حلــولاً بعد، والجرح 
الــذي فــي جســدهم لا زال نازفــاً. فالتغيير إلــى الأمام 
فــي الإدارة والسياســة الأمريكية قبل أن يكــون مطلباً 
عالمياً، بل قل انســانياً، هو مطلب العرب والفلسطينيين 
والعراقيــين. وكنا نخشــى أن يصــوت العالــم لأوباما 
وتخذلــه إرادة الأمريكيين. لكن شــاءت الأقدار أن تأتي 
الأزمة المالية الأمريكية في توقيت مثالي لتعجل باقتناع 
الأمريكيين بالتغيير، وليقع الرهان على رئيس شاب من 
أصــول افريقية. فهــل ثمة عيب فــي أن يتصرف العرب 
العاديــون على ســجيتهم الآدمية، وأن يشــعروا بأنهم 
جزء من هــذا العالم الذي صوت لأوباما قبل أن يصوت 

له الأمريكيون؟!
لن أقــول كعزمي بشــارة على شاشــة الجزيرة قبل 
أيام، حين أشــار أنه سيســعد بالتغيير وصعود أوباما 
لو كان أمريكياً، لكنه بما أنه عربي قومي (وفلســطيني) 
فــإن الأمر مختلف. بل أقــول، ولن أعتــذر، انني فرحت 
وتفاءلــت لفــوز أوباما، ولن أكف عــن التمعن في قراءة 
معانــي ودلالات وتفاصيــل هذه الدرامــا الواقعية التي 
تخللــت معركة أوباما فــي طريقه الطويل إلى الرئاســة 

الأمريكية.
وليس من داعٍ لافتراض ان عقولنا قد غادرت رؤوسنا 
إذا ما انتشــينا لقصة نجاح فريدة حدثت بعيداً جداً عن 
منطقتنــا، تنطوي على مجرد احتمــال، ولو كان ضئيلاً، 
فــي أن يفتح ذلــك فرجــة أمل أمامنــا، من أجــل وضع 
قضايانا العادلــة على طاولة الحــل والاهتمام الدولي. 
فالتفــاؤل بالحــدث الكبير لا يلغــي بالضــرورة رؤيتنا 
لمحددات النظــام الأمريكي، ولا لطبيعة الاجماع الحزبي 
والسياســي الأمريكي على تأييد اســرائيل. لكن منطق 
التغييــر الــذي حمل لــواءه بــاراك أوباما لــن يظل فقط 
أمريكياً، أو عالمياً، وإنما سوف يترجم نفسه بالضرورة 

شرق أوسطياً.
لماذا ابتهجــت، وأدعو إلــى الابتهاج لانتصــار باراك 
أوبامــا؟! أولاً، لأنــي أرفــض أن أكون (أو أظــل) جزءاً 
من أمة البكائين الشــكائين العرب الذين لا يرون ســوى 
مصيبتهــم، ولا يظهرون أدنى اهتمــام لمعاناة الآخرين، 
شــعوباً وأقليات وجماعات مظلومــة ومضطهدة لمجرد 
أننــا مظلومــون ولدينــا قضية عادلــة لم تجــد طريقها 
للإنصاف. وهذا ما أســميه بالشوفينية العربية وضيق 

الأفق القومي.

إني أبتهج وأعبر عن سعادتي لأن صعود باراك أوباما 
يرمز إلــى انتصار قضية الأمريكيين من أصول افريقية، 
وأجد فيه نسخة خاصة ثانية لانتصار نيلسون مانديلا 
والأغلبية الســوداء علــى النظام العنصــري في جنوب 
افريقيــا. إنــه محطــة كبــرى فــي النضال ضــد الميراث 
العنصري الأمريكي، وخطوة حاســمة لاســتئصاله من 

الثقافة والحياة الشعبية الأمريكية.
وأنــا أبتهــج، وأكاد لا أصــدق مــا أرى، لأن الغالبية 
البيضاء فــي الولايات المتحــدة انتصرت فــي صراعها 
مــع ذاتها على ميراث العنصرية ولون البشــرة والصور 
النمطية، وحســمت بأغلبية كاســحة رهانها على رئيس 
أسود البشرة، حورب كما لم يحارب غيره، واستخدمت 
ضــده ليس فقــط النزعــات العنصرية المتصلــة باللون 
والعــرق، وإنمــا أيضــاً أســلحة أخــرى تتعلــق بالدين 
المزعــوم  الارتبــاط  توظيــف  وحتــى  والأيديولوجيــا 

بمتطرفين سابقين و «كارهين» لأمريكا.
أعلــن ابتهاجي، ولا أعتذر عــن تفاؤلي، لأن في قصة 
صعود باراك اوباما إلى البيت الأبيض سلسلة لا تنتهي 
من الأمثولات والرموز والدلالات والدروس التي تدعونا، 
نحن العرب خصوصاً، للتعلم منها، فضلاً عن الآخرين، 
وهي دروس وأمثولات وعِبَر لا تتصل فقط بالسياســة 
والفعل السياسي، وإنما تتصل بمختلف جوانب الحياة 
المعاصرة، بل ووثيقة الصلة بأساسيات حياة الإنسان، 

كائناً ما كان، وحيثما وجد في عالمنا المعاصر.
لنــدع الأمريكيين يتحدثون عن بلدهــم، باعتباره «بلد 
الأحــلام التي تتحقــق»، وهذا ليس مجــرد «بروبغاندا» 
سياســية، ولنقــرأ ســيرة حيــاة بــاراك أوبامــا الــذي 
اتهمــه منافســوه بأن لا خبــرة لديه في شــؤون الحكم 
والسياسة! سوف نجد في هذه السيرة التبرير المنطقي 
لصعود أوباما من حلبة السياســة المحليــة وصولاً إلى 
سدة الرئاسة الأمريكية. باختصار، فإن الكفاءة والعمل 
المثابر وروح الالتزام والحماس قد وسمت مسار حياته 

منذ البداية.
لكن الجدارة لا تلخص الا جانباً من جوانب شخصيته، 
فإلى جانبها ما هو اعظم، وهــو الارادة والعمل الصبور 
المضني الذي تجلى في خوضــه أطول تنافس انتخابي 
نحو الرئاســة في الولايات المتحدة، اســتمر لمدة سنتين 
كاملتين، خــاض خلالهــا صراعــاً ضارياً واســتثنائياً 
مع منافســيه مــن داخل حزبه الديمقراطي، كان أشــده 
ضــراوة مــع هيــلاري كلينتــون، الســيدة «الحديديــة» 
وصاحبــة المؤهــلات الرئاســية التي لا تجــارى، وابنة 
«المؤسســة الأمريكيــة»، فــي حــين انحســمت خيارات 
التنافس داخل الحــزب الجمهوري مبكراً وانتهت بدعم 

جون ماكين في السباق الرئاسي.
ولأن بــاراك أوباما جــاء من خارج «المؤسســة» فقد 
انطبعــت حملتــه بطابع ديمقراطي أصيــل وتحررت من 
النخبويــة والطبقية، فقد اعتمد أساســاً على قوة الأمل 
والالهام الذي حمله معه، وجســده في شعار «التغيير». 
ولذلــك اتســم ســباقه نحــو الرئاســة باعتمــاده على 

الشــباب، الذين يعود لأوباما الفضل في اعادتهم لأول 
مرة، وعلى نطاق جماهيري، إلى السياســة والمشــاركة 
الانتخابية. اذ من المعروف أن الشــباب الأمريكي عزفوا 
عن المشــاركة الانتخابية بصورة متسارعة وابتعدوا عن 
السياســة والحياة العامة التي كانت ذروة انغماســهم 
فيها في فترة حرب فيتنام (نهاية الســتينات والنصف 
الأول مــن الســبعينات)، لتنحســر بعد ذلك الــى أدنى 
معدلاتهــا في الانتخابات الأمريكيــة الأخيرة. وهكذا لم 
يُعد أوباما الشــباب الى معترك السياســة والمشــاركة 
فقط، وإنما اعـــــتمد عليهــم وأطلـــق طاقاتهم وجندها 
في حملتــه. وكان من ثمار ذلك تمكنــه من تعبئة أضخم 
مــوارد مالية تجمعــت لتمويل حملة رئاســية في تاريخ 
الولايــات المتحدة، حيــث تم تجميع معظم هــذه الأموال 
من التبرعــات الصغيرة والفرديــة للمواطنين العاديين، 
قبل أن يحصل علــى دعم أكبر من المنظمات والجماعات 

المنظمة.
اعتماده على الشــباب مكن أوباما من بناء أضخم آلة 
انتخابية عرفتها أمريــكا، قاعدتها مليون متطوع، جلهم 
من الشــباب والمواطنين العاديين. وقد تعززت هذه الآلة 
باعتمادهــا المكثــف على ثــورة الاتصــالات والمعلومات 
واســتخدامها الواســع للانترنــت والبريــد الإلكتروني 
فــي التعبئــة والتجنيد. وبهــذا المعنى فإن هنــاك الكثير 
لنتعلمه، نحن العــرب، وتحديداً دعاة الاصلاح والتغيير 

في منطقتنا.
ملاحظــة  مــن  أهميتهــا  الســابقة  الأمــور  تكتســب 
حقيقة أساســية في الحيــاة الأمريكية، وهي أن الحزب 
الديمقراطــي كان يفتقــر بصورة جســيمة (قبل خوض 
الســباق الرئاســي) الــى الوحــدة. كمــا أن جانبــاً من 
هــذه الحقيقة يتمثل فــي تبعثر المنظمات والمؤسســات 
اليسارية والديمقراطية وافتقارها لمركز قيادي، وتراجع 
مكانة النقابات العمالية والطبقة العاملة كقاعدة ناخبة 
للحزب الديمقراطي، بل وميــل الأخيرة لصالح هيلاري 
كلينتــون على حســاب أوباما فــي صراعهمــا من أجل 

الرئاسة.
وبالنســبة إلى دعــاة ومناضلــي التغيير فــي العالم 
العربي، فــإن القــراءة الأفضل للانتخابــات الأمريكية، 
هــي تلك التي تســعى لاســتبطان واســتيعاب خبراتها 
وأساليب التعبئة والتحشــيد التي لازمتها، وليس فقط 

للتوقف عند تداعياتها السياسية على منطقتنا. 
فالتغيير فــي بلادنا أيضاً يحتاج الى قيادات شــابة 
مثقفــة، مســلحة بالكفــاءة السياســية، كمــا يجــب أن 
تقتــرن هذه الصفــات بالقدرة على التعبئــة الجماهيرية 
وعلى الإلهام، وعلى تحويل المُثل الانسانية والأخلاقية 
الى قوة محركة لطاقات الشــباب والنســاء والمواطنين 
العاديين. فالتغيير يجب ان يخرج من نطاق الشــعارات 
وجماعات النخب، إلى عقول وقلوب الشــباب والأفراد 

البسطاء.

٭ كاتب من الاردن

■ وأخيـرا انتزع الأمريكي الأسـود أوبامـا فوزا يليق 
بالشـعب الأمريكي على حساب غريمه الجمهوري جون 
ماكـين الـذي نازعـه التسـمية بشـرف غير قليـل ولكن 
بإصـرار السياسـي المتمـرس الخبيـر بمـزاج الناخـب 
الأمريكـي بعـد خوضهما أمهـات من المعـارك الانتخابية 
شـغلت العالم عـن معضلاتـه ولطفت علـى كل حال من 
صـورة البيـت المقصـود الـذي اسـودت جدرانـه حياء 

وجزعا من مآلات الحروب..
ولكـم حمدت للأصحاب الكرام يوم السـقيفة والنبي 
صلـى الله عليه وسـلم مسـجى كيف اهتـدوا إلى تأمير 
الصديـق بعـد أن اختـار النبـي الخـاتم عليـه  الصـلاة 
والسـلام الرفيق الأعلى، وبعد أن غادر جبريل الأرض، 
كيف لم يحتكموا إلى السـيف وكلهم يومئذ سيوف وفي 
غياب تام لأصيل الديمقراطية ولهجينها (الآليات) التي 
تـدور فـي رحابها أخطـر المعـارك وفق معاييـر رياضية 
صندوقيـة لا يتمـرد علـى أحكامها إلا انكشـارية العصر 

وأوغاد السياسة وكهنوت السلطة المترببة.
للنفس أطماع كبيرة كالجبال، فغير ملوم أنا إن حلمت 
فأنـا ابن حضارة أفرح لمـن عيرته هيلاري وهي كاللبوة 
فـي قلـب الهجـوم: لا تنـس أنـك إفريقـي ـ هكـذا ـ فقال 
الشعب: كلا ولكن الأسود ارتضيناه، الأسود ارتضيناه 
فأكرم به من شـعب يختـار، بل أكرم بها من دولة لا تملك 

إلا التصديق على اختيار ما اختار.
وإذا كان لا بد من كان، فقد كان لأمة الإسـلام والعرب 
شـأن مماثل يـوم احتضنت قريش المتغطرسـة فارسـيا 
أخرجه شوقه إلى الله من بين قومه في اصفهان فانتهى 
إلـى المدينـة المنورة.. ومـا هي إلا بضع سـنين حتى جاء 
اللـه بقريش تقـود القبائـل للإجهـاز على النبـي فجاء 
روزبـة رسـول الله صلى الله عليه وسـلم وأشـار عليه 
بحفـر الخندق بعد أن اسـتيقن أن ليس فـي الأمر وحي 
وإنما هي الحـرب والمكيدة، فكاد اللـه الأحزاب وهزمهم 
وحده ولم يهاجم مدينة الرسـول صلى الله عليه وسلم 

عدو بعدها حتى كتابة هذه السطور. 
ومـا دام للأزمنة صـروف وأحكام فقد حكـم نبي الله 
على أن: سلمان منا أهل البيت، أما شعب أمريكا فقد حكم 
علـى أوباما بأنه أهل البيت الأمريكي، وأن على الرئيس 
جورج بـوش وصحبه ممن رافقوه مـن النيوكنزيين أن 
يتحملوا مسـؤولية هزيمة الجمهوريين، بعـد أن دخلوا 

بهم في مغامرات غير محسوبة النتائج.
وإذا كان مـن السـابق لأوانـه أن يحلـم أمثالـي بـأن 
يكـون الحبشـي القادم مـن أدغـال إفريقيا ليحكـم أكبر 
دولـة في العالم، معلما بارزا فـي تاريخ العالم من حيث 
تصحيحـه للأخطـاء ووقف الظلم الذي مارسـه سـلفه 
الراحـل، وتجـاوز الإرث الثقيل الذي خلفـه المحافظون 
الجدد، فإن مما لا شك فيه أن ما قاله في خطاب الانتصار 
وما أشـار إليه بشـأن الموقف من الحرب على العراق أو 
رغبتـه فـي إدارة حوار سياسـي مع إيران بـدل التهديد 
بشـن الحرب، يحمل في طياتـه امكانية مراجعة الموقف 
مـن الحـرب الدوليـة التـي أعلنتهـا الإدارة الأمريكيـة 
السـابقة على الإرهاب، وهي حرب للأسف لازال غبارها 
يلبد أجـواء الـدول العربية ويعرقل خطـوات الإصلاح 

السياسي المنشود.
وطالما أن الشيء بالشـيء يذكر فإنني أسمح لنفسي 
بأن أتسـاءل عما إذا كانـت المملكة العربية السـعودية، 

وهي حليف استراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية في 
المنطقة، أن تقرأ فوز الحبشـي الأسـود قـراءة اعتبارية 
لزلازل ما بعد أيلول الأسـود فلا  تقع في فخ إعادة إنتاج 
بـل ابتـداع تكـرر سـيناريوهات المحاكمات السياسـية 
العربية التـي طبعت النصف الثاني مـن القرن الماضي، 
أم أن القضاء الشـرعي بالمملكة سيأخذ على عاتقه مهمة 
مسـح المعرة التي نالت من شـرف القضـاء والقضاة في 

كثير من دول المنطقة؟
ومبـرر السـؤال أنـه إذا كانـت الأنظمـة قـد ضمنـت 
لنفسـها الاسـتمرار في تجريد المواطنين من حق التظلم 
لكـي تسـتفرد بالحكـم، فـإن الأكيـد أن عوامـل التعرية 
الطبيعية قد نالت من سـمعة هـذه الأنظمة وعزلتها عن 
جماهيرها إلى درجة أن الاستعمار الحديث قد سولت له 
قوته المتهورة إلى شـنق رئيس عربي ظالم ـ رحمه الله 
رحمة واسـعة ـ يـوم عيد الإضحـى، وللتذكير والذكرى 
تنفع السـعوديين فليس من تقاليد المسـلمين وإخوانهم 
من اليهود والنصـارى إقامة الحدود في أعيادهم، وإنما 
قـد فعـل ذلك متكبـر جبار اسـتخف قومه وتنكـر لآبائه 
العظماء منهم، توم جيفرسـون وهـاري ترومان وجون 
كنيدي، فغلبه شـيطان القـوة المادية ونالت سياسـاته 
المرتبكة من مصالح أمريكا في منطقة من العالم أحوج ما 
تكون لمسـاعدة أمريكا، فمن أين لهؤلاء الشباب أن يفهم 
أن حكومة بلاده وكل حكومات المنطقة تتعرض إلى بلاء 
عظيـم، ومن أيـن لهم أن يعوا أن حكومتهم  أشـد حرصا 
على صون أقدس مقدسـات المسلمين طيلة سبعين عاما، 
وأن آل سـعود دفعوا البلايين لتحقيق سـلامة أراضيهم 

وضمان استقرار السعودية؟
إن مـن حـق مـن سـينجو مـن السـيف والذيـن فاق 
عددهم الألف، أن يطالبوا الحكومة السعودية بالإصلاح 
السياسـي الفوري ولعل أدنـاه انتخاب أعضـاء برلمان 
بإمكانه مسـاءلة الحكومة التي ينتقي أعضاءها العاهل 
السـعودي عـن كل صغيرة وكبيـرة دون أن يهمش دور 
المرأة خاصة فيما يتعلق بحقها الإسـلامي والمدني في أن 
تتمتع بحق الانتخاب وتوسـيع المشاركة السياسية لمن 
له القدرة والرغبة في خدمة الشـأن السـعودي العام... 
حتـى يحـس كل سـعودي وسـعودية أن الحفـاظ على 
مؤسسـات الدولة وعلى اسـتقلال السـعودية والشـح 

بمقدساتها من تمام إيمانه بالله ومن مصلحته الذاتية.
«إن الفئة الضالة والحملة الإرهابية المنظمة، التنظيم 
الضال، والقاعدة والتكفيـر والهجوم الإرهابي، والمواد 
والبنـادق  الرشاشـة  والأسـلحة  والقذائـف  المتفجـرة 
للمـرور  العامـة  الإدارة  ومبنـى  الريـاض  ومتفجـرات 
ومقـر وزارة الداخليـة ومقـر قوات الطـوارئ الخاصة، 
واسـتهداف مصفاة بقيق وتفجيرات الخبـر والعناصر 
التكفيرية وتمويل الإرهاب وسـجن الحائر»، نسأل الله 
أن لا يحتار القضاء السـعودي في قـراءة هذه الأحداث 
الأليمـة وتنزيلها فـي إطارهـا الزمني يوم كانـت بغداد 
الشقيقة تدك دكا، ويوم كانت الحكومات تلوذ بالصمت 
المطبق إزاء ما أسماه الرئيس بوش نفسه يومئذ بالحرب 
الصليبيـة ليلتمـس القضاة الأسـباب المخففـة للأحكام 
وتجنـب أحـكام الإعدام بسـبب الملابسـات السياسـية 

والأحداث الدولية خاصة منها دراما العراق..
لقد اسـتقيت كل هـذه الكلمـات والألفاظ عـن «الفئة 
الضالة» من بيان وزارة الداخلية السعودية، فأحسست 
بالخوف والجزع، وأيقنت بأن دماء سـعودية مسلمة قد 
تـراق هذه المرة «بالحق»، فقد قتل 74 شـرطيا وكذا عدد 
مـن المتهمـين، وإذا كنـت أكـره عقوبـة الإعدام لأسـباب 
دينية: فقد تحاشـى رسـول الله صلى الله عليه وسـلم 

وتهـرب من الغامديـة التي أصرت على تنفيـذ حكم الله 
فيها طمعا فيما عند الله ولم يتم تلبية رغبتها في دخول 
الجنـة إلا بعـد لأي، حيـث لم تعـدم إلا بعد ثلاث سـنين 
وصلـى عليها بنفسـه وقال لابـن الوليد المتشـدد: «لقد 

تابت توبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم!».
أما يوم الفتح وقد نصر الله عبده ونبيه واستسلمت 
قريـش بل وأسـلمت طوعـا وكرهـا، وفي هـذه الأجواء 
الصحابـي  أن  إلا  الحـرام،  بالبيـت  يطـوف  والجميـع 
الجليـل فضالة لـم يفـارق الكفر قلبـه بعد فكفر سـكينا 
تحـت عباءته وطفـق يقترب من رسـول اللـه لاغتياله، 
فالتفـت إليـه رسـول اللـه قائلا: بمـا تحدثك نفسـك يا 
فضالـة؟ فقال متلعثما: لا شـيء يا رسـول الله، فالتزمه 
أكـرم الخلـق وكان فضالـة يظـن أنه سـيضربه ووضع 
يده الشـريفة على قلبه وطفق يردد: يا فضالة اتق الله، 
حتى قال قولته المشهورة بعد أن شهد بالحق فوالله لقد 
كان رسـول الله أبغض النـاس إلي قبل وضعه يده على 

قلبي، فلم يرفعها إلا وهو أحب الناس إلي.
أمـا الفاروق عمـر فقدعطل حـدا من حـدود الله وهو 
حـد السـرقة، وذلك عام الرمـادة، حيـث كان عام جدب 
وجفاف حتى استحال تراب المدينة المنورة إلى ما يشبه 

الرماد، وذلك من تمام فقه ثاني خلفاء المسلمين.
إن التاريـخ إنمـا يحفظ ويصان وتحـرص الأمم على 
شـرينته (to shrine) (وهـي كلمـة أنكليزيـة تعنـي 
يدون الشـيء ويحفظه) للتحيين ولمعالجته ما يجد من 
الوقائـع. ولقـد كانت الحرب على العراق فتنة لشـعوب 
المنطقة وزلـزالا رهيبـا لحكوماتها، والسـعوديون أقدر 
منـي علـى فهـم ملابسـات هـذه الأعمـال، لكـن القضاء 
السـعودي مطلـوب منـه أن يفقـه أن درء المفاسـد مقدم 
علـى جلب المصالح، ولا نرى أي مصلحة للسـعودية في 
إعمال السـيف في رقاب مـن زلت بهم القدم، كما لا أخفي 
أن الحكومات بشـكل عام لا ترغب في اختلاق الخصوم، 
وخاصة فيما بعد زلزال العراق، إن الحكم الأصلح ليس 
من يسـارع إلى صرامـة القانون، ولكن مـن يفقه الواقع 
كمـا هو ويـوازن بين متطلبات السـلطة وفجيعة الأسـر 
والقبائـل السـعودية التـي توالي حكم آل سـعود الذي 

نجح ولسبعين عاما في قيادة هذا البلد الآمن.
يقـول أسـتاذنا المغربـي محمد عابـد الجابـري: «إن 
حاضر الغرب الأروبي الذي يفرض نفسـه كذات للعصر 
كله للإنسـانية جمعاء، وبالتالي كأسـاس لكل مستقبل 
ممكن، الشـيء الـذي جعل أثره ينسـحب علـى الماضي 
نفسـه يلونـه بلونـه»، وبالمقايسـة أسـتطيع القول إن 
مـن يقود هـذا الغـرب قد أخطـأ خطـأ فادحـا بزعمه أن 
الإصـلاح السياسـي العربي يجـب أن يمر عبـر الدبابة 
والطائرة والمجنزرة ففشـل الرئيس بـوش وإدارته في 
مهمته الإصلاحية وفشـل أكثر في إحـلال الديمقراطية، 
ولم ينجـح إلا في ترسـيب أنظمتنا العربيـة في أوضاع 
لا تتقاطـع حتمـا مع نبض الشـارع العربي الـذي يرقب 
التحولات نحو الأفضل تشـق القـارات الخمس في حين 
ما يزال مجرد قيادة السـيارة في بعض أقطارنا العربية 

مثيرا للجدل.
إن المواطـن العربي أصبح مطلعـا على جميع العوالم 
وليـس العالم الوحيـد الذي تقدمه لـه حكومته وأنجب  
حكومـات المنطقـة من تقـدر على انتـزاع علاقـة صداقة 
محترمة مع واشـنطن وتبقى محترمة لدى شعبها وتلك 
أكبـر المحاكمات وإن كانت قضية الحال ليسـت صغيرة، 

فكم من غاغة أسقطت عثمانا.

٭  كاتب وإعلامي تونسي مقيم في بريطانيا

■ مما أحفظه من تعبيرات الأســاطير القديمة كلمة (باراك) التي 
هي اســم لكل من باراك أوباما رئيس أمريكا الجديد، وإيهود باراك 
وزير الدفاع الإســرائيلي، وكلمة باراك كانت تشــير إلى ثلاثة آلهة 

هم: كلوتو- لاشيزي- أتربس، كانوا مسؤولين عن ثلاثة أمور:
 الولادة والحياة والموت، أي أنهم مسؤولون عن مصير البشرية 

كلها.
وكلمة (زغموك) أيضا تشير في الأســاطير القديمة إلى احتفال 
كبير، تقيمه الآلهة في مدينة أوبشــكينا فــي بابل كل عام في قاعة 

كبيرة، حيث يتم في هذا الاحتفال تقرير مصير البشر كلهم. 
بالأمــس اجتمعت الرباعيــة الدولية المكونة من أمريكا وروســيا 
ودول الســوق الأوروبيــة المشــتركة والمنظمــة الدولية في شــرم 
الشــيخ (لبحث) مشكلة الشرق الأوســط، ولن أقول لتقرير مصير 
الشــرق الأوســط، فهذه الرباعية الزغموكيــة أو الباراكية ما تزال 
تحتفظ بالحل والربط والسلم والحرب والغنى والفقر،وأنا لا أُنكرُ 
عليها ذلك مادامتْ بقية دول العالم الأخرى ســتبقي ديكورات على 
صورة البشــر، لا يملكون إلا خيارا وحيدا وهــو حريتهم في مضغ 

الطعام المسموح به أيضا من قبل الرباعية الدولية.
أيضــا لــن أتوقــف كثيــرا عنــد حــكام العالــم المنظوريــن وغير 
المنظورين، ولكنني اســتمعتُ إلى كلمة الوزيرة الإسرائيلية تسفي 
ليفنــي التي قالت في هذا الاجتماع الزغموكي تعبيرا له وقعٌ جميل 
على مســامعنا نحن الفلســطينيين، وله أيضا وقعٌ موســيقي على 
الآذان العربيــة، كمــا أنه لحنٌ مشــهور جدا في الأوســاط الدولية 
اعتاد رؤساء الوزارات في إسرائيل والناطقون الرسميون المدنيون 
دوه في كل  والعســكريون ووزراء الخارجية الإســرائيليون أن يُردِّ
محفلٍ من المحافل، وقد اســتعمله كلٌّ من المرحوم رابين وشــمعون 
بيريــس، ونتنياهو وحتى إيهــود أولمرت وربيبته تســيفي ليفني، 
م حاجة الفلســطينيين لإقامة  وهذا التعبير هو:  «إن إســرائيل تتفهَّ

دولتهم المستقلة ذات السيادة!» 
ما أروع هذا التعبير الجميل حين يخرج من فمٍ إسرائيلي!

ذات يوم منذ أكثر من إحدى عشــرة سنة قال لي أحد المفاوضين 
الفلســطينيين حول اتفاقية أوســلو البائدة، ممن كانوا يشاركون 

الإسرائيليين المفاوضات في لجانِ عملٍ عديدة :
كنا نعرض مطالبنا حتى آخرها، وكان المفاوضون الإسرائيليون 
لا يقاطعوننا، بل كانوا يكتبونهــا في قصاصات أوراقهم، وعندما 

نعرض كل ما عندنا، كانوا يبتسمون ويقولون لنا: 
نحن نتفهّم مطالبكم! 

فكنا نبتســم على وقع هذه الجملة الموســيقية الحلــوة، ونعتقد 
بأنهم وافقوا فورا علــى مطالبنا التي عرضناها، وعندما نخرج في 
استراحة كان بعض أعضاء وفدنا يُحس بالنشوة على وقع الجملة 

م مطالبكم».  رَة «نتفهَّ المُغرِّ
وعندمــا تُعقــد الجلســةُ الثانية، يعرضــون آراءهــم ومطالبهم، 
تُصبح الجملة الموســيقية الســابقة نشــازا غير مألــوف، ونصحو 
علــى وقع الحقيقة، فنجد أنهم لم يوافقوا على أي طلبٍ من طلباتنا، 
فنتشــاءم لأننا لم نتمكن من أن نعود وفــي جيبنا مفتاحُ حلٍّ واحد 
لباب واحد من مئات الأبواب المغلقة في وجوهنا، يومها أدركنا أثر 
اســتخدام المصطلحات الإعلامية الساحرة في المفاوضات، وكيف 

يمكن إذابةُ الحقوق باستخدام حامض
«نتفهم مطالبكم» سريع المفعول وطويل الأجل. 

منذ تأســيس دولــة إســرائيل، وهــي تُجيد نحــت المصطلحات 
والألفاظ ذات المدلــولات المطاطية، فنقبســها منهم بدون تمحيص 
ونســتخدمها، ونكتشــف بعد فترة طويلة مدلولاتهــا غير البريئة، 
فننشــغل بإصلاحها واســتبدالها ونقضي زمنا طويلا كأفرادٍ في 

نحــت مصطلحات جديــدة، ولا نتفق في النهايــة على أي مصطلح 
بديــل، فنعود مــرة أخرى مُرغمين إلــى المصطلحات الإســرائيلية، 

وهذا ما حدث بالضبط لكلمة 
«المســتوطنات» التي ظللنا نستخدمها نصف قرن، ولما اكتشفنا 
بأنهــا تعني عودتهــم من جديد إلــى أوطانهم، حتــى أضأنا اللون 
الأحمر فــوق مصطلــح المســتوطنات، واجتمــع فقهاء السياســة 
روا اســم المســتوطنات إلى( المســتعمرات)  واللغة، وقرروا أن يُغيِّ
وبدأت وســائل إعلامنا ترقص طربا على التســمية الجديدة، على 
الرغم من أن التســمية الجديدة أكثر تغريرا من ســابقتها، لأن كلمة 
الاســتعمار تشــير إلى أن الاحتلال لدول العرب إنما جاء لتعميرها 
ر  ولتحضيرهــا، ولم يكن لاحتلالها، فالفعــل العربي يقول ذلك: عمَّ

رُ أي أصلح الخراب! يُعمِّ
وبعــد جهــدٍ جهيد هجــرتْ وســائل الإعــلام الفلســطينية هذه 
التســمية الجديــدة، وأصبحــت تبحث عن تســمية أخــرى، فطفقَ 
رات  الباحثون ينحتون الألفاظ فمنهم من أسمى المستوطنات: المُحرَّ
بعد أن تركتْ إسرائيل مستوطناتها في غزة، واكتشفوا بأن تسمية 
المحــررات لا تصلح إلا لمســتوطنات غزة فقط، ومنهم من أســماها 
البؤر الاستيطانية، ومنهم من أســماها المعازل العرقية، ومنهم من 
أســماها ثكنات عسكرية، ولم يتمكن الفلسطينيون بعد من الاتفاق 

على مصطلح واحد حتى الآن. 
ومــن الأمثلة الأخرى لاســتخدام المصطلــح  كلمة عــرب ثمانية 
وأربعين، وهي تُطلق على كل فلســطيني بقي صامدا في أرضه منذ 
عام 1948، وظلَّ معظم فلسطينيي الضفة وغزة يطلقون على أهلهم 
وذويهم الصامدين في أرضهم عرب 48، على الرغم من أن التسمية 
الإسرائيلية كانت تعني أن الموجودين فيها من غير اليهود هم أقلية 

فق الفلسطينيون حتى اليوم على غير هذا المصطلح.  عربية، ولم يتَّ
وما أزال أحفظ مصطلحا آخر يســتخدمه جيش الاحتلال، وهو 
( تمشــيط) المــكان مــن المقاومين، وهــذا المصطلح ما تــزال تردده 
وسائلُ إعلام فلســطينية كثيرة حين تداهم قوات الاحتلال منطقة 

فلسطينية فتقول: قامت قوات جيش الاحتلال بتمشيط المكان! 
ولا يخفــى علــى أحد ما لهــذا المصطلح من مدلــول جميل، فالأم 
تمشــط شــعر ابنتها أو ابنها، أي أنها تقوم بتنظيفه مما علق به من 
أدرانٍ وأوســاخ، وكذلك يفعل الجنود حــين يغزون البلدات والمدن 

الفلسطينية!
دٌ تعبيرَ  وما تزال بعضُ وســائل الإعلام العربية والأجنبيــة تُردِّ
سياج الفصل حول الضفة الغربية، وهو التعبير المعتمد في وسائل 
ص لكي  الإعــلام الإســرائيلية، فالســياج والســور الســلكي يُخصَّ
تتكيء عليه الشــجيرات الخضراء ذات الورود الجميلة في مداخل 

البيوت، وهو ما يبعث في النفوس الاستبشار والفرح والسعادة.
لَ إلى أمــرٍ مزعجٍ عند  وكيــف أن هــذا الســياج ( الجميل)! تحــوَّ
ديــن كارهــي الخضرة والجمــال، هكــذا يُفهمُ  الفلســطينيين المعقَّ

المصطلح وفق مشيئة من نحتوه! 
للحقيقــة ليس العيبُ في لغتنــا العربية، ولكــن العيب فينا نحن 
أهل اللغة، عندما نفشــل فــي الاتفاق على جهــةٍ واحدة تتولى هي 
متابعة الألفــاظ والمصطلحات أولا، ثم تتولــى نحت ما يلائمها من 
ألفاظ ومصطلحــات ثانيا، ومن ثَمَّ ترجمتها إلــى كل لغات العالم، 

فلا مجال فيها للاجتهادات الشخصية. 
وأنــا لا أقصد بالضرورة مجامع اللغة العربية الكلاســيكية، لأن 
ل إلى مؤسســات حكومية تتبع الدول، وكان مفروضا  أكثرها تحوَّ
أن يكــون للعرب كلهم مجمعُ لُغويُّ واحدٌ فقط، غير أن ذلك ســيظل 
قوا  أمــلا وحلمــا.  ولا أعرف عدد العرب وأنصار العــرب الذين صفَّ

لقول تسفي ليفني: 
إن إسرائيل تتفهم مطالب الفلســطينيين لأقامة دولة مستقلة»..  

يا سلااااااااام!

٭  كاتب من فلسطين

■   لـم يكـن فشـل حـوار القاهـرة الفلسـطيني مفاجـأة لأحد، وقـد توقعنا 
الفشـل للحوار قبل أن يبدأ في مقال بعنوان «حوار آخر .. فشل آخر» نشر قبل 
أسـابيع، وكانت أسباب الفشل ظاهرة، فالوسـيط المصري لا يبدو محايدا بين 
فتـح وحماس، وحـدود حركته محكومـة بالضغوط الأمريكية والإسـرائيلية، 

والصيغ التي طرحها لحل نزاع فتح وحماس تبدو محابية للرئيس عباس . 
  وبالطبـع، قـد لا يصـح إغفـال أدوار إقليميـة مناهضـة أو منافسـة لـدور 
القاهرة، فإيران تدعم حركتي الجهاد وحماس، ولا تسـتريح لسـلطة الرئيس 
عبـاس، وقطـر تريد تكـرار دور العلاقـات العامة الـذي لعبته سـابقا في أزمة 
لبنان، بينما تعتبر القاهرة أن الملف الفلسطيني من خصوصياتها الأمنية، وأن 
علاقاتها المفتوحة مع تل أبيب تكفل لها دورا خاصا، وربما تكون ميزات القاهرة 
المفترضة هي نفسها صلب المأزق، فالقاهرة ـ لاعتبارات أزمتها الداخلية ـ تريد 
الخـلاص من حكـم حماس في غـزة عند الحـدود، لكنها لا تسـتطيع الدخول ـ 
باعتبـارات المـازق الداخلـي أيضا ـ فـي حرب مفتوحـة مع حمـاس، والقاهرة 
تنحاز لشـرعية عباس وتتنكر لشـرعية حماس، رغم أن شرعية عباس دخلت 
أو تـكاد إلى نفق الأفول، فشـرعية عبـاس المفترضة تنتهي بنهايـة مدته أوائل 
العـام المقبـل، بينمـا تمتد شـرعية حماس المفترضـة لمدى زمني أطـول، وفكرة 
إجراء انتخابات رئاسية وتشـريعية متزامنة تنطوي على ضرر ظاهر لسلطة 

حماس وفائدة محققة لفريق عباس .
  إنهـا ـ إذن ـ أزمـة دور وأزمـة صيـغ، وربمـا تكـون أزمـة انسـداد للصيغة 
الفلسـطينية الراهنـة كلها، والتـي انتهت ـ واقعيا ـ إلـى حكومتين، واحدة في 
غزة والثانية فـي رام الله، تتبادلان الاعتقالات وخطابات القطيعة، وتدخلان 
في نزاع متصل قد يقبل التهدئة أحيانا، لكنه ليس مرشحا لحل نهائي من داخل 
صيغة أوسلو، ففي الوضع الراهن يستحيل إجراء أي انتخابات يطمئن إليها، 
فلدى حماس سـلطة الفيتو على إجراء انتخابات فـي غزة، وإجراء انتخابات 
فـي الضفـة ـ دون غـزة ـ لا يقود سـوى إلى تكـرار صيغة الحكومتـين ..وربما 

الرئيسين!
  ورغم إعلان القاهرة ـ المكتوم ـ عن تحميل متشددي حماس مسؤولية فشل 
الحوار المؤجل إلى المدى غير المسـمى، فإن موقف حماس ـ على أي حال ـ يبدو 
مفهـوم الدواعـي، فحماس تريـد الإفراج عـن المعتقلين قبل بدء الحـوار، وتلك 
خطوة تهيئة ضرورية، وحماس لاتوافق على صيغة «المقاومة في إطار التوافق 
الوطني» الواردة في الورقة المصرية للحوار، فالتسليم بهذه الصيغة قد يعني 
شل مبادرة حماس العسكرية، بينما المخاطر تهدد كيانها في كل اتجاه، فرجال 
جناحها العسـكري يجري اعتقالهم بالمئات في الضفة الغربية من قبل بوليس 
عبـاس، وفي إطـار توافق يومي مع سـلطة الاحتلال الإسـرائيلي، ثم أن خنق 
إسـرائيل لقطاع غزة لا يتوقف، فالمعابر تغلـق أغلب الوقت، والضغط بخفض 
شـحنات الوقود سياسة سارية، وهجمات الإسـرائيليين على مقاومي حماس 
تتوالى، وبدعوى منع حماس من حفر أنفاق جديدة، والتخطيط لخطف جنود 
إسـرائيليين جدد يضافون لحالة جلعاد شـليط الأسير لدى حماس، ومساعي 
إسـرائيل للبحث عن شـليط، وإطلاق سـراحه بالقوة لا تتوقف، وثمة مشكلة 
حقيقيـة لدى إسـرائيل بالخصـوص، وهي نقـص المعلومات أو ربمـا انعدامها 
عـن مـكان احتجاز شـاليط، رغم أن غـزة رقعـة جغرافيا صغيرة، ومكشـوفة 
التضاريس، وهو ما دفع جهاز «الشاباك « الإسرائيلي إلى إطلاق حملة رسائل 
موبايل موجهة للفلسـطينيين، وتعد بعشرة آلاف دولار لأي فلسطيني يزودها 
بمعلومات عن شليط، هذا فوق مساومة المرضى الفلسطينيين ـ عند معبر إيريز 
ـ علـى العمل لدى المخابرات الإسـرائيلية، أو تركهم نهبـا للموت والمرض دون 
علاج، وقد تحدثت المصادر الإسـرائيلية نفسها عن مواطن فلسطيني ـ مصاب 
بالسـرطان ـ رفض التخابر مع إسرائيل، وأعيد إلى غزة على أمل كسب فرصة 
عـلاج في مستشـفى فلسـطين بالقاهـرة، لكنه لم يتمكـن من الذهـاب للقاهرة 
بسـبب إغـلاق معبر رفـح أغلب الوقـت، وانتهـى إلى المـوت بحصـار الأعداء 
الإسـرائيليين والإخـوة المصريين معا!، وفـوق هذا كله تعيش غـزة في أجواء 
ترقـب «حرب حتمية» مع حماس يهـدد بها رئيس الوزراء الإسـرائيلي ووزير 

دفاعه .

  وهكذا، يبدو مشـهد غـزة المحاصر، وتبدو أولوياته، فلجوء إسـرائيل إلى 
رسـائل الموبايل لتجنيد عمـلاء يعكس طبيعة مأزقها، فصرامة سـلطة حماس 
حرمـت إسـرائيل من عمـلاء كانوا متاحـين لها أكثر فـي غزة، وورقـة الجندي 
شـليط من أهم عناصر الضغط التي تملكها حماس، وقد تتفجر أوضاع غزة في 
أي وقـت رغم الميل المتبادل لمد شـهور التهدئة الهشـة، وهكـذا تبدو حماس في 
احتيـاج إلى حوار بأولويات تصوغها، ولا تريد تقييد يدها بالتزامات من نوع 
«المقاومة في إطار التوافق الوطني»، وهي عبارة تشـبه مثيلاتها في المداولات 
اللبنانيـة، والتي تريد تقييد سـلاح حزب الله، تماما كما قـد تعتبر حماس أنه 

يراد تقييد سلاحها، وهو وسيلتها الأبرز للدفاع عن كيانها ذاته . 
  مصدر الفشـل ـ إذن ـ أن حماس لاتثـق بعباس، ولا تثق في حياد القاهرة، 
وتتخـوف مـن مخططـات عباسـية ـ عربيـة ـ إسـرائيلية مشـتركة للإطاحـة 
بها عسـكريا، إن فشـلت سياسـة الحـوار، وهو ما يجعـل من قضيـة الحوار ـ 
فـي وجدان الحماسـيين ـ مرادفة لمعنـى التنازل، فقد انتهـت حماس إلى وضع 
يخلـط ـ ربمـا يطابـق ـ «الكيانيـة الحماسـية» بالكيانية الفلسـطينية، وهذه 
نتيجة طبيعية مؤسـفة لانزلاق حماس إلى مشـاركة فعلية في خطيئة أوسلو، 
فقـد تصورت أن فوزها الانتخابي كفيل بهدم ومحو صيغة اوسـلو، والانقلاب 
عليها، ولم تكن النتيجة غير الوقوع في البين بين، فلاهي انقلبت على أوسـلو، 
ولاهـي انفكت من أسـرها، لا هي راغبة في ترك سـلاح المقاومـة، ولا هي قادرة 

على ترك إغواء التهدئة مع إسرائيل!.
  نحن ـ إذن ـ بصدد شلل في صيغة لا مجرد شلل في حوار، بل ربما لا تكون 
مـن فرصة لحـوار حقيقي بغيـر هجر صيغة أوسـلو وتضاعيفهـا، وقد لا يملك 
عباس فرصة المبادرة، فقد ارتبط اسـمه بصيغة أوسلو، وهو رئيس سلطة في 
ارتباط عضوي مع سلطة الاحتلال الإسرائيلي بالضفة والقدس، ولا يملك حل 
سـلطته لأنه يكتب بذلك نهاية تاريخه، بينما تملك حماس ـ ولونظريا ـ فرصة 
المبادرة بحل سـلطتها في غزة حيث جلت إسـرائيل عن الأرض، وتملك حماس 
فرصة المبادرة إلى تشـكيل حكومة ائتلاف فلسـطيني جامع في غزة، تضم كل 
فصائل السياسة والمقاومة المستعدة، وتعلن إنهاء الارتباط بالتزامات أوسلو 
كلهـا، وتلـزم أطرافهـا بالدفاع المسـلح عن التـراب المحرر في غزة، واسـتكمال 
السيادة عليها، والشروع في «انتفاضة ثالثة» بالضفة والقدس، والدعوة إلى 
مؤتمر شامل للفلسـطينيين في الوطن والشتات، واختيار مجلس وطني يعيد 
بناء منظمة التحرير الفلسـطينية، واعتبار حكومة الائتلاف الوطني ـ بمقرها 
المؤقت في غزة ـ فرعا من منظمة التحرير الجديدة الجامعة، وعزل زمرة عباس 
المسـتبدة بأقدار «حركة فتح» التي لا يصح اسـتبعادها مـن أي صيغة لتجديد 

العمل الفلسطيني .
  هـذا هـو الحـوار الذي يسـتحق الصفـة، وبالوسـع أن تبادر إليـه حماس 
إن أرادت، وقـد نظـن انها تسـتطيع، فقد نعذر حركة حماس فـي التخوف على 
كيانها الخاص، وهو تخوف مشـروع، لكنه قد يقود ـ باستطراد المخاوف ـ إلى 
شـلل حقيقي في المشـروع الفلسـطيني الجامـع، والحل : في التقـدم إلى حوار 
فلسـطيني جامـع للأطراف الوطنية، وقـد لا تتوافر للحوار ـ فـي نقطة البدء ـ 
مظلة عربية رسـمية، فالنظم العربية على ما تعرف، وحركتها محكومة بسقف 
الإرادات الأمريكيـة والإسـرائيلية، ولا بـأس أن يبـدأ الحـوار محصـورا فـي 
الفلسـطينيين، وبرعاية شـعبية عربية قد يصـح أن تنهض إليهـا قوى مؤثرة 
في الشـارع، وهو ما قد يحدث انقلابا في المزاج الفلسـطيني العام، وهو مزاج 
ضائـع في تيه اللحظة، ويفتقـد دواعي الإلهام، ويركن إلى اليأس من الأطراف 
كلهـا، وقد يضيـف «الانقـلاب الفلسـطيني» أملا ببـدء دورة مقاومـة جديدة، 
وبالتأثير الوهاج لمعارك سلاح وسياسة مع كيان الاغتصاب الإسرائيلي، وبما 

يعيد الوهج لقضية فلسطين الغارقة في سحابات الضجر والسأم .
  وبالجملة، يحتاج الوضع الفلسـطيني إلى قارعـة، ومن غزة التي انطلقت 
منها جماعات المقاومة الفلسطينية الأولى قبل خمسين سنة، فهل تبادر حماس 

إلى حوار نهوض بديل لدواعي النكوص في الحوار المنقوص؟ 

٭  كاتب من مصر

 توفيق أبو شومر٭

هاني الحوراني٭ عبد الحليم قنديل٭

عادل الحامدي٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

اتفاقية عراقية ملغومة

السؤال الممنوع حول: إفلاس النظام العالمي وليس اقتصاده فحسب!

السعودية: حوار الأديان ممارسة وليس مبادرة

■ بينمـا ينظر العالم كلـه بانزعاج شـديد إلي الأزمة 
المالية العالمية خشـية الانعكاسـات الاقتصادية السلبية 
في الدول الغنية والنامية على حد سواء، وبينما تناقض 
الدول الغنيـة نظرية اقتصاد السـوق الحرة، فتخصص 
الولايـات المتحدة الأمريكية صاحبـة أقوى اقتصاد عالمي 
750 مليار دولار لإعانة الأنظمة المتعثرة ولمحاولة تخفيف 
عوامـل الركـود والانكمـاش التـي تطـل علـى الاقتصـاد 
الأمريكي في أشـد أزمة يواجهها منـذ 1929، وبينما تقوم 
البنـوك المركزيـة فـي أوروبـا واليابـان والصـين بضـخ 
مليارات الدولارات في السـوق توقيا لانهيار اقتصادها، 
وبينمـا تقـوم إضرابـات واعتراضـات فـي أوروبـا على 
مشـروع خصخصة السـكة الحديـد ويطالـب المزارعون 
بزيـادة الدعـم الحكومـي لهـم أسـوة بالدعـم الحكومي 
الهائـل الذي تمنحـه أمريكا للمنتجـات الزراعية خروجا 

على نظرية اقتصاد السوق. 
وفـي الوقـت الذي ينـادي أقطـاب الاتحـاد الأوروبي 
فـي ألمانيـا وفرنسـا وبريطانيا بضـرورة مراجعـة نظام 
بريتون وودز الذي أرسـي عـام 1944، وكل آليات النظام 
الدولـي  البنـك  مثـل  ومؤسسـاته  الحالـي  الاقتصـادي 
وصندوق النقد الدولي. وبينما تعقد مؤتمرات في الصين 
والبرازيل وواشنطن للتشاور في أساليب مواجهة الأزمة 
الحالية والتقليـل من آثارها السـلبية، وفي الوقت الذي 
توسعت فيه مجموعة الدول الغنية السبعG7) ) لتشمل 
عشـرين دولة منها الصـين والهند والبرازيـل، في خضم 
هـذه التطورات المالية الضخمـة والخطيرة يثبت نظامنا 

أننا منغلقون على أنفسنا ونغط في سبات عميق.
ففي تطور مفاجئ وبدون مقدمات يخرج علينا رئيس 
لجنة السياسات، بعد مؤتمر فاشل للحزب الحاكم غمرته 
الأكاذيب وساده التضليل وقلب الحقائق، وكرس بشكل 
بشـع جبـروت رئيـس الدولة الـذي وصـل للمؤتمر على 
بساط إمبراطوري أحمر في صالة لا يطرقها بشر ويسير 
مـن خلفه وبعـده بأمتار دهاقنـة النظام، وتضـج قاعته 
بأقوال وهتافات ليس لها من سلطان، ويعزف له السلام 
الجمهـوري في خلط عجيـب بين رئيـس الدولة ورئيس 
الحـزب، التزم مؤتمر الحزب الفاشـل بنظريـة الاقتصاد 
الحر في دولة نامية محـدودة الإمكانيات، وهي النظرية 
التي تشهد مراجعة شـاملة في العالم الرأسمالي، وخرج 
علينا أمين السياسات ووريث السلطة بما تفتق عنه الفكر 
الجديـد لفريق الحزب الاقتصادي مـن فكرة مدمرة وبنبأ 
مفزع أثار هلع المواطنين وعجزت عقولهم عن اسـتيعابه، 
وهو ما سـمي بصندوق الأجيـال القادمة الذي يقضي بما 
سـمي توزيع قاعدة المشـاركة في الثـروة الوطنية وذلك 
بتوزيـع أصـول الدولة (قسـمت الأصول بشـكل تحكمي 
غير مدروس ما أنزل الله به من سلطان)، إلى عدة فئات، 
على أفراد الشـعب في حصص متسـاوية لـكل من بلغ الـ 
21 مـن عمـــره (لا يتمتـع من هـو دون هذه السـن بحق 
المواطنـة)، ربما بهدف الهروب من تحمل المسـؤولية عما 
سـببته الخصخصة مـن انهيـار القطاع العـام الذي كان 
مملـوكا للشـعب أيضـا ومـا أعقبه مـن انهيـار الاقتصاد 
المصـري لمصلحة طائفة محدودة مـن المليارديرات الجدد 
زورا  الشـعب  هـذا  دم  مـن  ملياراتهـم  اسـتلبوا  الذيـن 
وبهتانا والذين تزاوجوا مع السلطة وكونوا داخلها قوة 
مسـيطرة.  ومن المؤكد أن هذا التطور المفاجئ الذي يسير 
عكس الاتجـاه، والذي لا يحقق أدنـى مصلحة للاقتصاد 
المصري ويعرض ما بقي من ثروته لاسـتيلاء مافيا رجال 
الأعمال عليه، وكأنهم لـم يكتفوا بالمليارات التي أخذوها 
من ثروة الشـعب، بـل إنه يضرب الحـزب الحاكم ضربة 
فـي الصميم ويقوض مشـروعية السـلطة ولا يدري أحد 
أي شـيطان أخـرس أوحـى للجنـة السياسـات ووزيـر 

الاستثمار بهذا المشروع اللعين.
ومـن المؤكد أن هذا التصرف النـزق يحدد نقطة فارقة 
في العلاقة بين الحزب والشـعب، ويوحي بحتمية العمل 
الديمقراطي على التخلص من ذلك الحزب ونظامه أو من 
النظام وحزبه، وذلك قبل أن يفاجئنا الحزب بخصخصة 
الأهـرام ومعابـد القصـر وأبـي سـنبل وقناة السـويس 

والطرق الرئيسية .
وممـا يزيـد الصـورة إعتامـا عديد مـن الهنـات التي 
اعتورت سياسة النظام والتي تمثل قيما وطنية وروحية 
يعتـز بها الشـعب، وعلى سـبيل المثال نشـير إلي ظاهرة 
اختـراق الأحـزاب المعارضة بعـد أن قام النظـام بعرقلة 
أي اتصـال لهـا بالجماهيـر، واسـتخدام البلطجـة فـي 
تحقيـق أغراض أمنيـة أو حكوميـة، ثم السـعي الحثيث 
لاختـزال أهـم قيمنـا الروحيـة ومحـددات هويتنـا، فقد 
فقدت المؤسسـة الدينية تماما استقلالها وأصبحت تابعة 
للسـلطة، كما عدلـت مناهج المـدارس والمعـاهـد الدينية 
للتواؤم مع فكر غربي معاد للإسـلام، والسعي إلي المزيد 
مـن إضعاف الأزهر بفصل الكليـات العلمية الأزهرية عن 
جامعـة الأزهر، ابتغـاء إلغـاء النهضـة الإصلاحية التي 

شهدها الأزهر في ثوبه الجامعي الجامع .
وقد يضاف إلى تلك السـلبيات طغيان كتاب السـلطة 
الإعـلام  وسـائل  فـي  وتغلغلهـم  الماريـــنـز  وصعـود 
البطـــالـة  وتزايـد  والخـاص،  العـام  والتلفزيـون 
والعنوسة بين الشباب من الجنسين مما أسفر عن تصاعد 
الجرائـم الجنســـية والتحـرش بالإناث، واحتـكار بيع 
السلع الأساسـية مثل الحديد والأسمنت، وتضخم طبقة 
الأغنيـاء في عودة إلـى مجتمع النصف فـي المئة، وتآكل 
الطبقة المتوسطة، وزيادة نسبة الفقراء إلى 60ه. ناهيك 
عن تفشـي الفساد في كل المرافق والنشـاطات بدرجة لم 
يسـبق لها مثيل منذ منتصف القرن الماضــي، ومن أخطر 
السـلبيات التدهور الشـديد في نظام التعليم الأمر الذي 

يحرم مصر من أهم اسباب النهضة والتقدم .
وفـي السياسـة الخارجية نشـهد تغـولا فاضحا على 
أمنيـة  مؤسسـات  مـن  الخارجيـة  وزارة  اختصاصـات 
وحكوميـة، وتبدو لنا اخطاء قاتلة مثل اسـتقبال سـمير 
جعجع رغم ماضيه، والمشاركة المخجلة في حصار شعبنا 
في غزة دون محاولة السـعي الدبلوماسـي الجاد لإنهاء 
هذه المهزلة، واستقبال الرباعية الدولية في شرم الشيخ 

وهي الكيان الذي مات وشبع موتا وفقد كل مصداقيته.
علـى هـذه الخلفيـة يصبـح أي أمـل فـي تقـدم مصـر 
ورفاهيتها في ظل هذه السياسـة وهمـا كبيرا وضربا من 
الخيـال، ويتعين على المصريين أن يسـارعوا لإنقاذ مصر 
مـن مصيـر مظلم ونهايـة مؤسـفة بعد ان تمتعـت بالمجد 

والعطاء آلافا من السنين .

العالم يتقدم ويجدد... 
ومصر تتخلف وتبدد رأي القدس

■ قـال أحـد كبـار المتمولـين الـروس انـه يـرى في 
شـخص الرئيـس بـاراك أوبامـا، غورباتشـوف آخـر 
رئيس الاتحاد السوفييتي الذي كان دوره تصفية هذه 
الإمبراطورية، وإن لم يكن ذلك هو قصده. فهل سيتكرر 
هـذا الـدور لأوباما؟ لكن السـؤال المختلف بالنسـبة لما 
سـيؤول إليه عهده، طـال أم قصر، فينبغـي أن يتناول 
موضـوع البديـل حقاً عـن أمريـكا الإمبراطوريـة، هل 
هـي أمريـكا العاديـة. هـل يمكن للعقـل الاسـتراتيجي 
الأمريكـي أن يتصـور إمـكان ولادة كيـان آخـر كدولة 
ومجتمـع لهذه الجغرافيـة القارية التي لا يزال اسـمها 
الولايـات المتحـدة؟ فلـو تابعنـا هواجـس العديـد من 
مفكري المسـتقبل الأمريكي، لأرعبنا حقـاً هذا الهاجس 
الكارثي الذي ينتابهم بأكثريتهم. ذلك أنهم لا يتخيلون 
ثمـة نهاية معينة للوضع الراهـن إلا كأنها نهاية للعالم 
معاً. فلندع هذا الأفق التشـاؤمي المريع قليلاً لنتسـاءل 
نحن بدورنـا: هل هنـاك أمريكا بـدون امبراطوريتها؟ 
فالاتحـاد السـوفييتي إن كان انقضـى، لكـن روسـيا 
باقيـة. والاتحـاد كان بالنسـبة لهـا تجربـة تاريخيـة 
كبـرى، لكنهـا لـن تسـتحوذ على مسـتقبل أمـة عريقة 
متأصلة، كالأمة الروسية. أما أمريكا فهي مجتمع أممي، 
مؤلـف من ولايات – دول وتسـكنها أكثريـات وأقليات 
مـن مهاجرين، متحدريـن عن أجيال قديمـة أو حديثة. 
فـكل ما يقال عن هوية أمريكيـة جامعة لخليطها الهائل 
المتنوع إنما يرجع إلى طبيعة اقتصادية خالصة تقريباً. 
فأمريكا أشبه بمعمل جبار للإنتاج والاستهلاك؛ هنالك 
رأسـمالية شـعبوية شـاملة لمعظـم الجسـد المجتمعي، 
قائمـة على مبدأ جنـي الأرباح من جهـة، وتبديدها في 

الأسواق الاستهلاكية من جهة ثانية. 
المهاجـرون الأوائـل المؤسسـون، كان مثلهم الأعلى 
المحـرك تحقيـق مجتمـع الكفايـة، الـذي يعنـي تأمـين 
الثـروات  اكتشـاف  لكـن  الأوليـة،  البقـاء  حاجـات 
الطبيعيـة المتنوعـة الضخمة لقـارة عذراء واسـتيراد 
الآلة الصناعية مـن أوروبا ومعهـا أنظمتها الإنتاجية، 
حققـا النقلـة مـن صيغـة مجتمـع الكفاية إلـى مجتمع 
الوفرة. أصبحت السلعة وسيلة لتراكم الثروة؛ لم تعد 
مقتصرة على سـد الحاجات الضروريـة. فيمكن القول 
اختصاراً ان الدورة الاقتصادية سوف تستوعب كل ما 
عداها من دورات الحياة اليومية للعامة والخاصة فيما 
يتعلـق بالإنسـان الأمريكي المطبـوع تربويـاً وتقليدياً 
بأخـلاق (الفضائـل) الثـلاث؛ التي هـي بمثابة حقوق 

له: التمسـك بالحريـة الفردية، والجري وراء الكسـب 
أو الربح، والتمتع بأسـاليب الرفاه الشـائعة. تلك هي 
أبجديـة المفاهيـم التي ينحل شـعار الافتخـار الوطني 
إليها، تحت ما يُصطلح عليه بطريقة الحياة الأمريكية. 
هكـذا أصبحت مهمـة الطبقة السياسـية الحاكمة تأمين 
الوسـائل الماديـة الكفيلـة بتوفيـر النظـام الاجتماعي 
القـادر على دعم طريقة الحياة هذه، بالنسـبة لأكثرية 
الطبقة الوسطى التي هي حارسة الاستقرار السياسي 
الداخلي. كأنمـا الأصل في تكوين الأمـة الأمريكية أنها 
هـي الأمة المصنوعـة بنظامها الرأسـمالي، أكثر مما هي 

الصانعة له، فكيف يمكنها التطلع إلى ما هو سواه!
مـن هنا يجيء حـال الانفصـام النفسـي/ المجتمعي 
الذي يُوصم به الكيـان الأمريكي عادة من قبل طلائعه 
المثقفة، وكما تصوره وتعكسـه نتاجات آدابه وفنونه، 
وخاصـة السـينما. إنـه الانفصـام بـين واقـع حقيقـي 
متعـارض في ظروفه إلـى درجة الابتلاء بـكل أمراضه 
المعروفـة مـن العنصرية والفسـاد والجريمـة المنظمة، 
وواقـع آخـر افتراضـي أو توهيمـي، جالـب للحظوظ 
السـعيدة إلـى أقلياتـه الغنيـة المسـيطرة، مـع أحـلام 
التمني المحبـط إلى أكثريته. وهكذا يصح التشـخيص 
المتـداول حـول ذلك البـؤس المحتوم الـذي انتهت إليه 
«طريقـة الحيـاة الأمريكيـة». فانهيـار الاقتصـاد ليس 
سـوى جـرس الإنـذار بتهافـت هـذه الطريقة نفسـها، 
ومعهـا كليـة الحياة المجتمعيـة التي لم تخسـر واقعها 
الفصامـي فحسـب، بـل سـوف تـودع معـه كل أحـلام 
التوهيم الذاتي. فالإنسان الغنيّ ليس شعاراً نموذجياً 
صالحـاً، ينبغـي لـه أن ينتـج أخلاقـاً (؟) لأمـة كبـرى 
تطمح إلـى قيادة الإنسـانية وإعادة هيكلتهـا الذاتية، 
ورغماً عن حضاراتها وشخصياتها المفهومية في عيون 

شعوبها.
دراميـة الانهيـار المالي أنها لا تأتي كاشـفةً فحسـب 
«طريقـة الحيـاة الأمريكيـة» وذلـك بتهافـت برهانهـا 
الشـعبوي القائم على تقييم الإنسـان بمقـدار نجاحه 
فـي الكسـب المادي، بـل يبلغ التهافتُ أسـسَ المشـروع 
الشـكل  فـي  المختـزل  المعاصـرة  للمدنيـة  السياسـي 
الإمبراطـوري بديـلاً عن حتميـة النشـأة التاريخانية 

مٌ من  للكوسـموبوليتيا الإنسـانية العادلة. هنالك سـلَّ
القيم التأسيسـية هـو الـذي يتسـاقط وراء انهيارات 
الأموال الفلكية؛ ليست هي أزمة أسواق ورقية عرضية 
ولا هـي طارئة. إنهـا المنتوج المـادي الهائـل الذي يملأ 
فجـأة الواقع المعيشـي للنخب والجماهير معاً. ليسـت 
هـي أزمـة النقلـة الخطـأ بـين الليبراليـة التاريخيـة 
والليبرالاتيــة المحدثــة  Le Libertalisme، بحســب 
مصطلحهـا عند مفكرها فـون هايك؛ أو تلـك الليبرالية 
فالاقتصـاد  اليومـي.  الإعـلام  يرددهـا  كمـا  الجديـدة 
الواقعي لم يرتكب هذا الخطأ اختيارياً في استسـلامه 
كان  بـل  الافتراضـي؛  أو  الاسـتثماري،  للاقتصـاد 
استسـلامه ذاك عبارة عن تغطية لنهايته، لاسـتنفاده 
الربـح  «أخـلاق»  أن  ذلـك  التقليديـة.  لإمكانياتـه 
اللامحـدود لم تعـد تقنـع، أو تصبر على مهلـة الدورة 
الإنتاجيـة/ الاسـتهلاكية المعتـادة للسـوق المصاحـب 

لنشأة الرأسمالية والعاكس الأمين لتطوراتها.
كأنمـا كان لا بـد مـن التمـرد علـى قواعـد الـدورة 
الاقتصاديـة الرتيبـة والخـروج من حصـار إجراءاتها 
المتمهلـة أصـلاً لارتباطهـا بإيقـاع الحركـة المجتمعيـة 
الحضاريـة ككل. كان لا بـد مـن الالتجـاء إلـى تجريـد 
الاقتصاد من سياقاته المجتمعية والسياسية، والارتداد 
بـه فقط إلى رموزه الرقمية، حيثما يصبح شـأناً فردياً 
أو فئوياً قابلاً للتلاعب به بأسـاليب المخيال الموصوف 
بالمكر العملي. وهو الفن العتيـق المتجدد الذي يتبارى 
في ميدانه دائماً سـادة البورصة الفعليون، سماسـرة 
الربح والخسـارة العاجليْن. ما يثبـت الرأي القائل ان 
العصـر الراهـن هـو الزمـن الافتراضي بامتيـاز. فلكي 
تنطلي بهلوانيات هذا الاقتصاد ينبغي أن يغدو العصر 
افتراضياً كله، في السياسة كما في شأن السلم والحرب 
وفـي الثقافة التي تعتـاش على هوامـش الإعلام، وقد 
أصبـح علـمَ العلـوم، منتـجَ المعرفـة والإبـداع، وليس 
خادماً لهما، كما هي وظيفته المشـروعة أولاً بصدقيتها، 

لا بقدرتهـا علـى تكذيـب الصـدق وتزويره. لقـد كانت 
البوشـية هي الحقبـة النموذجية للعصـر الافتراضي. 
جـة لشـعار أو  فهـي فضـلاً عـن كونهـا الممثلـة والمروِّ
إيديولوجيـا: «طريقـة الحيـاة الأمريكيـة»، في لحظة 
ـد شـمعتها الهالكة قبـل انطفائهـا، حاولت تجريد  توقِّ
العالم من واقعه، مـن «براءة صيرورته» وفرض زيف 
الأمركـة عليه، كيمـا يصير عالماً افتراضيـاً آخر، عاجزاً 
عن فضح اللعبة الكليانية يوماً ما، وهي في عقر دارها، 

وتقويض مشروعها الإمبراطوري خارج حدودها.
درامية الانهيار المالي الذي يصير انهياراً، افتراضياً 
أو واقعياً ربما، لحضارة المال ضداً على مالكه ومملوكه 
معاً، هـذه الدرامية تقدم راهنياً النمـوذج الأعلى لنوع 
الأزمة المستعصية على الحل بوسائل جاهزيتها عينها؛ 
فهـي الصانعة لهـا مبدئياً فلـن تَأْتيها إلا بمـا يعمّق من 
كارثيتها، وانتشـارها. فأوروبا التي لـم تخف ثقافتُها 
احتجاجَهـا الدائـم على تحريـف مسـيرة التاريخ عن 
أهدافها الكوسـموبوليتية، أي عن التضامن الإنسـاني 
المأمول للقضـاء على عواقب التقدم الهمجي الفالت من 
معاييره الأصلية في تحقيق عدالة التوزيع لمكتسـبات 
الحضارة العادلة.. أوروبـا قد تجد فرصتها التاريخية 
في تحقيـق بعض فعالية التميـز الإيجابي في مواجهة 
الرأسـمالية البوشـية الفاشـلة. فهـذه الرأسـمالية ما 
زالت مصرة على التمسـك بكل الأسـباب عينها المؤدية 
إلـى الكارثة الراهنة. فما يسـمى بإصلاح النظام المالي 
الـذي انعقد فـي الأمس مـن أجله مؤتمر العشـرين من 
الدول المتقدمة وبعض الناشـئة إلـى جانبها، لن تكون 

حلوله إلا ماليةً خالصة محدودة.
هنالـك فلسـفتان تتواجهـان عبر مختلـف المفاصل 
التـي مـرت بهـا الحداثـة المادويـة المعاصـرة. ولعـل 
المفصـل الراهـن يأتي فـي ذروة هذه الجدليـة المحايثة 
للصراعـات الكونية الظاهـرة والمتوارية أو المحجوبة، 
لكنهـا هـي الفاعلة فـي عمق اسـتراتيجية شـمولية لا 
يملكهـا أو يسـيطر عليها أحـد، لأنها هي اسـتراتيجية 
التاريخ. فقد انتهت الرأسمالية المتوحشة إلى الاحتماء 
باقتصـاد الفقاقيـع فـي البورصـات، العالميـة اسـمياً، 
لكنهـا المحتكـرة فعليـاً لسماسـرتها الكبـار. وكان لهذا 

الاقتصـاد التوهيمي جولات هائلة سـاهمت في تجريد 
المـال المحض من كافـة ارتباطاته بالمؤسسـة الإنتاجية 
علـى أرض الواقـع المجتمعـي للـدول المتقدمة نفسـها. 
وحتـى المال نفسـه تم تجريده إلى حـركات الأرقام في 
الشاشـات الضوئيـة. مـن هنـا صار مـن السـهل على 
الممسـكين بأسـرار اللعبة المصرفية، والصيرفية عامة، 
السـيطرة على مصائـر الاقتصاد الحقيقـي، على كامل 
مراحـل العمليتـين الإنتاجيـة والتبادليـة معـاً. لكنهـا 
ستظل سـيطرة محكومة بأسـاليب الخداع والتوهيم. 
وقد تسـاقطت قواها الهشة كأحجار الدومينو عند أول 
خطأ، وأول فضيحة وإفلاس كاشفة لجانب من اللعبة، 
فلا تلبث أبنية اللعبة كلها حتى تتداعى، كما هو حادث 

اليوم وغداً. 
الآن جاء دور الاعترافات المتلاحقة بأعراض الركود 
التي تهاجم الجميع. لكن هـذه الكلمة (الهادئة) لا تكاد 
تفصـح عـن أهوالهـا الرهيبة المحدقـة. فكانـت البداية 
هـي المتمثلـة بفقدان المجتمعـات الغربيـة خاصة للثقة 
بأنظمتهـا القائمـة. هنالك ما يشـبه إضـراب الجماهير 
عن ممارسـة الاسـتهلاك اليومـي إلا لما يسـد الحاجات 
الضرورية. وهذا يعني بدوره انحسـار الإنتاج وشلل 
المصانع، وتسـريح ملايـين العاملـين، وبالتالي تنبعث 
كل العوامـل (الهدامـة) النائمة لتصيـر فجأة فاعلة في 
إحـداث الاضطرابـات التي تخيـف عادة كل السـحرة 
المتعاطين لثقافة الاستقرار والأمن (الطبقي) المحجوب 

تحت مصطلح الأمن الاجتماعي.
إذا صـح القول انها أزمة عالميـة، فالحل عالمي كذلك، 
ولكـن ليـس بمعنـى الترقيـع الدبلوماسـي القومـي، 
والمحصور كالعادة بأسـماء قادة العالـم الكبار. فليس 
لقـرارات مؤتمـر العشـرين أيـة فعاليـة؛ هـذا إذا صح 
اعتبار ان المشاورات والمداولات التي تبادلها المؤتمرون 
قـد تفضي إلى تدابيـر تتجاوز قضية بـوش الأولى في 
إعادة رسـملة البنوك المفلسة. هذا المؤتمر وما سيتبعه 
لن يقرَّ أن المشكلة هي إفلاس النظام العالمي. والحل هو 
في كيفية إعادة رسـملته، ليـس بالمال وحده. فقد حان 
أوان ضخ العدالة في عروقه الجافة. وذلك هو السـؤال 
الـذي فجـر فقاقيع الاقتصـاد ومن ثم السياسـة بحثاً، 

وذلك عن براءة الصيرورة ولو لجولة قصيرة نادرة.

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

■ علـى خلفيـة مبـادرة حـوار الأديان التـي انطلقت من اسـبانيا 
ووصلت إلى الأمم المتحـدة برعاية الملك عبدالله، تجري حالياً ثرثرة 
في أروقة سـعودية عن التمهيد لترشـيح الملك لجائزة نوبل للسـلام، 
وان كان مـن مسـتلميها فـي السـابق شـخصيات مثل مناحيـم بيغن 
وأنور السـادات لن نسـتغرب أن تمنح هذه الجائزة للملك السعودي 
مكافـأة له علـى جهوده الجبـارة في مجال حـوار الأديـان والمبادرة 
العربيـة للصلح مع اسـرائيل، والتـي انطلقت منذ عـام 2002 ولكنها 
تظل حتى هـذه اللحظة رهينة القرار الاسـرائيلي المتخبط والرافض 
لبنـود كثيرة فـي طيات المبـادرة. وفي حال تحركت الآلة السـعودية 
مسـتقبلاً مـن أجل اسـتلام الملك لمثل هـذه الجائزة وهو أمر مسـتبعد 
ولكنه ليس مسـتحيلاً سينبهر العالم بانجاز وهمي لن يحقق السلام 
المنشود تماماً، كما حصل عندما استلم سابقون هذه الجائزة الرمزية 
وفشلوا في مبادراتهم لتحقيق سلام دائم يعيد الحقوق المسلوبة إلى 

أهلها. 
تأتـي مبادرة حوار الأديان الحالية كحلقة مفرغة في دوامة طويلة 
اضطرت السـعودية تحت ضغطها لان تتصدر مبادرات وهمية ليست 
لها أرضية تاريخية أو فكرية أو اجتماعية في البلد نفسـه. وتماماً كما 
نسـتورد مأكلنا وملبسـنا وآلاتنا نحن اليوم بصدد اسـتيراد الأفكار 
والتطـورات من الخـارج ومنها اليوم مفهوم حـوار الأديان والذي لم 
تشهد السعودية في تاريخها الحديث وتحت سلطة النظام السعودي 

لا ممارسته ولا فكره.
أما عن الممارسة فحدث ولا حرج فمن عملية الاقصاء التي يتعرض 
لها المسـلمون ونقصد هنا السنة بالذات الى تهميش ورفض الآخرين 
مـن الطوائـف المتعـددة إلـى محاربـة أصحـاب الديانـات الأخـرى 
وتقليص حريتهم الدينية والحجر على ممارسـاتهم وطقوسهم، نجد 
أنفسـنا بصدد صورة سـوداوية أهم ملامحها فرض تفسيرات دينية 
محدودة على طيف كبير من المسلمين الذين يحاربون في عقر دارهم. 
نذكـر هنا محاربـة المدارس الفقهية السـنية في مكـة وغيرها وفرض 
حنبليـة ضيقة على القضاء والمناهـج التعليمية حتى كادت التعددية 
القديمة أن تنقرض تحت مظلة الهيمنة السـعودية، لولا جهود جبارة 
يقـوم بهـا بعض الحريصـين علـى مذاهبهـم الغيورين علـى تعددية 
الاسـلام القديمة والتي قضى عليها النظام السـعودي والانتلجنسيا 

الدينية التي تدور في فلكه. 
وان انتقلنـا إلى الفكر واسـتنجدنا به لننبش التاريخ السـعودي 

بحثـاً عن الاعتـراف بالآخر المسـلم فلن نجد 
سوى أطروحات الاقصاء والتكفير والتبديع، 
التـي تراكمت لتحـارب التعددية الاسـلامية 
بطرفها السني والآخر الشيعي والاسماعيلي 

والصوفـي والاباضي، إلى ما هنالك من موزاييك اسـلامي نما وتطور 
مـن عشـرات القـرون. ولـن نجـد سـوى ملاسـنات تنفي هـؤلاء من 
الوجود تماماً كملاسـنات المؤسسـة الدينية السـعودية مـع نظيرتها 
فـي بلدان اسـلامية متعـددة المعـارك السـعودية مع الشـيعة الاثني 
عشـرية والصوفية والاباضيـة العمانية تملأ مجلـدات كبيرة عكرت 
أسـس التعايش مـع العالم الاسـلامي وجعلـت من الحج مثـلاً رحلة 
مثقلة، حيث يتعرض المسلمون لعملية فرض هيمنة دينية تمنعهم من 
ممارسـة شعائرهم على طريقتهم وكما تعلموها في مدارسهم وقراهم 

ومدنهم التي تختلف عن السعودية إختلافاً شاسعاً. 
ليس من الخطأ أن يبادر الملك السـعودي ويدعو إلى حوار الأديان 
ولكـن إما انـه لا يعلم تاريخـه وتاريخ الفكر الذي قامـت عليه دولته 
وهـذه مصيبة، واما انه يعلم ويغض الطرف عن أكبر عملية إقصائية 
مورسـت ضـد الكثيرين مـن أبناء هذا البلـد وهذه مصيبـة أعظم. قد 
يقول قائل ان الله عفا عما سبق ونحن اليوم بصدد فتح صفحة زاهية 
جديدة وحرق مراجعنا السابقة وممارسة نوع من فقدان الذاكرة كي 
ننسـى تاريخاً حافـلاً من الاقصـاء والتهميش وحتـى العنف والقتل 
الـذي جـرى تحت مظلة تطهير الإسـلام من البدع، ولا بـد أن نذكر ان 
الشعوب لا تنسـى بسـهولة وتظل ذاكرتها حية خاصة وان تعرضت 
لعنـف غيـر مبرر وقهر منظـم وقتل عمـد. وقبل أن نحـاور الآخر غير 
المسـلم أليس أحرى بنا أن نتحاور بيننا ونوقف الممارسـات الشـاذة 
التي تفرض على الآخر تفسـيرات محدودة وممارسات ضيقة؟ أليس 
أحـرى بنا أن ننبش تاريخ حوار الأديان في عالمنا الاسـلامي وهو مع 
الأسـف خارج حـدود السـعودية الحالية تحت مظلـة نظامها لنتعلم 
دروساً عن كيفية التعايش والحوار وكلاهما لم يحتاجا إلى مبادرات 
وإعلام؟ هل نسـتدعي بلاط الامبراطور الهندي أكبر وممارسـاته في 
دولته لنتعلم كيف تعايش المسـلم مع الهندوسـي والبوذي أو ننتقل 

إلـى بـلاط حـكام الأندلـس حيـث تعايـش 
المسلم مع اليهودي من خلال الممارسة وليس 
المبادرة. وان تركنا البلاط لأصحابه وانتقلنا 
إلى المغرب العربي ألسـنا هنا بصدد تعايش 
اجتماعـي ودينـي بـين مسـلمين ويهود لـم يعكـر صفوه الا سياسـة 
عنصريـة صهيونيـة قدمت من الغرب لتقوض السـلم الاجتماعي بين 

جاليات اشتركت في الثقافة والمعيشة والرزق وان اختلفت دينياً؟
لننتقل الى العراق الجريح والصراع الطائفي بين سـنته وشيعته 
ومسـلميه ومسـيحييه، الـم تتعايش فيـه جالية يهوديـة على مدى 
قرون وبرزت فيها شـخصيات تبـوأت مناصب رفيعة ولـم تنته هذه 
الجالية الا عند منتصف القرن العشـرين تحت ضغط خارجي جاءها 
من الذين يتزعمون حوار الأديان من الجانب الاسـرائيلي المجتمع مع 
جلالـة الملك في أروقة الامم المتحدة؟ ولنذهـب الى اليمن حيث أقامت 
جالية يهودية قديمة شـاركت المسـلمين في المأكل والطقوس لمئات من 
السـنين وكان مصيرها كمصير غيرها في العالم العربي عندما شـدت 
الرحال وانتقل الكثير منها الى اسـرائيل تحـت الضغط الذي مورس 
في شـمال افريقيا والعراق وغيره من البلـدان العربية. اما التعايش 
الاسـلامي ـ المسـيحي فله تاريـخ طويل لن تفصله مقالـة صحفية بل 
لـه مجلداته الكبيـرة وعبره العظيمة. ولم يكن هـذا التعايش نتيجة 
مبـادرات ومؤتمـرات دوليـة بـل كان ظاهـرة اجتماعية فريـدة وان 
تخللتهـا المناوشـات والصدامـات بـين الحـين والحـين إلا انهـا كانت 
ظاهـرة لم تعرفها الشـعوب الغربيـة او قلب الجزيـرة العربية حيث 
نشـأت حركة ترفض التعدديـة وتدينها تحت غطاء هيمنة سياسـية 

فجة عزلت المنطقة عن ممارسات اسلامية وعربية سابقة. 
نسـتطيع ان نجـزم ان صـراع الهويـات الدينية ليسـت لـه علاقة 
بالأديان وانما بمظاهر سياسـية وممارسات خاطئة وضغط خارجي 
لـم تفلت منـه المنطقة العربية حتـى هذه اللحظة. ومبـادرة الملك عبد 
الله اعتمـدت على فهم خاطـئ للتحول التاريخي للمنطقة وسياسـة 
حكوماتها والقوى الخارجية المهيمنة عليها. ومن المستغرب ان تتصدر 
اكثـر الدول ممارسـة لسياسـة القمـع والتهميـش والاحاديـة لمؤتمر 

لـن يكتب لـه النجاح ولـو اجمعت الـدول كلها على تبنـي توصياته، 
ولطالمـا لم تتغير الممارسـات السياسـية الهادفة الى تأجيـج التفرقة 
لمآرب سياسـية لن نصل الى مفهوم التعايـش المرجو بين من اختلفت 
أديانهـم ومللهـم وجمعتهـم انسـانية عالميـة. وان ظلـت الاقصائيـة 
الاقتصاديـة والتهميش السياسـي والهيمنة العالميـة لمنظومة غربية 
اخترقـت المجتمعات المحلية بقسـوة وعنف خلال القـرن المنصرم وما 
زالت تمارس هذه الهيمنة باشكال مختلفة، سنظل ندور في فلك حوار 
طرشـان يسدل الستار عليه دون ان تتبلور صورة ممارسات جديدة 
كبديل لفكر الاقصاء المشـرعن له سعودياً والممارس على البشر داخل 

أرض السعودية ذاتها.
الضغـوط الدوليـة على السـعودية منذ احداث الحادي عشـر من 
أيلول (سبتمبر) تمخضت وولدت مبادرة عقيمة اول من رفضها طيف 
كبير من المجتمع السـعودي ورموزه الدينية، ولم تنجب سوى طاقماً 
أميرياً يشد رحاله الى نيويورك يعتقد انه يمثل المسلمين جميعا وهو 
بالفعـل لا يمثل الا ذاته ناهيك عن تمثيله لشـعبه الـذي ذاق الأمرين 
خـلال عقود الفتح المبين وتوطيد اسـس الدولة العتيدة. لنترك حوار 
الأديان لأصحاب الباع الطويل في التعايش مع الآخر الذين مارسـوا 
فنه قبل ان يفتتنوا بتدبير المؤتمرات العالمية. سنجدهم في أزقة المدن 
العربيـة وقراهـا التـي عرفت التعايـش وجربتـه. ان نلتحق بموكب 
حوار الأديان دون ممارسـة صلبة ونزج بديننا في صراع سياسي أو 
عملية تطبيع مع اسرائيل لن يوصلنا الى تعايش بل ستظل مبادراتنا 
حبراً على ورق ما ان يختتم الاحتفال وتحزم الحقائب سـتعود المياه 
الى مجاريها ونسـتمر في غطرسـة عمياء يمارسـها اول من يمارسها 
الداعـون لهـذا المؤتمر ومـن طبل وزمر لـه، وعلى رأسـها القوى التي 
تتسـتر وراء خطاب الديمقراطية والحوار وتنتهك مقدسات الآخرين 

من القدس الى مكة. 
ربمـا يكـون الطريـق طويـلاً الـى جائـزة نوبـل للسـلام ولكـن 
الممارسـات الحاليـة قد تكفـل تحقيق حلـم وهمي ومهرجـان إعلامي 
حتـى هـذه اللحظة قد فشـل في تجييش حمـاس الكثيريـن الذين ما 
زالـوا يطرحون علامات اسـتفهام كبيـرة على مشـروع مثقل بتاريخ 

مظلم وحاضر مجهول وتعايش مفقود.

٭ كاتبة واكاديمية من الجزيرة العربية

د. مضاوي الرشيد٭

مطاع صفدي٭

السفير ابراهيم يسري
■ اقــرت الحكومــة العراقيــة الاتفاقية الأمنية مــع الولايات 
المتحدة التي تضفي شرعية على وجود 150 ألف جندي امريكي، 
وتبرر البقاء في قواعد عسكرية بعد اكتمال الانسحاب المفترض 

في العام 2011، واحالت الاتفاقية على البرلمان لاعتمادها.
خيارات حكومة نــوري المالكي كانت محدودة للغاية، فإقرار 
الاتفاقية ســيؤدي الى انقســامات عراقية اضافيــة، ومواجهة 
مع دولتي الجوار ايران وســورية اللتــين تعارضانها. ورفضها 
يعني الدخول فــي مواجهة مع الولايات المتحدة الامريكية، فمن 
غير المعقول ان تخسر ادارة الرئيس بوش سبعمائة مليار دولار 
والفين وثلثمائــة من خيرة جنودها، ثم تأتي حكومة جاءت بها 
الى الســلطة ووفرت لها الحماية لترفض اتفاقية تشــرع وجود 

قواتها في العراق.
السيد المالكي اختار مجاراة الادارة الامريكية وتجنب غضبها 
في الوقت نفســه، خاصة بعد تهديداتها بســحب الحماية عنه، 
ووقف الاموال، وهي تهديدات اعطت ثمارها فورا، لأن ســحب 
هــذه الحماية يعني انهيار الحكومة، وربمــا فرار معظم المقيمين 
في المنطقة الخضراء من الوزراء والبرلمانيين والسياســيين الى 
المنافي التي كانوا يقيمــون فيها قبل العودة مع قوات الاحتلال 

الى العراق.
الا ان هــذا الخيــار ســتترتب عليــه مخاطــر عديــدة، أبرزها 
مواجهــة الرفض الايرانــي للاتفاقية، خاصة ان الســيد المالكي 
يعلم جيداً ان النفوذ الايراني متغلغل في كل أوســاط الحكومة 
تقريباً، وهناك ميليشــيات تدين بالولاء لطهران وتتلقى الاوامر 

منها مباشرة.
ولعــل المهمــة الابــرز بالنســبة للســيد المالكي والمســؤولين 
المحيطين به هي كيفية تســويق هذه الاتفاقيــة في البرلمان اولا، 
واعتمادهــا قبــل نهاية العــام الحالــي موعد انتهــاء التفويض 

الأممي للقوات الامريكية المتواجدة في العراق ثانيا.
عملية التســويق هــذه اتخذت عدة مســارات اولهــا الايحاء 
بان المرجع الشــيعي الاعلى في البلاد الســيد علي السيستاني 
لا يعارضهــا، اما ثانيها فهو تغيير اســم الاتفاقيــة من «اتفاقية 
امنية» الى «اتفاقية الانسحاب الامريكي من العراق» اي التركيز 
على الهدف الذي يتطلع اليه معظم العراقيين وهو انهاء احتلال 
العــراق. امــا ثالثهــا فهو الايحــاء بقبــول الحكومــة الامريكية 

للتعديلات التي طلبها السيد المالكي وزملاؤه.
الادارة الامريكية اعلنت مرارا انها لم تقبل ادخال اي تعديلات 
جوهرية على الاتفاقية، وقالت انها لن تسمح بمحاكمة جنودها 
اثنــاء وجودهم خــارج الخدمة امــام محاكم عراقيــة مهما كان 
الامــر. كما انهــا لم تقبــل بالتعديل الآخر الذي يمنع اســتخدام 
القــوات الامريكية للاراضــي العراقية في شــن اي عدوان ضد 

دول الجوار مثل ايران وسورية.
فالهجــوم الامريكــي الاخير علــى منطقة «البوكمــال» داخل 
الاراضي السورية لم تسمع به الحكومة العراقية الا من وسائل 
الاعلام، اي انها لم تستشر بالامر على الاطلاق، وحتى لو علمت 

به فإنها لا تستطيع منعه، او الاعتراض عليه. 
الســيد المالكــي ربمــا يكســب الادارة الامريكية الــى جانبه، 
ولكنه قد يجد نفســه في مواجهة قــوى عراقية لها وجود قوي 
على الارض مثل التيار الصــدري، والقوى العربية القومية التي 
عارضــت وتعارض الوجود الامريكي من الاســاس، علاوة على 

حركات المقاومة الاسلامية.
ايام الســيد المالكــي المقبلة صعبة للغاية، ولــن يكون مفاجئا 
اذا ما شــاهدنا تصاعــدا للعنف في العراق، وبغــداد على وجه 
الخصوص، ينســف ما جرى تحقيقه من بوادر هدوء واستقرار 

انتظرها بعض العراقيين طويلا.
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• اليــوم  الاثنين  يقيم مركز القاهرة لدراســات 
حقوق الإنســان ندوة بعنوان» التأمين الصحي 
في مصر أيهمـــــا أفضل للنـــــاس.. الخصخصة 
أم إدارة الدولــة؟» ســيتحدث فيهــا عبدالفتاح 
الجبالي رئيــس وحدة الدراســات الاقتصادية 
بمركز الدراســات السياســية والاســتراتيجية 
بالأهرام وحسام بهجت المدير التنفيذي للمبادرة 
المصرية للحقــــوق الشخصية، والدكتور محمد 
حسـن خليل استشاري أمراض القلب والمنسق 
العــام للجنة الحق فــي الصحة، ويديــر الندوة 

معتز الفجيري المدير التنفيذي للمركز.

• عاد إلى عمان قادما من البوســنة والهرســك 
عضــو مجلس النــواب الأردني احمـد الصفدي 
بعــد المشــاركة فــي وفــد برلمانــي تضامني مع 
الشعب البوســني برئاســة رئيس المجلس عبد 

الهادي المجالي.

• بشرى بن يوسف الصحافية بوكالة المغرب 

العربــي للأنبــاء فــازت بجائزة اتحــاد وكالات 
الأنباء العربية (فانا) لأحســن مقال في الســنة 
الجارية عن مقالها تحت عنوان «تنقل الأشخاص 
عائق حقيقي أمام أي تقارب بين ضفتي حوض 

المتوسط».

• الفـــــنانــة التشــكيلية المصــــريــة كاتريـن 
باخـوم تقـــيم معرضــا لأعمالهــا  الجديدة في 

قاعة «سفرخان» بالقاهرة.

• امينـة بوعيـاش رئيســة المنظمــة المغربيــة 
لحقــوق الإنســان تعقد بعــد غد الاربعــاء ندوة 
صحفيــة حول اســتعجالية إدراج تعديل قانون 
الصحافة وستشــارك فيها شخصيات حقوقية 

وإعلامية.

• سمــــيرة بن سـعيـــد المطـــــربة المغربية 
فنــــيــة  امســـــية  أحيـــــت  بالقاهــرة  المقيمــة 
بمــــدينــة العيــــــون (جنــوب المغــــــرب) فــي 
اطار الــــــدورة الــثانــــية لمهرجـــــان «روافـــد 
ازوان» الــذي تنظمــه جمعيــة ائتلاف الســاقية 

الحمراء.

• الزميل رســام الكاريكاتير المصري مصطفى 
حسـين تم نقله الى العناية المركزة بمستشــفى 
وادي النيــل بالقاهــرة بعد إصابتــه بجلطة في 

الساق.

أحمد عرابي 
سريلانكا 

صبحي حديدي
كام ماكغراث صحافي كندي يغطّي شــؤون آسيا والعالم العربي 
بصفة خاصة، من منظور التركيز على الظاهرات الشعائرية والثقافية 
ـ الإجتماعيــة، فــي مزج ذكي يجمــع بــين أدب الرحلــة والريبورتاج 
الســياحي، دون إغفال الشؤون السياسية والإقتصادية. لكنّ الرجل 
ذو هوى لا يخفى تجاه مصر وأهلها، ولهذا فقد استقرّ فيها منذ سنة 
1999، وأخــذ يكتــب فــي صحافتها الناطقــة بالإنكليزية، كما أنشــأ 
موقعاً على الإنترنيت للجاليات الأجنبية المقيمة في مصر، وأسهم في 

إعداد دليل خاصّ عن مدينة القاهرة.
ولقد قرأت لــه مؤخراً ـ متأخراً بعض الشــيء، لأنّ المادّة تعود إلى 
أواخــر العام 2004 ـ تحقيقــاً مثيراً، ولافتاً تماماً، حــول تأثير الزعيم 
الوطني المصري أحمد عرابي باشا (1841 ـ 1911) في مسلمي سيلان 
(ســريلانكا الراهنــة)، التــي كان قد نُفــي إليها ســنة 1882 بقرار من 
الخديــوي توفيق. ومــن المعروف أنّ عرابي باشــا (وزير الحربية، أو 
«ناظــر الجهادية» كمــا في تعبير تلك الأيام) كان قــد قاد حركة تمرّد 
عســكرية طالبت بإقامة نظام دســتوري، واتســمت ببُعــد اجتماعي 
واضــح (عبارة عرابي الشــهيرة: «لقد خلقنا الله أحــراراً، ولم يخلقنا 
ث، ولا نُســتعبَد بعد  تراثــاً أو عقــاراً؛ فوالله الذي لا إلــه إلا هو، لا نُورَّ
اليــوم»)، وكادت أن تنقلــب إلى ثورة شــعبية، ممّا اســتدعى تدخّل 
بريطانيــا عســكرياً، وإجهــاض الحركــة في معركــة «التــل الكبير»، 

واحتلال مصر.
ماكغراث اســتجوب عدداً من مواطني سريلانكا، شــيباً وشباباً، 
ممّــن يحملون ـ حتــى اليوم... بعــد انقضاء أكثر من 120 ســنة! ـ أثراً 
طيبــاً، فكرياً وسياســياً ودينياً وتربوياً ســلوكياً أيضــاً، من ذكرى 
إقامة عرابي باشــا بــين ظهرانيهــم. وإذ تقول روايــات أجدادهم انّ 
الجالية المســلمة اســتقبلت المنفيين المصريين بحفاوة بالغة، وأطلقت 
على عرابي باشــا لقب «ملك مصر»، فــإنّ الذكرى العطرة الأهمّ كانت 
مواقــف الرجل من الدين والدنيــا، والتي تعدّ تقدميــة تماماً وفق أيّ 
منظــور معاصــر: لقد اعتبر الإســلام تربية وعلماً وســلوكاً في المقام 
الأول، كمــا حثّ الجالية المســلمة (وكان عددها، آنــذاك، أقلّ من 100 
ألف نســمة) على الإندمــاج مع أهل العقائد الأخــرى، واعتبار الهوية 

الوطنية السيلانية هي الأولى والأعلى مرتبة.
تقريــر ماكغراث أعادنــي إلى حكاية أخرى عن عرابي باشــا، ذات 
صلة باليابان هذه المرّة، البلد الذي يستســهل عدد من المعلّقين العرب 
ضربه مثــالاً على «الفتوحات الديمقراطية»، أي إمكانية فرض النظام 
ا عن طريق الغزو العســكري. ويتناسى هؤلاء،  الديمقراطي على بلد مَّ
إذ لا بدّ أنهم أبعد ما يكونون عن الرغبة في تذكّر، الحقيقة الكبرى التي 
تقــول إنّ اليابان كانــت لتوّها بلداً عريقاً يتمتّع بفلســفة حكم رفيعة، 

وبنظام تشاوري متقدّم ومنسجم مع تراث البلد وقِيَمه الحضارية.
أمّــا الحكاية فهي التالية: كان تاريخ اليابان الحديث، ومنذ العصر 
الـــ «ميجــي»، أي: «المســتنير» فــي اللغــة اليابانية، يســجّل خشــية 
صريحــة من شــخصية البريطانــي، الإســتعماري والغــازي؛ مقابل 
إعجاب خفيّ بالأمريكي، جوّاب الآفاق، وصانع العالم الجديد. وذات 
يوم قرّر اليابانيون إرســال وفد خاصّ لمقابلة عرابي باشــا، ترأســه 
وزيــر الزراعة والتجارة تاني تاتيكي، لتعلّم بعض الدروس في الثورة 
على الإحتلال الإنكليزي، وما يمكــن أن تقتدي به الجماهير اليابانية 
فــي حال وصول أســاطيل صاحبة الجلالة إلى شــواطىء الشــمس 
الحمراء. وحين وصل الوفد إلى الإسكندرية، كان عرابي باشا قد بدأ 
نفيه الطويل في جزيرة ســيلان، فلحق به اليابانيــون إلى كولومبو، 
وكابوس رســوّ الأساطيل البريطانية يســتحثّهم ويسبقهم. سكرتير 
الوزيــر، شــيبا شــيرو، كان أديبــاً أيضاً، وقــد كتب رواية سياســية 
تســتلهم ذلك اللقاء، بطلها عرابي باشــا نفســه، ســرعان ما صارت 

العمل الأكثر مبيعاً في اليابان مطلع القرن العشرين.  
وبالطبــع، بعد عقــود وصلــت الأســاطيل الغازية إلى شــواطىء 
اليابــان، ولكنها لم تكن تلك ترفع علم الأســد البريطاني الهصور، بل 
نجوم وأشرطة جوّاب الآفاق الأمريكي ذاته، ممثلاً بالجنرال دوغلاس 
مــاك آرثر. وجزيرة أوكيناوا، لمن لا يعلم، هــي اليوم أرض يابانية من 
حيــث الشــكل فقــط، لأنها شــبه محتلة مــن 45 ألف جنــدي أمريكي 
يرابطون فيها منذ توقيع اتفاقية استســلام اليابان سنة 1945. ولقد 
بقيت جرحــاً كولونيالياً مفتوحاً عند اليابانــي العادي، الوطنيّ بهذا 
المعنى أو ذاك، الملتصق ببعض ما تبقى له من أنفة إمبراطورية قومية. 
وحين انتحر الروائي يوكيو ميشيما، كانت أوكيناوا واحدة من نقاط 
اغترابه عن زمانه. وقد سبق لمواطنه، الكاتب الأوكيناوي تاتسوهيرو 
أوشيرو، أن صوّر بعض مأســاة الاحتلال في روايته الملحمية «حفلة 
الكوكتيــل»، حيث يغتصب جندي أمريكي ابنــة بطل الرواية، ويغادر 

الجزيرة دون محاكمة، كمَنْ هبط إليها في صحن طائر!
وغنــيّ عــن القــول إنّ انقــلاب عرابي إلــى قــدوة عليا فــي منفاه 
الســريلانكي، وإســراع اليابانيــين إليــه التماســاً للقــدوة الحســنة 
إذا توجّــب خــوض معركــة تحرير ضدّ التــاج البريطانــي، ثمّ مجيء 
الأساطيل الغازية من بلاد العمّ سام في نهاية المطاف... ليست بعض 
مفارقات التاريخ الإســتعماري والإمبريالي الغربي فحســب، بل هي 
جــزء لا يتجزأ من وقائع التاريــخ الآخر الملازم: تاريخ المســتعمَر، أياً 
كانت طبيعة استعماره، وأينما انبســطت جغرافيته، من الإسكندرية 

المصرية إلى كولومبو السريلانكية وحتى أوكيناوا اليابانية.

لقاح مضاد لسرطان الجلد 
أدوية السرطان ستصبح أكثر فاعلية

■ لندن (بريطانيا) ـ يو بي اي: أعلن معهد أبحاث السرطان 
البريطاني أن الدراسـات المتعلقة بعلاجات السـرطان ستدخل 
مرحلـة جديـدة بزيـادة فاعليـة الأدويـة المسـتخدمة لمعالجـة 

المصابين بهذا المرض.
ونقلـت هيئة الإذاعـة البريطانية «بي بي سـي» عـن علماء 
فـي المعهـد قولهـم إن 18٪ من الأدويـة الجديدة سـتعتمد في 
العلاجـات نتيجـة تطـور الأبحـاث، مقابـل 5٪ فقـط كانـت 
تسـتخدم في الماضـي. ونقلت «بي بي سـي» عن البروفيسـور 
هربي نويل من معهد أبحاث السـرطان، تشـديده على ضرورة 
بالصراحـة  الأدويـة  وشـركات  الأبحـاث  مراكـز  تتحلـى  أن 
والشـفافية الكافيتين في حديثها عن فاعلية العقاقير الجديدة، 

للحدّ من كلفة الأبحاث التي تقدّر بملايين الدولارات.
وقـال مديـر الترخيص في معهـد أبحاث السـرطان الدكتور 
ايـان ووكـر إن الأدويـة الجديدة تثبـت أهمية فهـم التكوينات 
الأساسـية للسـرطان، وضرورة تصميم العلاجات بما يتلاءم 

مع التركيب الجيني للمرضى. 
ويعقـد كثيرون آمالاً على أن تشـكل الأدوية الجديدة بديلاً، 
مـن العـلاج الكيميائـي المؤلـم، قـادراً علـى اسـتهداف الخلايا 

السرطانية من دون التأثير على الخلايا السليمة.
وفـي سـيدني يعمـل باحث اسـترالي سـبق ان طـور لقاحا 
ضـد سـرطان عنق الرحـم، علـى لقاح ضـد سـرطان الجلد قد 
تجري تجربته على البشـر العام المقبل، على ما نقلت الصحافة 

الاسترالية الاحد.

واعلـن البروفسـور ايان فرايـزر ان تجارب علـى لقاح ضد 
سـرطان الجلـد على الفئـران اتـت بنتائـج ويفتـرض ان تبدأ 
التجـارب على البشـر في العـام المقبل، على ما ذكـرت صحيفة 

«صنداي تلغراف».
وقال فرايزر «اذا حصلنا على نتائج مشـجعة، سـنتابع الى 

النهاية باسرع وقت ممكن».
وافـاد الباحث الذي سـيعرض نتائـج ابحاثـه الاثنين امام 
المؤتمـر الاسـترالي للصحـة والابحـاث الطبيـة، ان لقاحا ضد 

سرطان الجلد قد يتوافر في غضون عشرة اعوام.
ويمكن آنذاك اعطائه للاطفال بين سني 10 و12 عاما لتجنب 
تطور المرض الفتاك الذي يقضي سـنويا على 1600 شخص في 

استراليا.
وسـبق ان طور فرايـزر الباحث في جامعـة كوينزلاند لقاح 

غارداسيل ضد سرطان عنق الرحم.
واعتبـر مسـؤول مؤسسـة كانسـر اسـتراليا التـي تدعـم 
الابحاث في هذا المجـال ديفيد كارو ان لقاحا كهذا لن يحمي من 

كل انواع سرطان الجلد.
وقـال «كمـا راينا في حال سـرطان الرحم، لـم يتمكن اللقاح 
مـن حماية 30٪ مـن الحالات»، مذكرا ان الوقاية خير وسـيلة 

لتجنب سرطان الجلد.
واوضـح «الطريقـة الفضلـى لتجنب سـرطان الجلـد تكمن 
فـي تجنب التعرض للشـمس»، علما ان حوالـى 400 الف حالة 

سرطان يتم تشخيصها في استراليا سنويا.

مهندس أردني فقير 
يصمم إنسانا آليا ذاتي الحركة

■ عمـان- «القـدس العربي»  طالـب  مهندس أردني شـاب بدعم  جهوده 
والمساعدة في انتاج  إنسان آلي «روبوت» ذاتي الحركة.  

وقـدم المهنـدس توفيـق الكيلانـي   إختراعـا  خاصا في مشـروع تخرجه 
مـن الجامعة  وقـال ان «الروبوت ذاتي الحركـة» الذي قـام بتصميمه يتميز 
بمواصفات عالمية متطورة، رغم بساطة الادوات المستخدمة فيه، مشيرا الى 
ان طموحـه لا يقتصر على هذا الانجـاز بل يتمنى «عبر دعم المهتمين» تصميم 
«انسـان آلي» يخدم البشرية. ويتابع المهندس الكيلاني الحاصل على معدل 
93.7 بالمئـة في تخصصه الهندسـي في مجال «الميكاترونيكـس»: ان جامعة 
فيلادلفيا قدمت له منحة لاكمال دراسـته لدرجتي الماجستير والدكتوراه في 
جامعات اجنبية، بيد انه لم يتمكن من الاسـتفادة منها، كونه المعيل الوحيد 

لأسرته المكونة من 8 أفراد، يقطنون في بيت بالأجرة في منطقة الرصيفة.

يمني يقتل رئيس محكمة أثناء عمله 
■ صنعاء- يو بي اي: قتل مواطن يمني امس الأحد رئيس محكمة بمدينة 
سـيْئون التابعة لمحافظة حضرموت جنوب شـرق اليمن، ولم تذكر الأسباب 
التي تقف وراء الجريمة. وذكرت وزارة الداخلية اليمنية في بيان أن «المدعو 
محمد سـالم مبـارك اقتحـم مكتب رئيـس الشـعبة المدنية بسـيئون وأطلق 
عليه النار في رأسـه مـا أدى إلى وفاته في الحال». وأفـادت الأجهزة الأمنية 
أنهـا تمكنـت من القبـض على الجانـي وفتحت تحقيقـاً في الجريمة لكشـف 
ملابسـاتها ودوافعها الحقيقية. يشـار إلى أن الجريمة تعـدّ الثانية إثر مقتل 

قاضي محكمة بصنعاء بسبب خلاف على عقار الشهر الماضي.

القبض على اردني
 اعترف بقتل زوجته وتقطيعها

■ عمان ـ ا ف ب: اوقفت الشـرطة الاردنية رجلا يشـتبه بانه قتل زوجته 
اثناء نومها بعد تخديرها ثم قام بتقطيعها في شرق عمان، كما اعلن مسؤول 
امنـي امـس الاحد. وقـال المصدر ان الرجل الـذي اعتقل قبـل يومين، اعترف 
«بارتكابـه الجريمة في الرصيفة، شـمال شـرق عمان، فـي 27 كانون الاول/

ديسـمبر 2007». وكان الرجـل ابلـغ فـي ذلـك التاريـخ عن اختفـاء زوجته، 
لكن التحقيق اسـتمر الـى ان ادى الى اعتراف الـزوج بالجريمة التي وقعت 
بعـد عام ونصف العام علـى الزواج وكان دافعه الى ذلـك «خلافات متراكمة 
بينهمـا». وقال الزوج انـه اعطى زوجته «جرعة زائدة مـن مخدر مما جعلها 
تنام وبعدها قام بذبحها وتقطيعها وتوزيع أشلائها في اكثر من مكان لإخفاء 

معالم جريمته».

كتاب عن ام كلثوم بتقديم من الرئيس
حسني مبارك والفنان عمر الشريف 

■ القاهرة ـ ا ف ب: اصدر المركز القومي للترجمة الترجمة العربية للكتاب 
الفرنسـي «ام كلثـوم كوكب الشـرق» للباحثـة الجزائريـة ايزابيل صياح - 
يوديس وفيه مقدمتان للرئيس المصري حسـني مبارك والنجم السـينمائي 
العالمـي عمـر الشـريف. وكتـب الرئيس المصـري فـي مقدمتـه ان «ام كلثوم 
اسـتطاعت بفنهـا ان تصعد الى القمة وان تتربع فـي قلوب الناس وذاكرتهم 
وتفتـح بذلك امامها ابـواب الخلود». واضاف ان «غيـاب ام كلثوم عن عالمنا 
لم يكن غير مرحلة اولى من سلسلة استقرارها في ضمير البشر وان ابداعها 

بمثابة تجديد لابداع الفنان المصري عبر العصور».
وكتب عمر الشـريف الذي قدم للكتاب في طبعته الاولى الفرنسـية ان ام 
كلثوم تعود مع طلعة كل شمس الى الحياة في افئدة الملايين «فبدون صوتها 

تبهت الايام في الشرق وتشحب الوانها».
قامـت بترجمة الكتاب سـونيا محمـود نجا وقام بتحريره الشـاعر احمد 
عنتـر مصطفـى الذي كان اول من تولى ادارة متحف ام كلثوم الذي اسسـته 

وزارة الثقافة في قصر المانسترلي قبل اعوام.

شاب سوري اتفق مع العامل على سرقة أبيه 
■ دمشـق (سـورية) ـ يو بـي اي: ألقت الشـرطة السـورية فـي محافظة 
حمـص أمس الأحد القبض على شـاب يبلـغ من العمر 24 عامـاً، لاقدامه على 

سرقة ثلاثة ملايين ليرة من متجر والده . 
وذكر مصدر في الشـرطة أن الشاب اتفق مع عامل لدى والده، على سرقة 
الخزنـة الحديديـة الموجـودة في المتجر مقابـل 200 ألف ليرة سـورية، وقام 
الابن بتصنيع نسـخة عـن مفاتيح الخزنـة أعطاها للعامل الذي بدأ بسـرقة 

المبلغ على دفعات.
وأشار المصدر إلى أن الابن «اشترى سيارتين سياحيتين وأعطى قسماً من 
المبلغ إلى أشخاص آخرين للمتاجرة به، وتزوّج من راقصة تعمل في الملاهي 
الليليـة بعقد عرفي، وتم إلقـاء القبض عليه وعلى العامل وبعض المتواطئين 

معهما وتم استرداد معظم الأموال المسروقة».

الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ستنتهي آخر الاسبوع الحالي من تصوير مشاهد دورها
 في أول فيلم سينمائي تظهر فيه، وهو الفيلم المصري «دكان شحاته» الذي يخرجه خالد يوسف

ويشارك فيه محمود حميدة وعمرو عبدالجليل وعمرو سعد والفنانة غادة عبدالرازق

احووااللل االلنناااسسس

مهندسة مصرية 
تخلع زوجها الزملكاوي

مهندسـة  خلعـت  بنـا:  ـ  القاهـرة   ■
مصريـة زوجهـا المدرس والـذي اجبرها 
على قضاء وقت فراغها في نادي الزمالك 
بينما أصرت هي على قضاء وقت فراغها 

في النادي الاهلي مع صديقاتها . 
«الجمهوريـة»  صحيفـة  وذكـرت 
المصريـة فـي عددهـا الصـادر امـس ان 
محكمـة الاسـرة بالمعادي قضـت بطلاق 
مهندسـة مـن زوجهـا مـدرس أول مـادة 
الكيمياء خلعا بعدما اعتدى على زوجته 
بالضـرب وأصابها اصابـات بالغة لانها 
اصـرت علـى قضـاء وقـت فراغهـا فـي 

النادي الاهلي .
ونقلـت الصحيفة عن الزوجـة قولها 
انها تـرددت على النـادي الاهلي بمدينة 
نصـر للقاء الصديقات حتـى فوجئت به 
يطلـب منها التوقف عـن الذهاب للنادي 
الاهلـي ونقل لقـاء صديقاتهـا الى نادي 

الزمالك لانه يكره النادي الاهلي 


